لك 5 التي لاض كسا 
سه مسا سا ألا ب سل - لير انك سور « ١)‏ 


السسببهر 


8# 1 سر 


0 


مع الم رنة سلما بحجاذا لعرازربليا دلافٍ 


عر سر مسو تبر 
د د عمرعبدااله حوريّة 


) عو # 7 و3 . 
و3 2 7 آ ,أ 1 0 
00 ام 3 0 


للنشروالتوزسٌع بِلرّرَِاض 


كما 


رين 
0 - 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية 
(الماجستير) في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ‏ قسم التفسير. 

بإشراف فضيلة الشيخ /د. محمد عمر حويه الشنقيطي 

ومناقشة فضيلة الشيخ /أ.د. حكمت بشير ياسين 

ومناقشة فضيلة الشيخ /أ.د. عبد الله بن محمد الأمين 
الشنقيطي» وذلك في ١٠/1414/5ه.‏ 

وحصل الطالب فيها على درجة الماجستير بتقدير ممناز. 

»+ ملحوظة: طبعت الرسالة كما هي وقت اعتماد النتيجة عام 4١4اه.‏ 


© الملحوظات ترسل على عنوان المؤلف 
المدينة المنورة . ص.ب؛ ٠٠١44‏ 

للم . 800 جل[ 6 م2502 

مدم»ء. 211 هط لط 0:ز 2502 


مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع. 5171١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العراجي. محمد بن عبد العزيز بن محمد 

إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة 
بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني. / محمد بن عبد العزيز بن محمد 
العواجي .- الرياض» 14717١ه‏ 

5 صس؛ 4107 7اسم.- (منشورات مكتبة دار المنهاج؟ 4؟) 

ردمك: 7 5 2 ١55ة‏ ١435و‏ 

١‏ القرآن ‏ الإعجاز العلمى أ العنوان ب - السلسلة 
١4 1‏ 


ديوي لا 


ربقل ولب وفع لطر لأنبا الاين 
الطبعة الأول 
111 ام 


حقوق الطبع محفوظة © ؛ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


متسس رارالتم تان 


_ ل 1 سد ص 1 . 
مكاي ةالسعوديّة. الرتِياض 
هَائََ 2.1067 فاكسٌ .44 9١خ‏ _صربٌ 09154 الرياض 20607 
الفرُوع : طيق خالدت الوليّد (إنكاسن سَايْم)) ت 5.450 
صط هي الام رسكدبر يلتعت طج هات 2202554 
الْدَبَّنهَالشُوَيَةَ طرق مُلطانة ت 2/147207/411. 
مكةدلكحة-_الثامتة ات .مله 


وتشتمل على مايلي : 
أولا: 
١‏ أهمية الموضوع. 
؟ - أسباب اختيار البحث. 
 “‏ خطة البحث. 
؛ - شكر واعتذار. 
ه ‏ طريقة العمل فيه. 


ثانياً: ترجمة شيخ الاسلام مع نبذة عن الدراسات حوله. 


سرام 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يله تسليماً كثيراً . 

«يأمًا ألِْنَ َامَنوا نوأ أله حَنَّ تَمَائه. ولا عون إلا ون مُسيئون 469 آآل 
عمران: ؟١١٠]‏ ييا ألنَاسٌ أنَقُواْ ريك الى حَلْفَرٌ م ين نودو َك با رَوِجَهَا وت 
يما يجلا كيرا وض وَتَهْا الله الى مدن يه 00 إن لله كن عَليَكْ رَتِيبَا 
© [النساء ]١‏ يات لذن اموأ أتَفُوا الله ولوأ ملا سيبك © مح لك 
فتلي وبر كه ثري ومن بطع آم 0 َقَدَ كَرَ هَرََا عَتِيمَا 46 
[الأحزاب: ١لاء‏ 01]. 


أما بعد: 


فقد جرت سنة الله في ابتعاث رسله إلى خلقه» لتبصيرهم بعظمته وجمعهم 
على عبادته» أن يؤيدهم بأمور حسية تخالف السئن الكونية» وتخرج عن 
النواميس الطبيعية» وتكون من قبيل ما استحكم في زمانهم» وعظم في نفوس 
عامتهم» لتكون آية ومعجزة وبرهان الرسول المرسل إليهم» مفحمة لأعجب 
الأمور في نظلا ريه ومبطلة لأقوى الأشياء في حسبانهم» لئلا يجد المبطلون 
والمعاندون شيئاً تفشيكون رده 

فقد أيد الله وَيْنَ موسى 4ه وكان عصره عصر سحر - بفلق البحر» 
وأنقلات الععااسية من :زينافن الننه واتوحاي التحر الضلت بحيوة 
الماء. 


وأيد عيسى كا وكان عصره عصر الطب - بإبراء اللأكمه والأبرص» 
وإحياء الموتى» وخلق الطير من الطين بإذن اللّه . 


> المقدمة 

ولما أرسل الله ون رسوله محمداً يَكِهِ إلى الناس جميعاً» وجعله خاتم 
الأنبياء» أيده بمعجزات حسية كمعجزات من سبقه» كانشقاق القمر»ء ونبع الماء. . 

وخصه بمعجزة خالدة وهي إنزال القرآن الكريم؛ الذي لو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثله لم يستطيعوا ولم يقاربواء ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. 

وكان ذلك في زمن سما فيه شأن البلاغة والفصاحة والبيان» وجلت 
مكانتهما في صدور أهلهماء وعرفوا باللسن والفصاحة وقوة العارضة في 
الإعراب عن خوالج النفوس والإبانة عن مشاعر القلوب. 

فنتحداهم الله كيْنَ بما كانوا يعتقدون في أنفسهم القدرة عليه» والتمكن 
منه» ولم يزل يقرعهم بعجزهمء ويكشف نقصهمء من خلال ما ينزله على 
رسوله يَكلهِ من آيات هذا الكتاب اللي الذي يصرح بتحديهم به كما قال 
تعالى: 9أآمْ يوون أمريُ قل هَأَنوا دسورق مَْلِوء وأدع عأ م سْتَطعْثُم من دون ألَّهُ إن 


آخ تآ 


31 صَلدقِينَ 59 [يونس: ل وال لكأو سَُورق من من مْتْلِوء وَأدْعوأ سُهَدَءخُ 


00 ا فنعا تَعُا ألنَارَ ألَتى وَفُودُهَا 
أَلنّاسُ ل بد عَدّثْ لِلْكَفْرنَ فك [البقرة: رف تخرناك فتحداهم ازا ثم توعدهم 


55 بمصيرهم إن لم يفعلوا. . فاستكانوا وذلوا أمامهء وصاروا حيال 
فصاحته في أمر مريج”"©, ولقد أدهش العرب جميعاً لما سمعوه» وحير لبابهم 
وعقولهم بسحر بيانه» وروعة معانيه» ودقة ائتلاف ألفاظه ومبانيه. 

فمنهم من آمن» ومنهم من كفر فحقت عليه كلمة الوعيد» وافترقت كلمة 
الكافرين في وصفهء وتباينت في نعته : ش 

فقال بعضهم: هو شعر!!ء وقال آخرون: إنه سحر!! 

وزعمت طائفة: بأنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. . !! 

وقال قوم: إنه افتراه!!.. حتى قال المفترون: لو نشاء لقلنا مثل هذا!!» 
ولكنهم لم يقولواء هم ولا غيرهم ما يقاربه. . 


)١(‏ المريج: الملتوي الأعوج» ومرج الأمر: التبس واختلط. اللسان ؟/559. 


المقدمة 306 

وقد أقبل عليه علماء هذه الأمة بالتدبر والتفكر في آياته» وتفسيرها 
بإجلال واحترام» وعمل بالأوامر» واجتناب للزواجر... 

وفي المقابل أقبل عليه أعداء الإسلام» فاتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
بتأويلهاء وتحريف الكلم عن مواضعه؛ حتى لقد نفى فريق منهم إعجازه» بل 
ووصفه - نعوذ بالله ‏ بأنه فاسد النظمء متناقض المعنى0©!! . 

ولما بدأت المطاعن في القرآن تسري» وأوشكت الشبهات على الظهورء 
نهض فريق من العلماء يدرؤون عنه وينافحون دونه بالأدلة القاطعة» والحجج 
الدوة الوافيوة": 

فكانت مسألة إعجاز القرآن من أبرز المسائل التي تناولها العلماء بالبحث 
في ثنايا كتبهم وتفسيرهم للقرآن» والرد على منكري النبوة. 

وألف فيه بعضهم باستقلال وتكاثر الكلام فيه حتى صار فنا مستقلاً عن 
غيره» له مسائله وخصائصه. 

ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنُهُ من العلماء الأفذاذ المصلحين» 
وكان له إسهام في مجال دراسة إعجاز القرآن الكريم بالبيان ومناقشة 
المخالفين» رأيت من الواجب علي أن أبرز هذه الوثيقة العلمية من حياة شيخ 
الإسلام الحافلة بشتى العلوم. 

فتقدمت إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكريم بهذا العنوان: «إعجاز 
القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني». 


ف د 


00( منهم: ابن الراوندي» والمزدارية» والحسينية. إعجاز القرآن د. سيد صقر فى مقدمة 
الباقلاني» وكما سيأتى ص88١‏ و7"58. 

(6) هذه المقدمة ذكرها السيد أحمد صقر في تحقيقه لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني 
«بتصرف) . 


0 أسباب اختيار الموضوع 


لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : 

الرغبة الشديدة في دراسة إعجاز القرآن الكريم لتعلقه بأشرف كتاب ألا 
وهو كتاب الله وين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
شدة حاجة الناس إلى بحث مثل هذا الموضوع وتحقيق الحق فيه» لشرفه 
أولاً وأهميته» ولكثرة من غلط فيه أو جانب الصواب من الطوائف أو 
الأفراد. 

قلة ما كتب في إعجاز القرآن عبر القرون الماضية بالنسبة إلى غيره من 
العلوم» وغالب من تكلم فيه هم من المتكلمين. 

أن شيخ الإسلام كُدَنْهُ من المتخصصين بل المحققين في التفسير وعلوم 
القرآن» وكتاباته واختياراته في ذلك شهيرة معتمدة عند أهل هذا الفن. 
براعة شيخ الإسلام» وجهده في هذا الموضوع ‏ خاصة ‏ جلي واضح 
ولذا أحببت أن أجمع المسائل التي تكلم عليها في هذا الفن لتكون في 
متناول اليد ثم إنه بجمعها يتبين لنا مذهب السلف في كثير من مسائل 
الإعجاز التي كثر الخوض فيها. 

إن إظهار مثل هذا العلم ونشره فيه بيان لعظمة كتاب الله وَبَْ وإيجاد 
الصلة بينه وبين قلوب المسلمين - الغافلة عنه إلا ما شاء ربك - وإيضاح 
لغير المسلمين ممن رام الحق. 

تنمية ملكة الفهم والاختيار والبناء الجيد مما لا يتوفر لي في اختيار 
موضوع سوأه. 

أسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


خطة البحث 


فسمك كاذة هذ" اليف إلى متدمة #دوكنيية: واريقة ابرابسن وعاقية: 

أما المقدمة: فتشتمل على ما يلي: 

أولاً: 

١‏ - أهمية الموضوع. 

عآنيات ايان السك 

٠١‏ خطة البحث. 

د شك وافمدات. 

- منهجي في البحث. ظ 

كانيا: ترجمة لشيخ الإسلام مع الإشارة إلى بعض الدراسات حوله 
ولا سيما ما يخص الدراسات القرآنية عنده. 

وأما التمهيد: فقد تكلمت فيه عن إعجاز القرآن من ناحية تعريفه ونشأتى 
ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 

المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن. 

المبحث الثالث: المراحل التي مر بها وتطوره. 

المبحث الرابع: أشهر مسائله ومباحثه. 

المبحث الخامس: ثمرة هذا العلم. 

وأما الأبواب الأربعة فهي مشتملة على ما يلي: 

الباب الأول: إعجاز القرآن الشمولي عند شيخ الاسلام؛ وفيه فصلان: 


52 خطة البحث 
الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: أن القرآن جمع علم الكتب السابقة عليه. 
المبحث الثاني : أن فيه تفصيل كل شيء. 
المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن. 
المبحث الرابع: أن القرآن آية صدق الننبي كَل 
المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء في القرآن. 
المبحث السادس: التدرج في التحدي. 
الفصل الثاني: أوجه الإعجاز التي تكلم عليها شيخ الإسلام» وفيه سبعة 
مباحث : 
المبحث الأول: إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه. 
المبحث الثاني: إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والآيتين. 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في حروف المعجم. 
المبحث الرابع: إعجاز القرآن في الإخبار بالمغيبات. 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقطء والرد 
على من زعم الصرفة. 
المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه ببعض . 
المبحث السابع: الإعجاز العلمي والكوني في القرآن. 
الباب الثاني : إعجاز القرآن البياني وكلام شيخ الإسلام فيه؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه وكلام شيخ الإسلام فيهاء وفيه 
ستة مباحث : 
المبحث الأول: إعجاز القرآن في الأقسام. 
المبحث الثاني: إعجاز القرآن في الاستفهام. 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في ضرب الأمثال. 
المبحث الرابع: إعجاز القرآن في القصص. 


خطة البحث ْ 52 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات. 
المبحث السادس : بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البيّن. 
الفصل الثاني: خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عند شيخ 

الإسلام» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى. 
المبحث الثاني : خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة. 
المبحث الثالث: أنه لا ترادف بين كلماته أو حروفه. 
المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك 
الحروف. 
المبحث الخامس: العطف والتغاير. 
المبحث السادس: ليس في القرآن تكرار بعينه. 
المبحث السابع: ليس في القرآن كلام لا معنى له. 
الباب الثالث: علاقة القرآن بغيره وكلام شيخ الاسلام في ذلك. وفيه 
فصلان: 
الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة. 
المبحث الثاني: الفرق بين أتباع القرآن والمعرضين عنه. 
المبحث الثالث: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القران: 
الفصل الثاني: الرد على من طعن في القرآن كما بينه القرآن» وفيه سبعة 
ْ مباحث : ْ ٠‏ 
المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين كا . 
المبحث الثاني: دلالة الحال على صدق النبي كَ. 
المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب. 
المبحث الرابع : دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد. 


7 خطة البحث 


المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي كَل لتبرير مواقفهم . 

المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه. 

المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله. 

الباب الرابع: المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية وإعجاز القرآن 
عند الباقلاني» وفيه تمهيد وفصلان: 

أما التمهيد: فجعلته ترجمة موجزة عن الإمام الباقلاني. 

وأما الفصلان فجعلتهما كالتالي: 

الفصل الأول: المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن» وفيه أربعة 
مباحث : 

المبحث الأول: التحدي في القرآن. 

المبحث الثاني: القدر المعجز من القرآن. 

المبحث الثالث: هل في القرآن مجاز. 

المبحث الرابع : أثر اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن. 

الفصل الثاني: المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها 
نظم القران» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المبحث الثاني: عدم التفاوت والتباين في نظم القران. 

المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم. 

المبحث الرابع: موافقة الأحكام الشرعية للعقل. 

المبحث الخامس : اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف كل منهما 


من ذلك. 
وأما الخاتمة: فإنها تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث. 


يريده بيسر وسهولة وهي كالاتي: 


خطة البحث 352 


1ع افيرش الأباه عرفا خضب الميزن 

١‏ - فهرس الأحاديث مرتباً حسب حروف المعجم. 
٠‏ - فهرس الآثار مرتباً حسب حروف المعجم. 
؟ - فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس الكلمات الغريبة. 

5" فهرس المصطلحات والتعريفات. 

- فهرس الفرق والأمم والقبائل. 

4 فهرس الشعر. 

4 فهرس الأماكن. 

٠‏ - فهرس المصادر والمراجع. 

١‏ فهزسن الموضوعات. 


ند يع د 


هذا وقد بذلت جهدي لإظهار هذه الرسالة بالمظهر اللائق بها على 
اعتراف مني بالتقصيرء وحسبي أني لفتٌ الأنظار إلى جهد من جهود علماء 
الإسلام حول بيان عظمة وإعجاز هذا القرآن». فإن أصبت ووفِقّت فذلك 
فضل الله علي فله الحمد والمنة» وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله. 


شابخ اس 


ات 42- 


لا يسعني في الختام إلا أن أشكر الله ويك أولاً وآخراً على ما منْ به علي 
من التوفيق والسداد. والنعم العظيمة التي لا تحصى وأسأله المزيد والقبول. 
ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي كان لي شرف الانتماء إليها وتلقي العلم 
الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة رسوله كلِ على منهج السلف الصالح في 
أحضانها . 
وإن أنسى فلا أنسى تقديم جزيل الشكر والثناء للأستاذ الفاضل د. محمد 
عمر حوية المشرف على الرسالة» والذي لم يدخر وسعاً أو يبخل عليّ بعلم أو 
وقتء. فاللهم اجزه عني خير الجزاء وأوفاه. 
وأتقدم بالشكر للأستاذين الفاضلين اللذين تبرعا بقبول قراءة هذه الرسالة 
فلهما عني من الله خير الجزاء. 
وأسأل الله العلي القدير أن يجزي كل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة أو 
كان له بها علاقة خير الجزاء. 
اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واختم بالصالحات أعمالنا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبة أجمعين . 
وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 1 
د. محمد بن عبد العزيز العواجي 


١‏ - قمت بجرد كلام شيخ الإسلام كُدَنُهُ من مجموع الفتاوى ثم من سائر 
كتبه الكبيرة والصغيرة ‏ ما لم تكن مطبوعة ضمن المجموع -» كدرء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة» والفتاوى الكبرى» وغيرها. 

- قمت بترتيب النقول حسب ما وقع عندي أنه الأحسن في نظري بعد 
استشارة المشرف واطلاعه على ذلك. 

وحذفت ما كان متكرراً من كلام الشيخ فأكتفي بالنقل من موضع وإن كان 
له كلام بنفس المعنى في أكثر من موضع . 

ولا أذكر الأمرين إلا إذا كان لأحدهما معنى واحتمال غير الآخر. 

 "*‏ حاولت الاقتصار من كلام الشيخ على ما يفي بالغرض منه في 
المبحث أو المطلب. 

5 - لم أحاول الإكثار من التدخل في ثنايا كلام الشيخ إلا بقدر ما يربط 
بين النقول فقطء أو يهيئ القارئ للدخول في الموضوع مباشرة. 

ه ‏ لم أذكر من كلام الشيخ شيئاً بالمعنى وذلك للأمانة العلمية في نقل 
كلام الشيخ ولأمن الخطأ فإن التدخل لا بد فيه من إحاطة بالمعنى وأخشى أن 
أدرك جزءاً وأنسى غيره فئقلت نص كلامه. ش 

١‏ قدمت من كلام الشيخ ما كان أوضح وأتم وأقصر واستغنيت به عن 
غيره مع الإشارة إلى ذلك في الهامش . 

٠‏ ما كان من عبارة غامضة أو مصطلح أو علم أو نص خرجته في 
الحاشية أو علقت عليه. 


8 - لم أطل في التراجم والتعريفات وإنما اكتفيت بما يدل على 
الموضوع . 

4 - لم أترجم للصحابة لشهرتهم . 

- عزوت الأحاديث والآثار إلى من أخرجها أو من نقلها عنهم إن لم 
أجد الأصل . 

- كل ما رأيت أنه داخل في الإعجاز ولو من وجه أدخلته وما ليس 
كذلك فقد حذفته ولم أشر إليه. 
كانت موجودة في بعض الرسائل المستقلة. 

٠‏ رجعت إلى النصوص المحققة من كلام الشيخ في النص وكلام 
غيره في الإحالات وإن لم تكن مطبوعة كتفسير ابن أبي حاتم والجواب 
الصحيح وأشير إلى ذلك ب(المحققة) وأقرنها بالمطبوع ليسهل على القارئ 
الرجوع إلى المتوفر لديه. 

4 - عند ذكر النبي يَلكْهْ فإذا لم يذكر في كلام الشيخ الصلاة فأدخلها في 
الأصل وعلامة ذلك جعلها بين شرطتين (- -). 

6 عند وجود تكرار مقطع للشيخ في أكثر من موضع فأحاول 
الاختصار منه مع الإشارة إلى ذلك» وأحياناً أشير إليه إشارة فقط دون ذكر 
النص فعا للتكرار. 

7 - في الباب الرابع وهو المقارنة أذكر كلام الباقلاني أولاً لأنه متقدم 

في العصر على الشيخء ثم أذكر كلام شيخ بعده لتحصل المقارنة وتتضح 
الموافقة قة أو المخالفة في ذلك. 
- في المقارنة لم أقصد فيها من كل وجه وإنما أوجه محددة هي 
كمثال على ما بقيء وإلا لو أردت المقارنة بينهما من كل وجه لطال الموضوع 
بل أصبح رسالة مستقلة وهو جدير بذلك. 


لت ا 
إنما اخترت المقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الباقلاني 
رحمهما الله؛ ذلك لأن الأول: هو موضوع البحث والدراسة والمقصود من 
ذلك جمع نصوصه في هذا الفن. 
أما الثاني: فلأنه أشهر من كتب من المتقدمين في الإعجاز كفن مستقل» 
فحاولت إبراز أهمية هذه الرسالة من خلال هذه المقارنة التي تبين أهمية 
المباحث التي تكلم فيها شيخ الإسلام في القرن الثامن» والإمام الباقلاني في 
أول القرن الخامس مما يربط المتأخر بالمتقدم» كما أنه بيان لمزايا الكتابة عند 
كل منهما . 


د قط عا 


مصادر البحث التي قمت بجردها 3526 


مصادر البحث التي قمت بجردها 


١‏ الاستقامة: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 


5 اقتضاء الصراط المستقيم: تحقيق د. عبد الكريم العقل. 
- الإيمان: نشر المكتبة القيمة. 


5 - بغية المرتاد: تحقيق د. موسى الدويش. 

4 - بيان تلبيس الجهمية: تحقيق عبد الرحمن بن قاسم. 

1 - تفسنير آيات أشكلت: رسالة علمية تحقيق د. عبد العزيز الخليفة. 

لانن التفسير الكبير: جمع عبد الرحمن عميره. 

4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: طبعة. علي صبيح المدني. 

4 درء تعارض العقل والنقل: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

٠‏ - دقائق التفسير: جمع د. محمد السيد الجليند. 

١‏ - الرد على الأخنائي في مسألة الزيارة: تحقيق عبد الرحمن المعلمي. 

5 - الرد على المنطقيين: تحقيق عبد الصمد شرف الدين. 

١5‏ - شرح العدة: تحقيق د. سعود العطيشان ج١»‏ وتحقيق صالح محمد 
الحسن . 


15 - الصارم المسلول على شاتم الرسول: تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 


6 الصفدية: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
١71‏ العبودية: تحقيق محمد منير الدمشقى . 


5 مصادر البحث التي قمت بجردها 
- القواعد النورانية الفقهية: تحقيق محمد حامد الفقي. 
48 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابئه محمد. 
٠‏ - مجموعة تفسير شيخ الإسلام: جمع عبد الصمد شرف الدين. 
-١‏ مجموعة الرسائل والمسائل: نشر محمد رشيد رضا. 
7 - منهاج السنة النبوية: تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
لون الوا كر 15و العدن العلمة: 
كاذ تقل المهة: “ط الليئة: المععمدية: 
6 جامع الرسائل والمسائل. 


ا تر 


١‏ إذا ذكرت المرجع مباشرة فالكلام منه بالنص. 

؟-أما إذا قلت (انظر كذا) فالكلام ذكرته بالمعنى» أو تصرفت في 
العبارة. 

"' - وإن قلت (وانظر) فما ذكرته إنما هو إشارة إلى كلام مؤلف المرجع 

4 - أقدم المرجع المتقدم في الوفاة ما لم يكن الكلام نصاً لغيره فأقدم 

4 نسخة تفسير ابن جرير رجعت إلى تحقيق أحمد شاكر وهو الغالب 
وإن لم أشر إلى ذلك؛ وإن كانت غيرها فأضع بين قوسين (الفكر)ء أو (دار 
الفكر) . 
أشر إلى ذلك» وإن كانت غيرها فأشير ولا ألجأ إلى غيرها إلا عند وجودذ 

- إذا قرنت المحققة مع ذكر الجواب الصحيح فالمعنى نسخة الجواب 
الصحيح المحققة وهي الجزء الثالث من الكتاب وهو الأخير حسب تقسيم كلية 
أصول الدين لذلك ‏ جامعة الإمام - وحسب رأيهم فهو التقسيم الأصلي 
للكتاب . 

8 بالنسبة لصحيح البخاري اعتمدت على النسخة التي مع شرحها فتح 


ا 
4 اختصرت في أسماء الكتب كالتالي: 
- التعريفات: فهو للجرجاني. 
اللسان: لابن منظور. 
- الكليات: لأبي البقاء الكفوي. 
- التمهيد في علم التجويد: لابن الجزري. 
إعجاز القرآن: فهو للباقلاني النسخة المحققة ت. السيد أحمد 


صقرء وغيرها أشير إليه. 


فسا ع ان 


ترجمة شيخ الإسلام اا 


وتشتمل على عدة أمور: 

أولاً: اسمهء ولادتهء أسرته . 

ثانياً: نشأته العلمية: 
أ الحالة العلمية» وحركة التفسير في عصره. 
ب - تحصيله . 


اج - شيوخه. 
د تلاميذه. 
ه ‏ مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن. 
و - مصنفاته في سائر العلوم. 
تبهدة مؤلفاته: ورسافله لجالا 
ثالثاً: صفاته: 
أ الخلقية. 
ب - الخلقية. 
زابغاً: شعره واللغات التي أجادها. 
تخامينا: جهاده. 
سادساً: وفاته. 
سابعاً : ثناء العلماء عليه : 
اج ا م 


ب من بعل عصره. 


52 ترجمة شيخ الإسلام 

ج ‏ كلمات لخصومه في الثناء عليه . 

ثامناً: بعض المتأثرين بشيخ الاسلام. 

تاسعاً: المترجمون لشيخ الاسلام. 
أ في القديم. 
ب - في العصر الحاضر. 

عاشراً: بحوث ودراسات حول شيخ الاسلام. 
أ في علوم القرآن والتفسير. ' 
ب - في سائر العلوم والفنون. 
ج - الرسائل العلمية . 

حادي عشر: مراجع ترجمة شيخ الإاسلام. 


ر ة 


أولاً: اسمه وولادته وأسرته 


هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم الخضر بن محمد الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي . 

و«تيمية»: لقب جده الأعلى؛ وسبب التسمية كما قال ابن عبد الهادي7': 
«قيل إن جده محمد بن الخضر حم على درب تيماء فرأى هناك طفلة» فلما 
رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتأء فقال: يا تيمية يا تيمية؛ فلقب بذلك. 


تاسمه 


قال ات التههار "5 :-ذكر لها اوتجدة حب كائف آموا فشمن تس 
وكانت واعظة. فذ فنسب إليها وعرف باك 7 


ب - ولادته : 


ولف بي ]400 يوم الاثنين عاشر ربيع الأول من سنة إحدى وستين 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة الجماعيلي المقرئ المحدث الحافظ 
الناقد النحوي. من الملازمين لشيخ الإسلام والحجاج المزي. توفي سنة 55لاه 
شذرات الذهب .1١51١/9‏ 

(؟) هو: أبو عبد الله محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي ابن 
النجار الإمام العالم الحافظ البارع محدث العراق ومؤرخ العصرء ولد سنة 8/اههء 
وسمع وتتلمذ على قرابة ثلاثة آللاف شيخ» وله مؤلفات عديدة منها: «القمر المنير في 
المسند الكبير»» و«الكمال في الرجال»» و«ذيل التاريخ» وغيرهاء مات سنة 5157ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 131/77 شذرات الذهب 777/0. 

(9) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص18١.‏ 

(4) حران: هي مدينة عظيمة مشهورة وهي على طريق الموصل والشام والروم» وكانت- 


522 ش أولاً اسمه وولادته وأسرته 


وستمائة» وذكر الصفدي"'' أن مولده كان في الثاني عشر من ربيع الأول؛ أما 
ابن عبد الهادي فذكر التاريخين في مولده» ومثل هذا الخلاف يكثر أحيانا في 
السير وليس فيه فارق كبير. 

سافر به والده وبإخوته إلى الشام عند جور التتار”"2 فساروا بالليل ومعهم 
الكتب على عجلة”"'لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهمء ووقفت العجلة. 


فايتهلوا إلى الله واستغائوا نه قنتجوا وشلموا. 
وقدموا إلى دمشق أثناء سنة سبع مدعي م 


جَ-- أسر ته : 
ينتسب الشيخ إلى أسرة آل تيمية» وهي من الأسر العريقة بحران من 
أرض الشام وقد اشتهرت بالعلم والدين: 


١‏ فجده: 


أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة» ولد سنة ٠9ه4ه»,‏ قال 


- منازل الصابئة وهم الحرانيون الذي يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل» فتحت أيام 
عمر بن الخطاب هء وتقع الآن شمالي شرقي الجمهورية التركية قرب أورفة» وهي 
بلدة عامرة بعد الخراب الذي أصابها عند احتلال التتار لها أيام رحيل آل تيمية 
وغيرهم عنها. انظر: معجم البلدان 70/7 275 والأعلام العلمية للبزار ص5١‏ 
هامش . 

)١(‏ خليل بن أيبك الصفدي. صلاح الدين المتوفى سنة 54لاه من العلماء الأجلاء. 
وانظر: شذرات الذهب 97/ .7٠١‏ 1 

() التتار: اسم يطلق على قبائل من البدو الرحل كانت تطوف الجهات الشمالية من بلاد 
الصين» وكانوا يسكنون جبال طغاج» وقد تزعمهم المغول بقيادة جنكيز خان الذي 
وحدّ قبائلهم لينهبوا خيرات المسلمين» فاكتسحوا شرق ووسط آسيا حتى وصلوا إلى 
دمشق من أرض الشام ثم تمزقوا إلى عدة دويلات» دخلت بعد ذلك في ظل الخلافة 
العثمانية بعد أن اعتنقوا الإسلام. 

. وانظر: البداية والنهاية 294٠ /١7'‏ والموسوعة العربية الميسرة .49*٠/١‏ 

(7) العجلة عبارة عن عربة ذات عجلات وعمود؛ تحمل الأمتعة عليها وتدفع باليد أو تسحب 
بالخيول أو الحمير ونحوها. وانظر: الموسوعة العربية الميسرة 21١١49/١7‏ و؟198/7١١.‏ 

(5) وانظر: العقود الدرية ص18» والبداية والنهاية 5١51/1١غ2‏ والوافي بالوفيات 9/ .١6‏ 


عنه الذهبي: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه رأساً في الفقه 
وأصولهء بارعاً في الحديث ومعانيه» له اليد الطولى في معرفة إعجاز القرآن 
والتفسير» وصنف التصانيف» واشتهر اسمه» وبعد صيته» وكان فرد زمانه في 
معرفة المذهب, مغفرط الذكاءء متين الديانة» كبير الشأن».اه. 

أقام ببغداد ست سنين يشتغل في الفقه والخلاف» والعربية وغير ذلك» 
ثم رحل إليها مرة أخرى فازداد بها من العلوم. 

وببغداد قرأ القراءات والفقه وأتقن العربية والحساب والجبرهء والمقابلة» 
والفرائض» وبرع في هذه العلوم وغيرها. 

قال الذهبي: قال شيخنا أبو العباس: كان جمال الدين بن مالك" 
يقول: ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديد».اه. 

توفي كُلَنُ يوم عيد الفطر 501ه بحران. 

ومن مصنفاته : 
-١‏ أرجوزة في علم القراءات. 
؟" - الأحكام الكبرى: عدة مجلدات. 
*“ - المنتقى من أحاديث الأحكام: شرحه الشوكاني وسماه: نيل الأوطار. 
- منتهى الغاية في شرح الهداية: بيض جزءاً منه والباقي لم يبيضه. 
ه - مسودة في أصول الفقه زاد فيها ولده ثم حفيده أبو العباس. 

مصادر ترجمته : 

معرفة القراء الكبار للذهبى ؟7/ »57١‏ الوافى بالوفيات للصفدي 201١/١‏ . 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 0544/9 سير أعلام النبلاء 2791/77 طبقات 
القراء لابن الجزري 86/١‏ - 2787 طبقات المفسرين للداودي "٠/١‏ 
وغيرها. 


)١(‏ هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني 
ولد ٠٠5ه‏ علامة فى العربية ذو خلق وسخاء شاعر صادق اللهجة توفى "الالاه. 
شذرات الذهب 788/5. 


"- عم جده: 

أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله المعروف بابن تيمية الحراني» الملقب فخر الدين الخطيب» واعظ فقيه 
حنبلي» كان فاضلاً. تفرد في بلده بالعلم» له تفسير القرآن الكريم» وديوان 
خطب؛. ومختصر في فقه الإمام أحمد وغيرهاء وكان بارعا في التفسيرء ولد 
في شعبان 547ه بحران وتوفي بها سنة ١71ه.‏ 

مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء 2788/55 طبقات الحنابلة 219١/5‏ العبر 0/؟9غ 
شذارت الذهب .٠١7/0‏ الوافي بالوفيات 37//7”. وفيات الأعيان 785/4 - 
784 


 '"'‏ ابن عم جده: 

عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني» ولد سنة 
١‏ بحران وسمع بها على والده وغيره» ورحل إلى بغداد فسمع بها ثم رجع 
وقام مقام أبيه بعد وفاته. 

كان يلقي التفسير في الجامع على الكرسي» ويخطب ويعظ ويدرس» 
صنف «الزوائد على تفسير الوالد» وغيره» توفي في محرم 179ه بحران. 

مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء 4/77لاء طبقات المفسرين للداودي ,”171/١‏ الإعلان 
بالتوبيخ للسخاوي ص170. الذيل على طبقات الحنابلة ؟/777. 


؛ - والد الشيخ: 

شهاب الدين أبو المحاسن, عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحراني» نزيل دمشق الحنبلي ابن المجد ووالد شيخ الإسلام تقي الدين» 
ولد سنة /5571ه بحران» سمع من والده وغيره ورحل في طلب العلم وهو 
صغير السن.» قال الذهبي: «قرأ المذهب حتى أتقنه على والده ودرس وأفتى» 
وصنف وصار شيخ البلد بعد أبيه»ء وخطيبه وحاكمه؛ وكان إماماً محققاً جواداً 


أولاً, اسمه وولادته وأسرته 31 
من حسئات العصر» تفقه عليه ولداه أبو العباس وأبو محمد » وكان قدومه إلى 
دمشق بأهله وأقاربه مهاجراً سنة سبع وستين . 

وكان من أنجم الهدى. وإنما اختفى من نور القمر وضوء الشمس.اه. 

شير وهنا إلى أبيه. وابنةه اله تعاليق وقراقك في علوم لع توف سبلة 
7ه 

مصادر ترجمته : 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 0 والبداية والنهاية / 
اضر وشذرات الذهب لا" 


© أخو الشيخ: 

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانى» ولد سئة اه سمع من نيف وثمانين قحا وكان تاجراء لازم 
أخاه وكان نادم فنها لهء ودخل معه سجن الإسكندرية ودمشق ولم يزل مع 
أخيه حتى مات وخرج هوء توفى فى ذي القعدة /ا5لاه. 

مصادر ترجمته : 


شذرات الذهمب 7/5 . 


5 - أخو الشيخ أيضاً: 

شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم 
مع أهله إلى الشام. 

تفقه في المذهب حتى أفتى وسمع المسند والصحيحين والسنن» وبرع 
فى الفرائضض» والحساب» وعلم الهيئة» والعربية» وله مشاركة فى علم 
الحديث. ش 

تولى التدريس بالحنبلية» وله يد طولى في معرفة تراجم السلف ووفياتهم 
في التواريخ المتقدمة والمتأخرة» استدعى للمناظرة فأفحم الخصم أثنى عليه 


الذهبى كثيراً» » توفى بدمشق سنة /الالاه. 


56 أولاًء اسمه وولادته وأسرته 


مصادر ترجمته : 
شذرات الذهب 75/5 /الا. 


* - أخو الشيخ لأمه: 
أبو القاسم محمد بن خالد بن إبراهيم الحراني الفقيه الحنبلي التاجر بدر 
الدين» أخو الشيخ لأمه. ولد سنة خمسين وستمائة بحران» وسمع بدمشق 
ولازم الشيوخ» ثم أفتى بالمدرسة الجوزية ودرس بالحتبلية نيابة عن أخيه تقي 
الدين» قال الذهبي: كان فقيهاً عالماً إماماً بالجوزية» كان يتجر ويتكسب» 
توفي سنة 7الاه. 
مصادر ترجمته : 


شذرات الذهب ي1_/غ: - 6 


ا 0 


أ الحالة العلمية وحركة التفسير فى عصره: 


نظراً لعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في عصر شيخ 
الإسلام ابن تيمية بل كان كل منها في حالة اضطراب بين آونة وأخرى» فقد 
سيطر الجمود والتقليد على الحركة العلمية وكان أقصى ما يمكن أن يجتهد 
فيه العالم أن يذكر ما ورد وما وجده من كتب ومؤلفات من سبقوه دون بحث 
أو مناقشة» وهذا هو الغالب الأعم» وإلا فقد كانت هناك موسوعات ضخمة 
في الفقه» والتفسيرء والتاريخ» وأخبار الرجال» وغير ذلك: كالمغني'" لابن 
قدامة""؟ ت١١اه»‏ والمجموع”" للنووي 57175ه”©2» وبداية المجتهد” لابن 


)١(‏ المغني كتاب في الفقه يذكر المسائل والخلاف فيها بين الصحابة فمن بعدهم ويستدل 

ويرجح فهو كتاب فقه مقارن» وقد طبع مراراً. 

(9) ابن قدامة: هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي 

المقدسي» ولد سنة ١554ه‏ طلب العلم وهو في العاشرة ورحل لذلك حتى فاق أقرانه 

وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله وتبحر في سائر العلوم» توفي سنة ١17ه.‏ 

وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2١76/77‏ وشذرات الذهب 88/05 - 15. 

() المجموع: كتاب في الفقه» شرح المهذب وصل فيه النووي إلى أبواب الرباء ويعتبر 

من كتب الفقه المقارن» وقد طبع . 

(54) النووي: هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن 

محمد بن جمعة بن حزام الفقيه الشافعي النووي ‏ بحذف الألف ويجوز إثباتها - 
٠|‏ الدمفقي» ولد.سئة 181ه ربخل لطلب العلم بعد التاشعة عشرة من عمره حتى فاق 

١ 07‏ الأقران وتبحرة في العلمء توفي في رجب سنة 1/5اه. وانظر: ترجمته في: : شذرات 

0 الذهب  ”04/6©‏ 5ه". 

(5) بداية المجتهد حا عن لهأتي امار ليتوا وي ال علا 

والسنة أو الإجماع أو القياس» مع ذكر اختلاف العلماء فهو كتاب فقه مقارن» مطبوع مراراً . 


0 ثانياً: نشأته العلمية 


رشد ' هوؤهده وأصول الأحكام 3 للآمدي”” ااه وتفسير الزمخشري 9 


ت8 7ه كن اي : غيرها من الموسوعات والكتب الكبيرة») مع 
وجوه يعض العلساء الأفذافة ادن مياه 7 سكم و الام لا 


كه . 


ولما استقر الأمر للمماليك”” أيقنوا أنه لن يكون لهم تمكين حتى يكرموا 


)١(‏ ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي» ولد سنة ١57هء‏ وتعلم الفقه والطب والفلسفة وغيرهاء توفي 090ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 017/7١‏ وشذرات الذهب 4/١7"اه.‏ 

(؟) أصول الأحكام: ويسمى الإحكام في أصول الأحكام مطبوع. 

قرف الآمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي على محمد بن سالم التعلبي» المتوفى 
١هم.‏ وستأتي ترجمته ص854. 

(5) الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي كبير 
المعتزلة» توفي 78ههء وستأتي ترجمته ص”7١٠.‏ 

(5) الرازي: محمد بن عمر بن حسين الرازي الأشعريء, المتوفى سنة 707ه» وستأتي 
ترجمته ص19 7. 

(5) ابن عساكر: بهاء الدين أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن عساكرء ولد سنة 011ه وسمع من عدد كبير من علماء عصره 
وهو أوسع رواية وسماعاً من ابن الجوزي وله عمل جيد وكتب كثيراً من الكتب» توفي 
سنة ٠٠5هء‏ وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء »14٠05 /7١‏ وشذرات ا ا 

“4 ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الجزري الشيباني ابن الشيخ الأثير أبي الكرم صاحب الكامل في التاريخ, 
ولد سنة550هء وسمع من جماعة من العلماء وكان إماماً علامة إخبارياًء أديباً» توفي 
سنة ٠*57ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ؟١/‏ 701ء وشذرات الذهب ه1//5ا١.‏ 

(0) المماليك: اسم لأناس كانوا أرقاء من الترك جلبهم خلفاء الدولة الأيوبية لتدريب 
الجند وخدمة الأمراء» فكان يعتق منهم أناس ويترقون في السلطة حتى ضعفت الدولة 
الأيوبية أيام الأشرف موسى - والذي كان صغيراً ‏ فطمع ملوك الشام في أخذ مصرء 
فاجتمعت الآراء على إقامة الملك للمعز أيبك فسلطنوه ولقبوه بالمعز وذلك سنة 256٠‏ 
واستمرت مصر تحت ولايتهم حتى ظهرت الخلافة العثمانية عليها في عهد سليم 
الأول» ولكنها بقيت لهم قوة حاكمة يعتد بها في ظل الخلافة العثمانية حتى قضى على 
آخرهم محمد علي في مذبحة القلعة 177١ه.‏ وللاستزادة انظر: البداية والنهاية /١7‏ 
؛» والجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين ص”707 إلى آخر الكتاب, - 
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العلماء ويشجعوا العلم فيظهروا للعامة أنهم حماة الدين وحراس العقيدة» 
فأنشأوا المدارس والمساجد لتكون دوراً للعلم ومقراً للعلماء. 
حتى ذكر بعض المؤرخين دوراً كثيرة لتدريس القرآن والحديث والفقه 

بمذاهبه الأربعة؛ فمثلاً في دمشق ق وجد فيها خلال القرنين السادس والسابع نحو 
تسعين مدرسة للفقه والحديث والتفسير وغيرها من العلوم» وكان منها أربعة 
للطب وحدها يتبعها مارستانات"'' للتعليم العلمي. 

فيتبين لنا أن هذا العصر كان عصراً ثرياً من ناحية الثروة العلمية التي 
جمعت في مختلف العلوم العربية والإسلامية والعلمية فهو عصر المؤلفات 
المطولة والموسوعات العلمية. 

إلا أنه كان ينقصه التجديد والابتكار وغربلة'" الأقوال من العلوم مع 
كثرتها؛ إلا ما كان من قلة وعلى رأسهم شيخ الإسلام كما يتضح ذلك من 
خلال كتبه ورسائله وفتاويه التي لم يكن يقلد فيها أحداً بعينه بقدر ما كان 
يرجح ويختار نما أعطاه الله من علم وملكة. 
ب - تحصيله : 

نشأ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في دمشق نشأة علمية؛ 
فبدأ بحفظ القرآن الكريم حتى أتمهء ثم اتجه إلى البنة: الشوية؛ واللغة الحربية 
والفقه وأصوله» وتعلم الحساب... 

وقد وهبه الله ذكاءً مفرطاً» وقوة حافظة وسرعة إدراك» فأخذ عن والده وعن 
ال لي ع را 


قال ابن عبد الهادي: «(وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي 


١ الف‎ 8 


- والأعلام للزركلي 598/5» والموسوعة العربية الميسرة 7/ 10/57. 
)١(‏ المارستان: بفتح الراء دار المرضى. الكليات ص 874. 

(؟) الغربلة: غربل الشيء: نخلهء والمغربل: المنتقى. اللسان .491١/١١‏ 
(6) انظر: العقود الدرية ص84. 


52 ثانياً. نشأته العلمية 
وقال ابن رجب: «عني بالحديث» وسمع المسند مرات» والكتب الستة 
ومعجم الطبراني الكبير» ومالا يحصى من الكتب والأجزاءء وقرأ بنفسه وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء». اه30 , 
وقال ابن عبد الهادي: «وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ 
يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم النحو. وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز 
فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. 
هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة).اه”" . 


اج - شيوخه: 
درس شيخ الإسلام العلم على شيوخ عصره فبعد رحلته مع أسرته إلى 

دمشق دأب على حضور حلقات العلم في دمشق في مختلف العلوم الشرعية 

ولم يقتصر عليها وحدها بل طالع كل ما وقعت يده عليه من كتب مطالعة دقيقة 

فاحصة؛ فأفاد من كتب المتقدمين كما يتضح من خلال كتاباته ونقولاته.. 
ويبدوا أنه من الصعوبة في هذه العجالة حصر شيوخه ولكن نذكر بعضهم 

ونحيل على تراجمهم فمن شيوخه: 

١‏ - والده: عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ت37457ه7". 

"- وابن عبد الدائم: أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي النابلسي 
ا 

"- أبو الفرج عبد الرحمن بن سلمان بن سعد البغدادي الحراني المولد 
الحنبلي نزيل دمشق ت١/1اها*‏ . 

4 - إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ات51/7ه” . 


."88/١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

() العقود الدرية ص9١.‏ 

(9) شذرات الذهب 05/5ا”, البداية والنهاية "9٠/9‏ 

(:) شذرات الذهب ه/70"ء الذيل على طبقات الحنابلة 0/8/7 البداية والنهاية 717/7/97. 
(0) شذرات الذهب ه797/0. () شذرات الذهب 8/6""؟. 


ثانياً: نشأته. العلمية 52 


6 سيف الدين يحيى بن الناصح عبد الرحمن بن النجم الحنبلي . 
زفق 
تالااه 0 . 


5- شمس الدين أبو محمد عبد الله بن عطاء بن حسن الأوزاعي الحنفي 


يك 5 


- أبو الرجاء مؤمل بن محمد بن علي البالسي ثم الدمشقي ت/ا/اه”". 


4- محمك بن علي بن محمود أنه حامد جمال الدين المحمودي ابن 
الصابوتى ث١‏ اردور 


4- شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسى ت587ه"'. 


, 0247 


١‏ - شرف الدين محمد بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن غدير الطائي 


الدمشقى ت 39787" . 
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7 - أمين الدين أبو اليمن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن أبي البركات 
الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقى ت 0" , 

٠‏ - يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي الحراني (ابن 
الصيرفى) ت5417 ه22 . 


(41.تشذزات التعي 4/5 
)١(‏ شذرات الذهب 25٠/5‏ البداية والنهاية /١7‏ 7854. 


(0) شذرات الذهب ."5٠١/6‏ (:) شذرات الذهب 594/8". 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة ؟//1٠‏ - 8٠”ء‏ والبداية والنهاية 070/١7‏ شذرات 
الذهب 7/77/60. 

(5) شذرات الذهب .758١/6‏ 0) شذرات الذهب .58١/6‏ 


() شذرات الذهب 2”90/0 فوات الوفيات 2778/7 البداية والنهاية 7"79/17. 
9( شذرات الذهب ه/ رةه وفيها وفاته //ا"ه. 
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4 - محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السعدي المقدسي (أبو عبد الله) 


1 


6 على بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسى (فخر الدين أبو الحسن) 


ابن البخاري ت0٠19ه7".‏ 


2000 ره 

لاقنت شارف الدة عمد كمال الذي اتحود د علمة اللقدسن 2 23 

ت199ه2 . 
د - تلاميذه: 

جمع الشيخ علوما كثيرة في زمن قصير فانبهر العلماء من فرط ذكائه 
وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكه» مما جعله يفتي وله أقل من تسع عشرة سنة 
ثم لما توفي والده وهو في الحادية والعشرين من عمره ولي التدريس إلى أن 
توفاه الله وقد بلغ السابعة والستين من عمرهء وكان ككُدَنْهُ بالغ الحماس لا يكل 
ولا يمل لأن فى ذلك حياته ومن أجله نذر نفسه كُأَنهُ. 
بين القاهرة والإسكندرية» مع اهتمامه بتوعية الناس ونشر العلم والعقيدة السليمة 
من البدع بينهم كثر» أتباعه ومحبوه. وكانت له دروس عامة يلقيها فى المسجد 
كان في مصر أو الشام ولعل من أشهر تلاميذه: (مرتبين حسب وفياتهم): 


)١(‏ شذرات الذهب ه/400. 

) شذرات الذهب »4١5/6‏ البداية والنهاية 087/١‏ وفيها المعروف بابن التجار. 
(0) شذرات الذهب .4١1/0‏ 

(4:) شذرات الذهب 8ه/ 555. البداية والنهاية 7/17 51". 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة 7/ 2757 شذرات الذهب 407/8. 
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و 
1 


3 


5 


1١١ 


سليمان بن عبد القوي الطوفى الصرصري ت5١/اه”1)‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي 

ت55/اه72" . 

محمد بن أحَمد بن عثمان بن قايماز التركمانى الفارقى الدمشقي الذهبي 

ت8: لاهىف ا 
زفق 

.  هال6ة4ت‎ 

عمر بن على بن موسى بن الخليل البغدادي البزار ت49/اه”” . 

عمر بن سعد الله بن عبد الأحد الحراني ثم الدمشقي ت54/اما') 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي (ابن القيم) 
زفف3 

. 0  هالهوات‎ 

مين علي بن بي الفتح بن أسعد بن المنجا الحنبلي ت04/اها" . 
237 

ت7الاه 2 . 

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر الدارانى الدمشقى 
620 

تةكآالاه 


أحمد بن الحسن بن الخطيب بن قدامة المقدسى الصالحى (قاضى 


الجبل) ت١ل/الاهم(1"'.‏ 


.151/8 شذرات الذهب 89/8. 0) شذرات الذهب‎ )١( 
.7171/15 والبداية والنهاية‎ ٠67/8 شذرات الذهب‎ )0( 

(4:) شذرات الذهب 8/١15ء‏ والبداية والنهاية 785/15. 

(0) شذرات الذهب 177/8. (5) شذرات الذهب 157/8. 
0 شذرات الذهب 2158/8 البداية والنهاية 145/14. 

(6) شذرات الذهب .١75/8‏ 

(9) شذرات الذهب 144/8١.ء‏ والبداية والنهاية 804/15. 

."١11//15 شذرات الذهب 250/8 والبداية والنهاية‎ )٠9١( 

.519/8 شذرات الذهب‎ )١1١( 
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١‏ - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن أبى حفص عمر بن كثير بن ضوء بن 
كثير الدمشقى ؛لالاه"'. 


وغيرهم ممن لم نذكرهم كثير. 
ه ‏ مصنفاته : 

في التفسير وعلوم القرآن: 

قال الذهبي عند ترجمته للشيخ كنْهُ: «وتقدم في علم التفسير والأصول 
وجميع علوم الإسلام. . . فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه»”" . 

وقال الذهبي فيا 

(وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن - وقت 
إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة عجيبة» وإذا رآه المقري تحير فيه» ولفرط 
إمامته في التفسير وعظم اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهي 
أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث» ويكتب 
في اليوم والليلة من التفسير» أو من الفقه» أو من الأصولء أو من الرد على 
الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو أزيد».اه”". 

قال ابن عبد الهادي: «وها أنا أذكر بعض مصنفاته» ليقف عليها من 
أحب معرفتها فمن ذلك: ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه من 
أقوال مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم» وذلك في أكثر من 
ثلاثين مجلداً. 

وقد بيض أصحابه بعض ذلكء وكثيراً منه لم يكتبوه بعد. .)2*7. 

وقال أيضاً ابن عبد الهادي: «قال الشيخ أبو عبد الله بن رشيق”؟ ‏ وكان 


.7381١/8 شذرات الذهب‎ )١( 

(0) العقود الدرية لابن عبد الهادي ص٠5.‏ (”) وانظر: العقود الدرية ص١5.‏ 

(8:) العقود الدرية ص؟57. 

(5) عبد الله بن رشيق المغربي كذا في البداية والنهاية» قال: «كاتب مصنفات شيخنا العلامة 
ابن تيمية» كان أبصر بخط الشيخ منهء إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه- 
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من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وها على جمعه قال: 
كتب الشيخ كزَنْهُ نقول السلف مجردة عن الاستدلال على - جميع القرآن» وكتب 
في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال» ورأيت له سوراً وآيات يفسرهاء ويقول في 
بعضها: كتبته للتذكرء ونحو ذلك. ْ 

ثم لما حبس في آخر عمره كتبت له أن يكتب على جميع القرآن تفسيراً 
مرتباً على السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسهء وفيه ما قد بينه 
المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من 
العلماء؛ فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب 
المصنف الواحد في آية تفسيراً» ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك 
الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها . 

وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم 
بأشياء كان كثير من العلماء يتمتونها... وأرسل إلينا شيئاً يسيراً مما كتبه فى 
نذا وين ا ةا ْ 

0 صنف في التفسير كتابين: 

تفسير القرآان العظيم من أقوال مفسري السلف. ثلاثين مجلداً وهذا 

58 

-'٠‏ تفسير آيات أشكلت على جماعة من العلماء» وهذا متأخر. 

فالأول مفقود ويتبين من كلام ابن عبد الهادي أنه بعضه ضاع في 
حياته كَنْهِ لأنه لم ينسخ ولم يبيض ولما كان من أمر الدولة من تخويف الناس 
من إظهار كتب شيخ الإسلام. 

أما الثاني فيوجد قطعة منه في دار الكتب المصرية ولها نسختان» وفي 
ألمانيا نسخة ثالثة» ويقوم أحد الباحثين في جامعة الإمام بتحقيقها كرسالة علمية. 


- أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس بهء ديّناً عابداً كثير التلاوة حسن 
الصلاةء توفي يوم عرفة من سنة 54/اه) البداية والنهاية .541/١4‏ 
)١(‏ العقود الدرية ص”4 - 45. 
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هذا بالإضافة إلى ما ذكره ابن القيم كُأَنْهُ من سور وآيات فسرها الشيخ 


وسيأتي ذكرها . 


3 


7غ - 


أما الرسائل في علوم القرآن فمنها ما يلي: 

الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن» مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى /١7‏ 60. 

قاعدة في القرآن وكلام الله مطبوع ضمن مجموع الفتاوى .0/١7‏ 

التبيان في نزول القرآن» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى .155/١7‏ 
الكيلانية» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى .71/١7‏ 

القرآن العظيم كلام الله ليس شيء منه كلاما لغيره» مطبوع ضمن مجموع 
الفتاوى .١١7/1١7‏ 

مسألة الأحرف التي أنزل الله على آدم هل هي كلام الله» مطبوع ضمن 
مجموع الفتاوى 7١//7ا7.‏ 

الإكليل في المتشابه والتأويل» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى .717١/١17‏ 


4 - رسالة في علم الظاهر والباطن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 770/1. 


المسألة المصرية في القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .157/١7‏ 
الحقيقة والمجازء مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .500/٠١‏ 

المدنية في الحقيقة والمجازء مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .7"60١7/5‏ 
مقدمة التفسيرء مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .7794/١7‏ 

فصل في تحزيب القرآن. مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .505/١1‏ 
أسماء القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .١/١5‏ 

أمثال القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .04/١5‏ 


-.أقسام القرآن» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .51١5/١7‏ 


حديث الأحرف السبعة» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .7"89/1١7‏ 


المعاني المستنبطة من سورة النور» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 


.5 8/1 
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9 - جواب أهل العلم والإيمان أن #قُلْ هو ألَّهُ أَحدٌّ4 تعدل ثلث القرآن» 
مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى .0/١5‏ 

٠‏ - قاعدة في الفاتحة وفي قوله: #إإِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ شَتَعِينُ4» مطبوعة 
ضمن مجموع الفتاوى 5/ ه. 

١‏ - قاعدة في فضائل القرآن». نص عليها ابن القيم ص18١»‏ وابن عبد الهادي 
ص .0١‏ 

7 - مسائل في شكل ونقط المصاحف» مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى مفرقة. 

7 - قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة وما بينها وبين الطرق الكلامية» 
ذكرها ابن القيم ص ١0‏ وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى ”/ 57. 
قال ابن القيم كانه : فمما رأيته في التفسير: 

١‏ - أوراق على الاستعاذة. 

1 ل وفي الأسماء التي فيهاء وفي قوله تعالى: #إِيّاكَ 

م تعد وإِيّاكَ فََعِينُ4 [الفاتحة: 6]. 


© [وفي سورة البقرة]: 

- قاعدة في تفسير أول البقرة. 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: طمََلُهُمَ كمَثَلٍ الى أسْمَوْقدَ كاك 21171 
نحو عشرين ورقة. 

ه ‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: إإِلَا من سَفْهَ َنْسَةْ)4 [10]. 

5 - رسالة في تفسير قوله تعالى: ومن حَيَثُ حَرَجْتَ وَل وَجْهَكَ سَظرَ الْسسْجِدٍ 
لْحرَارٌ © .]١149[‏ 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: من تَمِتَمَ امبر إل لَلْج4 [155]. 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: 8هَّمَنٍ انظرٌ عد بل وَلَا عار » 3001701 . 

4- رسالة في تفسير قوله تعالى: وَلولِدتٌ يُْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ4 [2]77 نحو 
ثلاثين ورقة. 


.١١9 وفي سورة النحل الآية رقم‎ ١40 ووردت أيضاً في سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
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٠‏ - رسالة في تفسير آية الكرسي”''» نحو عشرين ورقة. 

رياه من لسر فول حفائي + لايك أكى 13/2 غانكا لكر انور 
لز »* [4]» نحو ثلاثين ورقة. 

١‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: #يَتأيها ألَّاسُ أعَبُدُوا ريِّ4 11١1‏ نحو 
سبعين ورقة. 

٠‏ - رسالة في تفسير آيات الربا”"). وتكلم فيها على تحريم ربا الفضل» 
ثلاثين ورقة. 

© [وفي سورة آل عمران|]: 

5 - رسالة في تفسير قوله تعالى: لوا 0 تأويله: إِلَّا أنه 101 نحو مجلد. 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: سهد َه أتَوُ ل له إِلّا هْوَ4 [18]. 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: ينه عَيتٌ مُحكتُ» [/6. 

.]88[ رسالة في تفسير قوله تعالى: #أقْمَيْرٌ وِينٍ أله يَبَعْوْتَ»‎ - ١ 

4 رسالة في تفسير قوله تعالى : «يي ته كن ككل عمد رزئوة‎ - ١4 
نحو عشر ورقات أو أكثر.‎ 3 

© [وفي سورة النساء]: 

9 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #أثَآ أَصَابْكَ مِنْ حَمَنَوَ فِنَ اللو [2]74» نحو 
مائة ورقة. ش 

.]83[1 4 رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَإدًا حْيِيمُ سير‎ - ٠ 

00 آيات الربا التي وردت في سورة 5 هي الآية رقم 7170: #الّرت يَأْكُلُونَ اريزا 
والآية رقم 05؟: يمك أهَهُ أيْأ4» والآية رقم 108: 0 ياك 


وفي سورة ؛ الرو.ا الآية رة 3 وم ايدو من ربا24 وفي سورهة ة آل عمران الآية رقم 
: لا تأكُلوا ليرا أجْكددًا تُصَعَئة 4 » وفي سورة النساء الآية رقم :١6١‏ 


سه ديم 


«وَأَنْذِهمُ ليوأ وقد نبوأ عَنه 4 . 


روم 
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0 


.]97[ رسالة في تفسير قوله تعالى: #ومن يَقُثُلْ مُؤْوِنَا مُتَعَمِّدَا»‎ 2١ 
[وفي سورة المائدة]:‎ © 
رسالة في تفسير قوله تعالى: #يتايا البح َامَنُوَا إذًا كُمْثُْمْ إل الصَكرة»‎ - 7 
نحو ثلاثين ورقة.‎ »][ 
تفسير سورة المائدة» مجلد لطيف.‎ - 
[وفي سورة الأنعام]:‎ © 
.]77[1 رسالة في تفسير قوله: طقلم جَنَّ عَلَتِهِ ألّبلُ4‎ - 8 
.]11[ رسالة في تفسير قوله تعالى: «يكيت عَيْفَ أَحَافُ مآ أَتَرَكَئمُ4‎ - 0 
. 0/71 رسالة في تفسير قوله تعالى: 5/9 أي الفلبييح»‎ - 7 
.]6 1 رسالة في تفسير قوله تعالى: #لّا تُدَرِِكُهُ لاص رُ»‎ - 


© [وف سورة الأعراف]: 

8 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَإِذُ أَحَذَّ رَيّكَ مِنْ بف 51م [2]171 وهي 
ثلاث قواعد, أكثر من سبعين ورقة. 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #الَنَخْرِجَتَكَ يَشْيْبُ4 [18]. 

.]١55[ رسالة في تفسير قوله تعالى: ##وَأخَتَارَ مومئ قَوْمَمٌ»‎ "٠ 


6 [وقي سورة الأنفال]: 
"١‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: يمه لي حَسَبْكَ أمَّدُ4 41:]. 


حي اوقي سورة براءة]: 
؟” - رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَإن أحد مَنَ المئركِينَ أسْتجَارَة» [1]. 
3 - رسالة في تفسير قوله تعالى: يما ليم عَهْدَمْرْ4 [:]. 
5" - رسالة في تفسير قوله تعالى: 0 لصَدَقَتٌ إِلْمْقرك4 101]. 
5 رسالة في تفسير قوله تعالى: وما 6 لْمَؤْمِنونَ ينفرواً كا 


3 


ع 


. ] 17١1 # خافة‎ 


5 
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© [وفي سورة هودا: 
5 رسالة في تفسير قوله تعالى: #ككبٌ أُحَكْتْ نم4 11]. 
0" - رسالة في تفسير قوله تعالى: #أقْمَن كن عل بِدْنَةٍ من ريد يتوه سَاهِدٌ 
مَنْهُ»# [/1]. 
* و 5 5 3 44 0 سس ير سمه 5 
6 - رسالة في تفسير قوله تعالى: «خَدييت فيا مَا دَامَتِ التَمُوتُ وَالْأَرّسُ إلا 
ك2 رك 20 »)]٠‏ وتكلم على هذا الاستثناء. 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: 7 يان يفيت © إِلَّا من نحم رَيْكَ 


سه أ 


وَلِذَلِكَ فو 4 تححك 9١ل].‏ 


© [وق سورة يوسض]: 

.]57[ رسالة في تفسير قوله تعالى: 9وَمَآ أبرْكُ تنَيِىَ»‎ - ٠ 

١؛‏ - رسالة في تفسير قوله تعالى: لوَلْقَدَ هَنََتَ بوه وَهَمَ يبا لْلآ أن ينا بهنَ 
رَيْك4 [14]. 

7 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #حَيَّهَ إِذَا سيكس الْرسَلُ# .]1١٠١[‏ 


41 


4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: ليم مذو سبي ميا إل اله عل رده 
.]٠١4[‏ 

© [وفي سورة الرعد|]: 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَيْسَيَحٌ الرَعَدُ يحَمْدوء» [1]. 

© - رسالة في تفسير قوله تعالى: «أنين ينك آنآ ِل إِيِكَ ين رَيْكَ لَلَنّ كن هر 
4 [1]. 

سم اوقي سورة الحجر|: 

غك توسالة في تفسير قوله تعالى : ##وَلِقَد مَانِْسَكَ سبعا من 0 [41]. 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #هندًا صرب َك مُسَتَقِيءٌ» [41]. 
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© [وفي سورة النحل|: 

- رسالة في تفسير قوله تعالى: بلسي : يفَكررن4 1111 
من ف دلت ديت لْقَوَ يَعَقِلُورت* [” 3 #إركت ف دلت ديه لَمَوْرِ 
كمون 4 .]١[‏ 

4 رسالة في تفسير قوله تعالى: #صَرَبٌ أَنَهُ مَتَلَا عَبَدًا مَمَلوَ45 [6/0. 


رومع سو بو 06 


.]1٠ ٠1 رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَلِفَد تملم أَتَهْر يقرلورت»‎ ٠ 


© [وفي سورة الأنبياء]: 

١‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: طلا إِلَهَ إل أنتَ سْبْحبكَ» [407] في مجلد 

4 - رسالة في تفسير قوله تعالى: #إِبّحَكُمْ وما ما تََيدُون و مِن دوين سه الآية 
43 واعتراض ابن الزبعري”'' وجوابه. 


6 اوفقي سورة الحج|: 
الم 0 وما سلما من هَبلِكَ من رَسُولٍ ولا 4 [51]. 


مر 2 


- رسالة في تفسير قوله تعالى : 0 عاقب بِمِثْلٍ ما عويب »© 101]. 


© [وفي سورة النور|: 

0 رسالة في تفسير قوله تعالى: الزن لا يكم إِلَّا رَانيَة4 [*] في قاعدتين. 

5 - رسالة في تفسير قوله تعالى: طقل لِمْزِْت يحْضُوأ مِنْ أبتصسدرهة » 6 
خمس ورقات. 

سم [وفيْ سورة القصص]: 

4 - رسالة في حمو موسى هل هو شعيب أم غيره» في كراسة. 


سس لصم 


4 - رسالة في تفسير قوله تعالى : نّم وتم عل عِلْوِ عِندى» [4ل/ا]. 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبعري السهمي شاعر أسلم واعتذر عن مهاجاة المسلمين» وقصته 
سبب لنزول الآية'ذكرها ابن جرير ١١//ا/‏ (المحققة)» وابن كثير (الشعب) 8/ 5/اثاء 
وذكروا اعتراضه وجوابه. 


/ ثانياًء نشأته العلمية 


في ايض * [47]. 
© [وفي سورة العنكبوت]: 
رو يو #الم 9) أحيِب 
رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَأَقَم ] جه 
الْتَحْصة وَالْسَكر © [40]. 
5 - رسالة في تفسير قوله تعالى: ولا محا أَمْلَ ألكتب إلا يالب ب 
أَحْسَن» [3:]. 


ب ألنّاشُ» 0311 ؟]. 


لصّكلزة 5 05 عرٍ. 


مو 


١ إنت‎ 


سه [وفي سورة لقمان]: 
7 - رسالة في تفسير قوله تعالى: «إنك ألشَرِكَ لظام عظِيمٌ» .]1١[‏ 
عم [وفي سورة آلم السحدة]: 


- رسالة في تفسيم قوله تعالى: #وَحَمَلَنَا مِنهُمْ أَيِمَهُ دوي بأمرة 
سو صَيرُوأ © .]١4[‏ 


ع 


© [وفي سورة الأحزاب]: 
8 رسالة في تفسير قوله تعالى: يكاب ادن مثا دروا يمد أمَّهِ َليَْ4 
31 وذكر فيها قصة الخندق. 


© [وفيٍ سورة سبأ]: 


1 - رسالة في تفسير قوله تعالى: ثل لا معلورت عَنَآ رمسا ولا ضَعَلُ عم 
تَعَمَلُونَ4 [15]. 
© [وفي سورة فاطر]: 


.|377[ 
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8 - رسالة في تفسير قوله تعالى: طوَالْدِنَ كقروأ لَهْرَ ]د جَهَئَرَ لا ينص عَِهمَ 
موثو »© [05]. 

© [وفي سورة غافر]: 

9 - رسالة في تفسير قوله تعالى: مرَفِيعٌ لدّرَحتِ» [10]. 

- رسالة في تفسير أواخر السورة فلم يسِيرُوأ فى الْأَرَضٍ» [85]. الآيات. 

© [وفي سورة الشورى]: 

ور اس 2 سه 

-١‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: #الْيْسَ كل م45 »]1١[‏ نحو خمسين 
ورقة. 

م اوفقي سورة الزخرف]: 

؟/ا- رسالة في تفسير قوله تعالى: #قُلٌ إن كن لِليَمنِ ولد فأنأ أل الْعنيدنَ» 
[. 

8 اوقي سورة الدخان]: 

“*/ا ‏ رسالة في تفسير قوله تعالى: ##وَلَمَرِ ) أَحَررهم ص عِلَو # الزفرة ” 

© [وفي سورة الجاشية]: 

14 رسالة في تفسير قوله تعالى: #وَأضَلَهُ ألَهُ عَلَ عِلَرِ4 [7]. 

2 [وفي سورة الذاريات]: 


0- رسالة في تفسير قوله تعالى: #ومَا حَلَدَّتٌ لِْنَّ والانى إِلَا ليتبذويز) [51]. 
في نحو سبعين ورقة. 
© [وفٍ سورة الوافعة]: 


- رسالة في تفسير قوله تعالى: فلولا إذَا بَلََيِ لَكْلْفىم» [08]. 


50 ثانياً. نشأته العلمية 
© اوفقي سورة المجادلة]: 
- رسالة في تفسير قوله تعالى: لاما يَحكُوث ين َو نَلَمَة4 [0]: وتكلم 
على المعية في جميع مواردها. 
[وفي سورة الممتحنة]: 
رسالة في تفسير قوله تعالى: #إدًا جََكْمْ الْمْؤْمِتُ مهدجت هَأَمحُوشن 4 
.]٠١[‏ 
64- تفسير سورة سيج أبنمٌ رَيْكَ الْقَلَّ4 [الأعلى: ]١‏ في مجلد لطيف . 
٠‏ - تفسير سورة وَآلتّمين4 [الشمس: .]١‏ 
١‏ - تفسير سورة لوَالفَكِ 274 . 
7 - تفسير سورة #ألْمَجْرِ4 [الفجر: 0]. 
4 - تفسير سورة #لآ أقيم» [البلد: .]١‏ 
8 - تفسير سورة #أفرأ بأسْ رَيْكَ» [العلق: .]١‏ 
6 - تفسير سورة طلَرْ يك الدِبنَ كَمَرُوأ» [البينة: .]١‏ 
5 - تفسير سورة #قل يكأيا الْكَفْرُونَ» [الكافرون: .]١‏ 
41 - تفسير سورة #تيَّتْ# [المسد: .]١‏ 
4 - تفسير سورتي (المعوذتين)”"' . 
[تفسير سورة الاخلاص]”" في مجلد.اها*. 


000( وهي سورة ن والقلم. 

(؟) وهما سورتا الفلق والناس» وفي الأصل سورة المعوذتين. 

() وهذا غير رسالته: (جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) . 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن القيم؛ تحقيق صلاح الدين المنجد ص8 - 
6 وكثير من هذه الرسائل التي ذكرها موجود ضمن مجموع الفتاوى. وانظر: 
الأجزاء: 5 6 15 /(ء ثم حاول جمع كل تفسير للشيخ د. محمد الجليند 
فجمع كثيرا منه في دقائق التفسير. 
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هذا بالإضافة إلى ما في ثنايا كتبه كِأَنْهِ من التطرق لموضوعات علوم 
القرآن أو تفسير آيات بل لا يخلو كتاب له من مادة التفسير وإن لم تكن على 
نسق التفاسير التحليلية التي بأيدينا فمثلاً: كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح. قال ابن عبد الهادي: «هذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد 
ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة؛ وعلى تفسير آي 
كتير من القرآنة 102 , 

وهذا الواقع كما وصفه تلميذهء فنجد أن ما يزيد على ربع الكتاب هو 
تفسير آيات» أو إثبات وشرح لإعجاز القرآن الكريم. 

وكذلك كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بل إن بعض 
كتبه إنما بناها على شرح آية كما في كتابه «العبودية», فهو يتكلم عن العبادة من 
خلال الآيات والأحاديث وكلام السلف في ذلكء. فهو أشبه بالتفسير 
الموضوعي . 


و - مصنفاته في سائر العلوم: 

كما علمنا من كلمة تلميذه الإمام الذهبي كن أن الشيخ كان بارعاً في 
العلوم كلهاء ولا سيما الشرعية'منها أو ما يخدم الشريعة كالمنطق والجدل 
وغيرها. 

ويقول الزملكاني عنه: «كان إذا سئل عن فنٌ من العلم ظَنٌّ الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. وحكم أن أحداً لا يعرف مثله. 

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما لم يكونوا عرفوه من قبل».اه"'2.... إلى غير ذلك من أقوال تلاميذه 
ومعاصريه وأعدائه . 


- ملااحظة : : بعض هذه الرسائل طبع مستقلاًء فمثلاً : طبع الشيخ عبد الصمد شرف الدين 
ست سورء وهي: : الأعلى» الشمس» الليل» العلقء البينة» الكافرون» مع تعليقات 
نافعة حين استخرجها من كتاب الكواكب الدراري المحفوظ بدار الكتب المصرية. 

دلق العقود الدرية ص 46. زفق الرد الوافر ص6١٠.‏ 
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فمن مصنفاته المشهورة: 


١‏ درء تعارض العقل والنقل مطبوع 
"١‏ منهاج السنة النبوية مطبوع 
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مطبوع 
5 الصفدية مطبوع 
6 بغية المرتاد مطبوع 
5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح مطبوع 
ا العقيدة الواسطية مطبوع 
8 - العقيدة الحموية الكبرى مطبوع 
4 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة مطبوع 
٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول مطبوع 
١‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام مطبوع 
1١١‏ كتاب الإيمان الكبير مطبوع 
٠‏ كتاب الإيمان اللأوسط مطبوع 
اك المسالة الفرضة مطبوع 
6 - التحفة العراقية في الأعمال القلبية مطبوع 
7 - إيضاح الدلالة في عموم الرسالة مطبوع 
١‏ - أمراض القلوب وشفاؤها مطبوع 
1< الشياسة الخررعية مطبوع 
9 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مطبوع 
٠‏ - مسألة وضع الجوائح مطبوع 
١‏ - مسألة في القياس ٠‏ مطبوع 
5١‏ - شرح العمدة مطبوع 


3 - بيان تلبيس الجهمية مطبوع 
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4 الاستقامة مطبوع 
6 الرسالة القبرصية مطبوع 
7 -الرد على المنطقيين مطبوع 
- الرد على الأخنائي مطبوع 
- الحسبة مطبوع 
84 - رسالة في المظالم المشتركة مطبوع 
٠‏ - إقامة الدليل على إبطال التحليل مطبوع 


وله رسائل كثيرة غير ما ذكر طبع كثير منها ضمن مجموع الفتاوى. 
والفتاوى الكبرى» وجامع الرسائل والمسائل» ومجموعة الرسائل والمسائل» 
وغيرهما مما طبع مفرداً . 

ز- عدد مؤلفاته ورسائله إجمالاً: 
ذكر الصفدي عند ترجمته للشيخ وعندما أراد ذكر مصنفاته» قال: من 
الذي يأتي على مجموعها ولله در القائل: 
إن في الموج للغريق لعذراً | واضحاً أن يفوته تعلاده 
ولكن أذكر ما تيسرء وإلا فهي أكثر مما أوردته في هذه الترجمة ولعل 
بعض أصحابه را ا * ْ 
ثم ذكر الأعداد التالية: 


في التفسير: 14 
وفي الأصول: ,7 
وفي أصول الفقه: ”7 
وفي الفقه : 5 
ومتنوعات : 4 
والمجموع : 8 رسالة 


() الوافي بالوفيات للصفدي ١6/9‏ وما بعدها. 
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أما ابن القيم فذكر أغلب مصنفات شيخ الإسلام في رسالة خاصة"") 
فذكر الأعداد التالية: 


في التفسير: 043 

وفي الأصول: 6 

وفي قواعد وفتاوى: ١.6‏ 

وفي الفقه: 0 

وفي الوصايا: 7 

وفي الإجازات: 34 
ورسائل: دنا 
والمجموع : “١‏ رسالة 


وقال ابن القيم في مقدمة رسالته: «فذكرت لهم أني عجزت عن حصرها 
وتعدادها لوجوه أبديتها لبعضهمء وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد فأكثرهم 
قالوا: لا بد من ذكر ما تعرف» ومالا يدرك كله لا يترك جله» فتعينت 
إجابتهم» وها أنا ذا أذكر ما يسر الله علىّ منهاء وإن وجد الواقف على ما كتبنا 
زيادة فليلحقها والله المستعان».اه7" . 

فكل واحد منهما رام ذكر ما تيسر له من مؤلفات الشيخ لا الحصر بل 
كل واحد منهما وقف عاجزاً عن حصرها. 

ويقول ابن عبد الهادي بعد ذكره لكثير من رسائله وفتاويه: «وله من 
الأجوبة والقواعد شيء كثير» غير ما تقدم ذكره» يشق ضبطه وإحصاؤه» ويعسر 
حصره واستقصاؤه...”" ثم ذكر أسباب عدم حصر وضبط كتبه ورسائله 
وألخصها بما يلي: 

١‏ أن الشيخ كدَنْهُ كان يصنف في دمشق» وفي مصر: في القاهرة» وفي 


)١(‏ اسمها: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(؟) المصدر السابق ص6. (*) العقود الدرية ص١8‏ 
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الإسكندرية» ثم بدمشقء ثم في القلعة وهو مسجون. فكان يؤلف ويكتب 
الشيء من ساعته فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة أو لمراجعة الكتب. 

١‏ أنه كْبَنْهُ مازال يكتب من أول عمره إلى أن أخرجت من عنده الكتب 
والقراطيس وهو في السجن وذلك في يوم الإثنين التاسع من جمادى الآخرة من 
سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية» حتى منع كُذَنْهُ من المطالعة 
والكتابة بل حتى من القلم أو الدواة وذلك بسبب رده على الأخنائي”"' في 
مسألة الزيارة. 

* - أن الله ين قد من عليه بسرعة الكتابة ومن حفظه أيضاً من غير نقل. 

قال ابن عبد الهادي: «وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم» 
وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثرء وأحصيت ما كتبه وبيضه في يوم 
فكان ثمان كراريس في مسألة من أشكل المسائل» وكان يكتب على السؤال 
كلد ا 

؛ - «أنه كان يكتب الجوابء فإن حضر من يبيضه» وإلا أخذ السائل 
خطه وذهب. 

ويكتب قواعد كثيرة في فئون من العلم: في الأصولء والفروعء 
والتفسيرء وغير ذلك؛ فإن وجد من نقله من خطهء وإلا لم يشتهر ولم يعرف» 
وربما أخذه بعض أصحابهء فلا يقدر على نقله» ولا يرده إليه فيذهب وكان 
كثيراً ما يقول: قد كتبت في كذاء وفي كذا)””". . 

إضافة إلى أنهالما حيس وتفرق أثباعة» وكفرقت كته وَحُوفوا 
أصحابه من أن يظهروا كتبه» ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه» 
فبقي هذا يهرب بما عنده» وهذا يبيعه» أو يهبه» وهذا يخفيه ويودعه» حتى إن 
منهم من تسرق كتبه أو تُجحَد فلا يستطيع أن يطلبهاء ولا يقدر على تخليصهاء 


.8١ص سيأتي ترجمته ص58. (؟) انظر: العقود الدرية‎ )١( 
.8١ص انظر: العقود الدرية‎ )9( 


5 ثانياً: نشأته العلمية 
]5 ملسن سيب ب تحت 
ولولا أن الله لطف وأعان ومنّ وأنعم... لما أمكن لأحد أن 
جعي 
ولقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعهاء وإصلاح ما فسد منها 
ورد ما ذهب منها: ما لو ذكرته لكان عجباًء يعلم به كل منصف أن لله عناية به 
وبكلامه. لأنه يذبَ عن سنة النبي كلخ تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل العافت 0لا 


تع افرة 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص١8‏ ؟87. 
زفق اك راجع البداية لي 0 5 والعقود الدرية ص ١م‏ الى وأسماء 


كالثاً. صفاته 


أ- الحَلقية: 


0 قال ابن حجر في الدرر الكامنة: قال الذهبي: 

«كان أبيضء» أعين؛ أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيه» وكأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال بعيد ما بين 
المنكبين» جهوري الصوت فصيحاً سريع القراءة» . 

«وقد وهبه الله ويِنَ ذكاءً مفرطاً» وقوة حافظة» وسرعة إدراك)7'. 

قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية: 

«اتفق أن بعض مشايخ العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في 
البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ» وقد جئت قاصدا 
لعلي أراه» فقال له خياط: هذه طريق كُنَّابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندناء 
الساعة يجيء يعبر علينا ذاهباً إلى الكتاب» فجلس الشيخ الحلبي قليلاً» فمر 
صبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن 
تيمية» فناداه الشيخ» فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح» فنظر فيه ثم قال: يا ولدي 
امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه» ففعل فأملى عليه من متون الأحاديث 
أحد عشرهء أو ثلاثة عشر حديثاً» وقال له: اقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله مرة 
بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علي فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما 
أنت سامع . 


| فقال له: يا ولدي امسح هذا ففعل» فأملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم 


.185/١ الدرر الكامنة‎ )١( 


ْ ثالثاً. صفاته 
قال اقرأ هذاء فنظر فيه» كما فعل أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش 
هذا الصبي ليكوننّ له شأن عظيم فإن هذا لم ير مثله» أو كما قال».اه'" . 
ب - الخلقية : 

اتفق المترجمون للشيخ كَُدَنْهُ على أنه «كان محافظاً على الصلاة والصوم» 
وسائر العبادات» معظماً للشرائع ظاهراً وباطناًء لا يؤتى من سوء فهمء فإن له 
الذكاء المفرط» ولا من قلة علمء فإنه بحر زخارء ولا كان متلاعباً بالدين» 
ولا ينفرد بمسائله بالتشهيء. ولا يطلق لسانه بما اتفق» بل يحتج بالقران 
والحديث والقياس» ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة. 

ولم ير مثله في ابتهاله واستغائته وكثرة توجهه لربه» وهو بحر لا ساحل 
له. وكنز لا نظير له» وكان الزهد شعاراً له منذ الصغرء وذلك مشهور في 
شيرية 315+ وكان مؤثرا نينا غساء أن جد قليلا أو كثراء: فلا تحتف شيا 
وكان يتواضع للصغير والكبير» والجليل والحقيرء وكان يخدم الناس بنفسهء 
وكان لا ينتقم لنفسه أبداًء بل يعفوا ويسامح» ويغضب إذا انتهكت المحارم» 


4. 


07 .- زفق 
رحمه اللّه. رحمة واسعة © . 


تيا اضرنا 


.7١ص العقود الدرية‎ )١( 
والعقود الدرية في مواضع متعددة»‎ »١50 4/١5 للاستزادة انظر: البداية والنهاية‎ )0( 
.١ 78 ١١/١ والدرر الكامنة‎ 


قال البرزالي”'' عنه: كان قد نظم شيئاً يسيراً في صغرهء ثم إنه ترك ذلك 
وأعرض عنهء وسئل عن مسألة القدر بنظم» فأجاب فيها بنظم» وقد قرئ عليه 
وسمع منه . 

وحل لغز الرشيد الفارقي”'' بأبيات تشتمل على نحو مائة بيت على وزن 
اللغزء وذلك في أول أمره في حياة والده كُدَنْهُ وله نحو العشرين من العمر 


وكان حله في أسرع وفت» ا 


نماذج من شعره: 

قال ابن عبد الهادي: «وقد وجد بخط الشيخ أبيات» قالها بالقلعة وهي: 
أنا الفقير إلى ربّ السموات2 أنا المسكين في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي2 والخير إن جاءنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات 
وليس لي دونه مولى يدبرني 2 ولا شفيع إلى ربٌ البريات 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا 2 رب السماء كما قد جاء في الآيات 


)١(‏ هو: : القاسم بن محمد البرزالي إمام حافظ ناقد, ولد سنة 1716ه ومات سنة 8 "لاه في 
طزيفه إلى الحج ٠.‏ وانظر: ترجمته في شذرات الذهب »١57/5‏ والبداية والنهاية 195/145. 

(؟) رشيد الدين أبو حفص عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي أديب عصره.ء له (المقدمة 
الكبرى»» و#الصغرى» في النحوء كان عارفاً بالتفسيرء خنقه لص في بيته /541ه» 
الأعلام 0/6 . 

(9) وقد ذكر اللغز والجواب عليه والرد على الجواب ابن عبد الهادي في العقود الدرية 
ص١٠"‏ وما بعدها. 

(5) العقود الدرية ص79. 


55> رابعاً. شعره 
إلى آخر ما قاله على هذا النمط ونه رحمة واسعة”'. 
وقد أجاب على سؤال ورد إليه عن مسألة تقدير القدر بصيغة نظم فأجاب 
عنه الشيخ بنظم أيضاً يزيد على مائة بيت يقول في مطلعها : 


سؤالك يا هذا سؤال معاند 
وهذا سؤال» خاصم الملا العلا 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم 
سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 


تخاصم ربٌ العرش باري البرية 
قديما به إبليين أل الجلية 
على أم رأس هاويا في الحفيرة 
إلى المان طرا معشير القيدوية 
به الله أو ماروا به للشريعة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 


إلى آخرها وهي بحق جميلة جد" . 

اللغات التى أجادها : 

كان شي السلا كِكأَنْهُ كما أخبر عن نفسه يفهم اللغة العبرية» بل 
كان يسمع كتب أهل الكتاب بلغتهم فيفهمهاء وقد صرح بذلك في رسالته عن 
المنطق والتي سميت «نقض المنطق» ص97: وهي ضمن مجموع الفتاوى أيضا 
6/5 13. 

١‏ - وصرح أيضاً بأنه كان يعرف اللغة التركية كما صرح به في بعض 
رسائله . 

وانظر مجموع الرسائل الكبرى .١174/١‏ 


ا تة 


."4١ص انظر: العقود الدرية‎ )١( 
.504 - (؟) انظر: العقود الدرية ص99"‎ 


خامساً: جهاده 556 


تولى شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ التدريس بعد وفاة والده عام '5/7هء 
فبدأ يحتل مكانة كبرى عند الناس وكل يوم يزداد مهابة وتعظيماً» حتى حدث 
خلال ذلك بعض المعارك”'' بينه وبين بعض الفقهاء حول فتياه الحموية 
وناقشهم وأسكتهم في مواضع منها فهدأت الأمور نسبيا حتى سنة 5٠لاهء‏ 
وحدث خلال هذه الفترة بعض الأمور العظام من مجئ التتار”"' إلى الشام سنة 
68هء وهزيمة عسكر السلطان الناصر ابن قلاوون”" فولى جند مصر والشام 
الأدبار وحصلت مقتلة في الجند والعامة» حتى صار جند التتار على أبواب 
دمشق» فامتلك الخوف قلوب الناس» وفرٌ أغلبهم إلى الأقاليم والبلدان خوفاً 
من سطوة التتار» وكان ممن فرٌ بعض الأعيان وكبار القضاة» حتى خلت دمشق 
من الحكام والعلماءء» ولكن شيخ الإسلام بقي فيها وسدّ هذا الفراغ الكبير 
فجمع من بقي من أعيان البلدء واتفق معهم على الامتناع عن دخول دمشق» 


)١(‏ المعارك العلمية في مسائل الخلاف» أو فيما ينكره من البدع ويعتقدونه صواباً إما 
بدليل ضعيف أو تقليد. 

هق سبق التعريف بهم ص58. 

زفرة هو: السلطان الملك الناصر بن محمد بن قلاوون ولد سئة 145ه» ملك مصر لما قتل 
أخوه الأشرف سنة 797ه ومات سنة ١5لا»‏ فكانت مدة مملكته ‏ بما فيها من ولاية 
كتبغا وبيبرس ولاجين - تسعاً وأربعين سنة» وولايته خاصة خمسة وأربعون سنة وشهر 
ونصفء وكان ملكا عظيماء كريماء هادنه سائر ملوك الدنيا من المشرق والمغرب 
وعدم حركة العدو في البر والبحر» من معركة شقحب 05/اه إلى أن ماتء. وكان كله 
ملكاً عارفاً عاقلاً فاضلاً كثير السياسة مهاباً. انظر: الجوهر الثمين فى سير الخلفاء 
والملوك والسلاطين ص77 وما بعدهاء والنجوم الزاهرة 4/ 2118 وحسن المحاضرة 
7» وشذرات الذهب ١5/5‏ 15. ودرة الأسلاك في دولة الأتراك ."1١9/7‏ 


56 خامساً: حهاده 
وذهب الوفد وتكلم شيخ الإسلام مع التتار بزعامة «قازان""2 بكلام غليظ جعل 
الملك يمتنع عن دخول دمشق فأمن الناس وزال فزعهم. 

وفي سنة ١٠٠٠ه‏ أيضاً تسامع الناس أن التتار سيقصدون الشام ومنها إلى 
مصرء ففرٌ الناس مرة أخرى. ولكن شيخ الإسلام بقي - وهو بطل مثل هذه 
الأمور العظام -» وعالج الأمور بطريقة تختلف عن الأولى فدفع الناس إلى 
الجهاد وحثهم عليه» وفي ي اليوم الثاني من صفر من هذه السنة ألقى درساً في 
الجهاد وحث الناس على القتال» وشجعهمء وكتب رسالة عامة إلى جميع 
المسلمين يحثهم فيها على الجهاد. ويربط ما جرى ويجري لهم بما جرى 
للمسلمين والنبي يَِْ في العصر الأول» وأنه لا بد من التأسي بأولئك في مثل 
هذه الأحوال» ويبين اا خطر المنافقين والزنادقة من الروافض والإسماعيلية 
وغيرهم ممن يناوئون أعداء الإسلام. 

فأئرت تلك الرسالة في قلوب الناس وتشوقوا للجهاد بعد أن كانوا 
خائفين وجلين على أنفسهم وأموالهم. 

وذهب الشيخ إلى مصر ليحث السلطان على الجهاد وما زال به حتى 
رجع السلطان بجنده. ورجع الشيخ إلى دمشق وعاد للدرس مرة أخرى بعد 
انقطاع بسبب مقابلات الأمراء ومخاطبة الناس للجهاد. 

وفي خلال هذه الفترة تولى إمرة دمشق ‏ حال خلوها ‏ بدون تتويج من 
أحدء فقام بالأمر بالفضيلة وقمع الرذيلة» فأقام الحدود»ء وطهر البلد من 
الخمور وغيرهاء وعزر أصحاب المعاصي, واستتاب الروافض من سكان 
الجبل» وأخذ أموالاً منهم أدخلها بيت المال مقابل ما فعلوه بالمسلمين من 


)١(‏ قازان: ويقال غازان» هو قائد جيش التتار الذي عبر الفرات إلى الشام لقصد 
الاستيلاء عليها وخرابها كما فعلوا بالعراق وخراسانء. ولقد تصدى لجيشه المسلمون 
فهزموا سنة 544ه وهرب المسلمونء وقرب التتار من دمشق بقيادة غازان وأمنهم ثم 
غدر بهم قبحه الله وهو يدعي الإسلام - حتى حصل ما ذكر بعد ذلك من هزيمتهم 
وفرارهم بعد وقعة شقحب. مات سنة ٠"الاه.‏ وانظر: الجوهر الثمين ص١77.‏ 
والبداية والنهاية 1/ ات لا نا ش 


خامسا: جهاده 58> 


مساعدة التتار والنصارى» وما سلبوه من الجيش الهارب. بعد الهزيمة الأولى. 

وفي سنة 7٠/اه‏ جاء التتار قاصدين الشام لتخريبها ولكن الشيخ كأنْه 
حرك نخوة الجهاد في القلوب» وسكّن نفوس السكان وامتطى جواده وخرج 
إلى الميدان مقاتلاً ووقعت معركة اشقحب» في رمضانء وأبلى الشيخ 
والمسلمون فيها بلاء حسناً حتى تمّ النصرء وكسرت شوكة التتار مع كثرتهم 
وتحصنهم بالجبال والتلال» بل طاردهم المسلمون حتى قضوا على من بقي 
1 

ثم أشار الشيخ على السلطان أن يحارب الرافضة وما زال به حتى 
استجاب وانتصر عليهم فكفى الله المسلمين شرهم. 

واستمر الشيخ في محاربة البدع بالقول والفعل حتى تغيرت أحوال الدولة 
وضعف السلطان ووشي بالشيخ من قبل حساده عند الأمراء. 

قال ابن كثير كُأَنْهُ: «وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه 
لتقدمه عند الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطاعة الناس 

له ومحبتهم لهء وكثرة أتباعه» وقيامه في الحق: وعلمة وضيالة 1 : 
وكان من أعداء الشيخ نصر المنبجي”” شيخ الجاشنكير”*» حاكم مصرء 


)١(‏ وقال ابن عبد الهادي: «قلت: ما فعله الشيخ كآثه في نوبة غازان من أنواع الجهادء 
وسائر أنواع الخير»ء من إنفاق المال» وإطعام الطعامء ودفن الموتى» وغير ذلك 
معروف مشهور» العقود الدرية ص7"5١.‏ 

(؟) البداية والنهاية 94/١4‏ في حوادث سنة 0٠/اه‏ في شهر رجب منها. 

(0) أبو الفتح نصر بن سليمان المنبجي حدث وتفقه وانعزل» ثم اشتهر وزاره الأعيان» 
وكان الجاشتكير يتغالى في حبهء توفي بمصر في جمادى الآخرة سنة 9١لاه‏ عن بضع 
وثمانين سنة. البداية والنهاية 2948/١5‏ وشذرات الذهب 07/5. 

(:) الجاشنكير هو: الملك المظفر بيبرس المنصوري السلطان الثاني عشر من ملوك دولة 
المماليك الترك» تولى السلطة سنة ثمان وسبعماثة للهجرة بمشورة الأمراء بعد خروج 
الملك الناصر بن قلاوون إلى الكرك في رمضان منهاء واستمر في سلطته أحد عشر 
شهر؟ واياما بعدها هرت إلى اليعيد بعد سماعة يتدوم الملك: الناضر وبثوالاة أغل 
الشام وكثير من الأمراء له» ثم استدرجه الناصر وقتله سنة 4٠/اه.‏ وانظر: الجوهر 
الثمين ص5*” - 275١‏ والبداية والنهاية 59/1١5‏ -08. 


351 خامساً: حهاده 


وقاضي المالكية في مصر ابن مخلوف”', والقاضي ابن صصري”'' وغيرهمء 
وقد أشعل هؤلاء نار الفتنة ضد الشيخ فوشوا به لدى «الجاشنكير» فأرسل إلى 
نائبه في دمشق يطلب فيه توجه شيخ الإسلام وابن صصري إلى مصرء وحاول 
بعضهم ثني الشيخ عن السفر إلى مصر لخوفهم عليه من نقمة أعدائه هناك 
لا سيما مع كثرة الصوفية وأصحاب وحدة الوجودء لكن الشيخ امتنع عن ذلك 
وذكر أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة ورائ أنه لا بد أن 
يحارب البدع والفرق الضالة هناك أيضاً كما حاربها في الشام وما حولها. 

وصل شيخ الإسلام إلى مصر في 7١5/04/77”‏ وعند وصوله وجد أن 
اعداءه قد هيأوا له مجلسا للمحاكمة فجرت بينهم مجادلات ظهر من خلالها 
تفوقه عليهم وعدم مجاراتهم له مع تبوئهم المناصب العليا في السلطة فحكموا 
عليه بالسجن. 

وبعد سنة ونصف السنة خرج» وظل كعادته يقرئ العلم ويدرس الناس 
حتى تكلم في مذهب الاتحادية”" فانزعج الصوفية لذلك»: وخاصة أنهم كانوا 
يرون أن السلطان بجانبهم فشكوا إليه ذلك وعقد للشيخ مجلس في يوم الثلاثاء 
الأول من شهر شوال سنة /٠ا٠/اه.‏ 

قال ابن عبد الهادي: «وظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ» 
وشجاعته» وقوة علمه» وصدق توكلهء وبيان حجتهء ما يتجاوز الوصف؛. وكان 


)١(‏ هو: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي الحاكم 
بالديار المصرية من سنة 575ه وطالت أيامه إلى 18١لاه»‏ وهو ممن عادى شيخ 
الإسلام» البداية والنهاية 94٠/١5‏ 97» شذرات الذهب 44/5. 

(0) ابن صصري: أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد بن أمين الدين سالم بن 
بهاء الدين بن هبة الله ابن صصري التغلبي الشافعي قاضي القضاة بالشام تولاه سنة 7٠/اه‏ 
توفى فجأة سنة. 7 7الاه. انظر: البداية والنهاية »١١١ /١45‏ وشذرات الذهب 04/5. 

(9) الاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق؛ ويسمى الاتحاد الجزئي» 0 
من يقول باتحاد الخالق بجميع المخلوقات؛ وهذا ما يسمى بالاتحاد الكلي أو 
وحدة الوجود. وانظر: مزيد بيان في كتاب الصواعق ا 
والمعطلة 70*/١‏ هامش. 


خامساً: حجهاده 56> 
وقتاً متهودا ايا 7 شر 

فلما أكثر هؤلاء من الشكاية”" والملام”" أمر السلطان بتسفيره إلى بلاد 
الشام فخرج للسفر ليلة الخميس الثاني عشر من شهر شوال إلى الشامء ثم. رد 
في يومه وحبس بسجن الحاكم ليلة الجمعة التاسع عشر من شوال. 

قال ابن عبد الهادي: «ولما دخل الحبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع 
من اللعب يلتهون بها عمّا هم فيه» كالشطرنج”'' والنرد'*' ونحو ذلك من تضييع 
الصلوات» فأنكر الشيخ عليهم ذلك أشد الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة 
والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة» والتسبيح والاستغفار والدعاء وعلمهم من 
السنة ما يحتاجون إليه» ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على ذلك حتى صار 
الكبيس نما قبه :من الاشتهالبالعلة والدين غتيرا من :+ الزوايي”: 


)١(‏ العقود الدرية ص184. 

(؟) الشكاية: كثرة الشكوى وهى: إظهار ما يصفك به غيرك من المكروه. انظر: اللسا 
١ 0‏ 

(*) الملام: أي: أكثروا من لوم الشيخ عندهء واللوم: ذكر ما يلام عليه وما يذم من فعله من 
الذنب الذي يلام عليه وهو ذنب عندهم وحسب زعمهم. . وانظر: اللسان 7١//ا8ه.‏ 

(5) الشطرنج: فارسي معرب وهو: لعبة قديمة يلعبها شخصان على ورقة مربعة ذات لونين 
مختلفين ولها قواعد مقررة لكل لاعب». ويعتقد أن أصلها هندي. وانظر: اللسان ”/ 
والموسوعة العربية المسيرة .١٠١84/7‏ 

(5) النرد: شيء 5 به فارسي معرب ليس بعربي وهو النردشيرء وهو عبارة عن مكعبات 
صغيرة من العاج ا ا ا وهي 
لعبة قديمة» وقد نهى الشرع عنها . فعن بريدة بن الحصيب يله أن رسول الله طَلِلٍ 
قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير «وفي رواية» غمس يده في 
لحم خنزير ودمه». رواه مسلم 177٠/7‏ كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير رقم 
: وأبؤو داود كتاب الأدب باب النهي عن اللعب بالنرد 0/ 0772٠‏ وانظر: جامع 
الأصول ١٠/١5لاء‏ واللسان »47١/‏ والموسوعة العربية الميسرة 1879/7. 

(5) الزوايا: جمع زاوية وهي الركن من البيت أو المسجد أو نحوهماء وهي مكان يخصص 
للصوفية يختلون به للعبادة والذكر والانقطاع عن الدنيا. وانظر: القاموس 17517. 


36 خامساً: جهاده 


والريط"!" والشوايق ؟" والعدازين ”© وو سدق نتن الشخانيس :آنا القن 
يختارون الإقامة عنده: وكثر المترددون إليه » حتى كان السجن يمتلئ بهم ء فلما 
كثر اجتماع الناس به» وترددهم عليه ساء ذلك أعداءى وحصرت صدورهم» 
فسألوا نقله إلى الإسكندرية» وظنوا أن قلوب أهلها عن محبته عريه» وأرادوا 
أن يَبْعْدَ عنهم خبره» أو لعلهم يقتلونه فينقطع انر ا 

وذهب الشيخ إلى الإسكندرية وهناك أيضاً انقلب الأمر على المتصوفة 


الذين أرادوا الكيد له حيث رموه وسط أَلَّدَّ أعدائه» من أتباع ابن عربي', 


وابن سبعين""©2» ولكن الأمور جاءت على غير ما يريدون» حيث قام بإصلاح 
عقائد الناس هناك» وظل طوال مدة إقامته مكافحاً منافحاً ضد البدع والخرافات 
والمذاهب الباطلة» وإيضاح عقيدة التوحيد نقية خالصة من الشوائب!"» وتوج 
هذه الرحلة بتأليف كتابه: «بغية المرتاد» 2 , 


.715- 75١5/١ الربط: جمع رباط وهو الذي يبنى للفقراء. المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ الخوانق: جمع خانقاه وهي كلمة تطلق على المباني التي تقام لإيواء الصوفية الذي 
يخلون فيها للعبادة وتسمى أحيانا تكايا. انظر: الموسوعة العربية الميسرة ./6٠/١‏ 

(9) المدارس: جمع مدرسة وهو البيت الذي يدرس فيه القرآن وكتب العلم وهي مشهورة 
بهذا عند المسلمين وعند اليهودء وأضل الدراسة: الرياضة وتعهد الشيء والتعود عليه. 
انظر: اللسان .8١/5‏ 

(5) العقود الدرية ص 5860. 

)2 ابن عربي: هو أبو بكر محيي الدين ‏ بزعمهم ‏ محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
الطائي»؛ الملقب عند أتباعه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمرء صاحب خرافات 
وطامات في حق الله ورسوله ككِلَهِ مات سنة 578ه. وانظر: ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 258/77 ولسان الميزان 04/١١الاء»‏ وشذرات الذهب .19١/6©‏ 

(5) ابن سبعين: أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر المعروف بابن سبعين» 
توفى سنة 579ه وهو كسابقه من أعداء الشريعة القائلين بوحدة الوجود. وانظر: 
ترجمته في شذرات الذهب 7594/5 لسان الميزان /5947. 

(0) الشوائب جمع شائبة» من شاب الشيء شواباً إذا خلطه. اللسان .011/١‏ والمقصود 
أن الشيخ وضح لهم العقيدة الصحيحة السليمة مما يخالطها من بدع أو اعتقادات 
فاسدة دخيلة على شريعة الإسلام. 

(4) واسمه كاملاً: «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة» والقرامطة» والباطنية» أهل- 


خامساً: جهاده 556 


وإضافة إلى ما قام به الشيخ من تلك الأعمال التي أحبطت مؤامرات 
أغذائه فإن امور الدولة أيضا تغيرت فرجع الملك الناصر قلاوون إلى الحكم في 
مصرء وفور وصوله أمر بإحضار الشيخ إلى القاهرة عرو مكرماء وعند وصول 
الشيخ اجتمع بالسلطان في شوال من سنة ٠ه‏ فأكرمه وتلقاه في مجلس حفل 
فيه" قضاة الشاميين والمصريين والفقهاء من أعداء الشيخ ومحبيه » وظهر في 
هذا المجلس من حلم الشيخ وصفحه عمن آذاه وظلمه وذلك عندما استشاره 
الحاكم في أمر هؤلاء الذين أثاروا ضده الفتن» وأخرج له بعض فتاوى 
الحاضرين بقتله واستفتى الشيخ في قتل بعضهم نكاية”'' بما فعلوه» ولكن 
الشيخ امتنع عن أذية هؤلاء لأنه لا يأبه بمثل هذه الأمورء ولا يحب أن ينتقم 
0 

وذكر الشيخ «أن السلطان ‏ لما جلس بالشباك ‏ أخرج من جيبه فتاوى 
لبعض الحاضرين فى قتله» واستفتاه فى قتل بعضهم» قال: ففهمت مقصوده 
وأن عنده حنقاً””“ شديداً عليهم» لما خلعوه وبايعوا الجاشنكير» فشرعت في 
مدحهم والثناء عليهم وشكرهم». وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك» 
أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي» وسكنت ما عنده عليهه»”', حتى أن 
قاضي المالكية ابن كن قال بعد ذلك : فا رآينا أتقى من ابن تيمية» لم 


- الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحادا» فيتضح من عنوانه أنه مناسب للحال الموجودة 
والتي سجن من أجل الكلام حولهاء فرحمه الله رحمة واسعة فقد كان يحاربها قولاً 
وفعلاً. والكتاب حقق كرسالة علمية قدمها د. موسى بن سليمان الدويش إلى جامعة 
الإماء ع وغ وق مطوو د 

)١(‏ حفل القوم يحفلون حفلاً واحتفلوا: | اجتمعوا واحتشدواء وهم كثير. انظر: اللسا 
١ا/لاها.‏ ظ 

(؟) النكاية: إصابة العدو بما يثقله ويوهنه ويغمه. انظر: اللسان .841/١6‏ 

() وانظر: نموذجاً آخر مما حصل له من قيام بعضهم عليه وضربهم له حتى انتصر له أهل 
الحسينية فعفا ولم ينتقم لنفسه. العقود الدرية ص١١‏ وما بعدها. 

(5:) الحنق: شدة الاغتياظ وثقل الغضب. اللسان ٠7١ 594/١٠١‏ 

(5) كما حكى ذلك في العقود الدرية سماعاً من الشيخ ص798 -594. 

() سبقت ترجمته ص5"”. 


50 خامساً: جهاده 


نبق » ممكناً "فى السعى فيه» ولما قدر علينا عفا 1 
وظل الشيخ في مصر يدرس ويعلم الناس حتى سنة لاه حين جاء 
الخبر بأن التتار يريدون غزو الشام» فخرج السلطان لمحاربتهم وصحب الشيخ 
معه إلى دمشق بعد غيبة دامت سبع سنين استقبل بعدها استقبالاً مهيباً وحافلاً. 
واستمر بها في التدريس والفتيا والتصنيف ولكن الحسد والبغضاء وجدت 
لها ميدانا آخر» حين تحزب الفقهاء ضده وصدر مرسوم بمنعه من الفتوى في 
مسألة الحلف بالطلاق وذلك في جمادى الأولى 4الاهء ثم أكد هذا المنع في 
ثم صدر الأمر بحبسه في القلعة”"© يوم الخميس 500 واستمر 
فواصل مسيرته في التعليم والتدريس والفتيا حتى يوم السابع من شهر 
شعنان سكة الاف حيك :جاء الأمن سجته هزة أخرئ بقلعة ونشق». سيت 
شكوى بعض الفقهاء منه في فتياه في مسألة شد الرحل إلى قبره كله واستمر 
الشيخ وهو في السجن في التأليف والفتيا والعبادة التي وجد الجو مناسباً 
وملائماً لهاء فكتب في الرد على الأخنائي”"؛ وفي تفسير القرآن وغيرها. 
فضاق و أعداوه به فسعوا سعيهم ومكروا مكرهم عند السلاطين 


)١(‏ كما حكى ذلك ابن عبد الهادي في العقود الدرية ص599» وابن كثير في البداية 
والنهاية .65/1١5‏ 

(؟) القلعة: الحصن الممتنع في جبل. اللسان 540/8. 

() الأخنائي: محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي تقي 
الدين أخو علم الدين الشافعي المتوفى "لاه أما هذا فولد سنة 33 تقريباً وسمع 
من جماعة من العلماء كالصيرفي وابن المنبجي وغيرهماء واشتغل بالفقه على مذهب 
الإمام مالك وتقدم وتميز » ثم ولي قضاء المالكية في الديار المصرية» وكان الناصر 
يحبه ويرجع إليه في أشياء حتى قال الناصر: لا أعزله أبداً ولو عمي حتى يموت» 
مات فى مرض الطاعون فى أول سنة ٠هلاه.‏ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
508/5 ترجمة رقم 21١8٠‏ | 

عق الذرع: الطاقة والوسعء وضاق بالأمر ذرعه وذراعه؛ أي : ضعفت طاقته ولم يجد من 
المكروه فيه مخلصاً ولم يطقهء ولم يقوٌ عليه. انظر: اللسان 46/8. 


- _- 


ليمنعوا ذلك التور أن: يشرق من ردهة”' السجن فيضيء بين الناس» حتى صدر 
المرسوم الأميري في التاسع من جمادى الآخرة سنة 18لاه بمنع الشيخ كاله 
من الكتابة . 

فأخرجت الكتب والأوراق والدفاتر والمحابر من عنده ومنع منعاً باتاً من 
المطالعة» فاضطر إلى تسجيق كتاباته بالفحم» وقد صدرت من عنده كتابات 
مكتوبة بالفحم على أوراق متنائرة”". 


١ سحنمة‎ 


.541/17 الردهة: حفيرة فى القّفٌ تحفرء أو تكون خِلْقَة فيه. اللسان‎ )١( 


زفق وممن رأى ذلك ونقل بعضها ابن عبد الهادي صاحب العقود الدرية. وانظره ص١7‏ 


56 سادساً: وفاته 


أقبل الشيخ بعد هذا كله على الاستزادة من العبادة والتلاوة والتذكر 
والتهجد”''؛ حتى أتاه اليقين ليلة الإثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ثمانٍ 
وعشرين وسبعمائة 84/١١/٠١‏ الاها"'. فوفاه الأجل المحتوم كله رحمة 
واسعة» وأسكنه فسيح جناته . 
خلف ثروة علمية هائلة امتلاأت بها الخزائن» ولا زال العلماء وكبار المفكرين 
يغرفون منهاء فهي معين صافيٍ لما حواه من مذهب السلف الصحيح حسب ما 
جاء فى الكتاب والسنة» فجزاه الله خير ما جزى به عباده المؤمنين. 


فد قش نه 


)١(‏ بل وافاه الأجل وهو على ذلك «فقد ختم مدة إقامته بالقلعة أكثر من ثمانين ختمة انتهى 
في آخر ختمة إلى آخر سورة القمر: #أقَرَيتِ ألمََاعَةُ» عند آية: ##إنَّ أَلْيِّينَ في جَنَّتِ 
َنبَرٍ (© فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ ملِيك مُتَتدِرٍ 4©9. انظر: العقود الدرية ص7"84. قال: 
«وكان يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء يختم في عشرة أيام هكذا أخبرني أخوه زين 
الدين».اه. وذلك لأنه كان مرافقاً له فى السجن. 


0( وكانت مدة مرضه إحدى وعشرين أو عشرين توما: العقود الدرية ص7"84. 


سابعاً: ثناء العلماء عليه 516 


أ علماء عصره : 


ثناء العلماء على إمام أهل السنة ومجدد عصره شيخ الإسلام ابن تيمية 


كثير كثير جداً» ولقد نقل منه الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي"'' جزءاً كبيراً في 
كتابه الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر”"'» 
ثم الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي”" نقل أيضاً جزءاً منها في كتابيه: «الشهادة 
الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية»» والآخر «الكواكب الدرية في مناقب 
المجتهد ابن تيمية»» ونظراً لأهميتها أحببت أن أذكر طرفاً مختصراً منها فمن 
ذلك: 


ات قال عماد الدين الواسط تا : 


)١(‏ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي ت 847ه حفظ القرآن وسمع الحديث في 
صغرهء ثم قرأ بالروايات ولازم الشيوخ وصنف الكثير رحمه الله رحمة واسعة. انظر: 
شذرات الذهب 8/ 757. و1/ 2.51١‏ والضوء اللامع .87/١١ .584 - ٠١/8‏ 

(؟) وسبب تأليفه وقوع فتنة بين الحنابلة والأشاعرة بدمشق سنة 415ه؛ مما جعل علاء 
الدين البخاري يذم ابن تيمية ويصرح بكفره وكفر من أطلق عليه شيخ الإسلام» 
فأيقظ الله ابن ناصر الدين للرد عليه بهذا الكتاب الذي صوبه غالب العلماء وعظموه. 
وانظر: شذرات الذهب 7/17١١5؟2‏ والكتاب مطبوع. 

(9) مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى ت77١٠ه‏ أحد كبار علماء الحنابلة بمصرء» محدث 
فقيه له معرفة بالعلوم المتداولة له مصنفات كثيرة في الفقه والأدب والمنطق والتوحيد 
وحواش على التفسير. وانظر: خلاصة الأثر 708/5 - ١5ء‏ والكتابان مطبوعان. 

(5) أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي أبو العباس الزاهد نشأ مع 
الطائفة الأحمدية (الصوفية) إذ كان أبوه شيخاً لهاء ثم صحب ابن تيمية واهتم بالسنة 
والسيرة وتبوع في الرد على المبتدعة» حتى قال فيه ابن تيمية: هو جنيد وقته» وانتفع به- 
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«فوالله ثم والله ثم والله. لم يْرَ تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية 
علماء وعملاء وحالاء وخلقاء واتباعا. وكرما» وحلماء وقياما فى حق الله 
عند انتهاك حرماته)7'. 

١‏ وقال ابن سيد الناسر"؟ ت؛"الاه: 

«ألفيته ممن أدرك من العلوم حظاًء وكاد أن يستوعب السنن والآثار 
حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر الحديث فهو صاحب علمه. . برز في كل فن على أبناء جنسهء 
ولم تر عين من رآه مثله». 

“ - وقال فيه المزي" ت7/47: 

لابن تيمية لم يْرَ مثله منذ أربعماثة سنة)”؟ . 

قال أيضا: «ما رأيت مثلهء ولا رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحداً 
أعلم بكتاب الله وسنة نبيه يكل ولا أتبع لهما منه»””. 

 :‏ قال الذهبى؟ ت48لاه: 


- كثير من المسلمين» توفى سنة ١الاه‏ كف. وانظر ترجمته فى: العقود الدرية ص5٠”2‏ 
وشذرات الذهب 754/5. 

)١(‏ العبارة نقلها ابن عبد الهادي ضمن رسالة الواسطى فى العقود الدرية من ص7١”‏ إلى 
صلا وأسماها الواسطى : «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»» والعبارة ص8717. 
القاسم ابن سيد الناس اليعمري الأندلسي» ولد سنة ١57ه‏ له مصنفات مفيدة» توفي 
5ه بالقاهرة. انظر: الرد الوافر ص58»؛ وشذرات الذهب »٠١8/5‏ والعبارة فى 
لز الوافر اص 0+ .والعقود النثرية صن + ١‏ 

(9) أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي 
القضاعي المزي الدمشقي حافظ الإسلام» أستاذ أئمة الجرح والتعديل» وشيخ 
المحدثين» سمع الكثير من الكتب ورحل إلى الأمصارء وكان غزير العلم» ثقة حجة» 
رافق شيخ الإسلام في طلب العلمء توفي 57لاه. انظر: البداية والنهاية /١54‏ 27017 
والرد الوافر ص179. 

() العبارة في الرد الوافر ص٠77».‏ والشهادة الزكية ص50. 

(5) العبارة في العقود الدرية ص77 والرد الوافر ص١*7.‏ 

(7) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي ابن- 
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وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته» فلو حلفت من بين الركن 
والمقام» لحلفت أني بار ايك شع مدير له وق ميقا را رودل فيه في 
العلم)”" . 

قال 0 ت54لاه: 

«كان طبه ضيه من أعظم أهل عصره قوة وققاما 5 على الحق». ونير 
لتحقيق توحيد تسوه لا يصده عن ذلك لوم لائمء ولا قول قائل» ولا يرجع 
عنه لحجة محتج» بل كان إذا وضح له الحق .يعض عليه بالنواجذ» ولا يلتفت 
إلى مباين معاند». 

وقال أيضاً: «وكان من أشجع الناس وأقواهم قلباء ما رأيت أحداً أثبت 
جأشاً منهء ولا أعظم عناء في جهاد العدو منهء كان يجاهد في سييل الله 
بقلبه» ولسانه» .وبيدهء ولا يخاف في الله لومة لائم)””. 

5 وقال ابن الوردي؟ ت44لاه: 

في رحلته لما ذكر علماء .دمشق «وتركت التعصب والحمية””*©» وحضرت 


- الذهبي» ولد ااه إمام حافظ همام مؤرخ الإسلام وتاقد المحدثين» وإمام المعدلين 
والمجروحين» إمام في القراءات والفقه والمذهب والمقالات». له مؤلفات عديدة 
مفيدة. توفى 548لاهء ترجمته فى الرد الوافر ص15 » والدرر الكامنة */>*الاء 
وشذرات الذهب +/ 1١68‏ : 

)١(‏ العبارة بنصها في العقود الدرية ص75١.‏ وبمضمونها ص١5‏ من العقود الدرية أيضاً. 

(0) هو: أبو حفص عمر بن على بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجي البزار» له عناية 
بسماع الحديث والفقه والرقائق» وكان ذا عبادة وتهجد» ترجم لشيخ الإسلام ترجمة 
مفردة أسماها: «الأعلام العلية في مناقب الإمام ابن تيمية» وهو مطبوع» توفي 494/اه. 
وانظر: ترجمته في: الرد الوافر ص١١7.‏ ذيل طبقات الحنابلة 444/7» وشذرات 
الذهب 2.17/5 والعبارة في كتاب الأعلام العلية ص 0/. 

() هذه العبارة أيضاً في الأعلام العلية ص57. 

(5) هو: زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي المصري 
الحلبي الشافعي» إمام بارع في اللغة والفقه والنحو والأدب متفتناً في العلم وله نظمء 
توفي سنة 49لاه. ترجمته الشهادة الزكية ص59» شذرات الذهب .15١/5‏ 

(4) التعصب: من العصبية وهي أن يدعو الرجال إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من- 
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تجالس ابن ثيمة : فإذا هو شط القصيودة* "© <واول الشرين*": هلماء يانه 
فلك هو قطبه”". وجسم هو قلبه» يزيد عليهم زيادة الشمس على البدرء 
والتهر عق القع 


باعامن .يعد عصرة: 
وسأقتصر على نماذج فقط 
- قال الإمام ابن حجر" ت807ه: 


قال أثناء تقريظه للرد الوافر وبعد ذكره لموقف العلماء من شيخ الإسلام: 
«ولا يحفظ عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته”" ولا حكم بسفك دمه ‏ مع شدة 
المتعصبين حينئذ ‏ من أهل الدولة» حتى حبس بالقاهرة ثم بالإسكندرية ومع 
ذلك فكلهم معترف بسعة علمهء وكثرة ورعه وزهله» ووصفه بالسخاء 
والشجاعة» وغير ذلك من قيامه في نصرة الإسلام والدعاء إلى الله في السر 

0 
والعلانية») 


- يناويهم ظالمين كانوا أو مظلومين. اللسان .105/١‏ الحمية: الأنفة والغيرة. اللسان 
14 . 

)١(‏ بيت الشيء: أشرفه. اللسان ؟10/7٠»‏ والقصيدة من الشعر ما تمّ شطر أبياته. اللسان 
*/ 04" فشبه الشيخ بأشرف أبيات القصيدة لنفاسته. 

(0) الخريدة: من النساء البكر التي لم تمسس قط. اللسان 7/7 157. 

() القطب: هو القاتم الذي تدور عليه الرحى. وكوكب بين الجدي والفرقدين يدور عليه 
الفلك لا يبرح مكانه أبداً . 

(4) القطر: ما سال من الماء من مطر أو دمع أو غيرهما. وانظر: اللسان د 

)2 العبارة في الشهادة الزكية ص١”".‏ 

زفق هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين بن حجر من أوعية ١‏ 
العلم والأئمة توفي سنة 807ه. وانظر ترجمته في: رفع الأصر »58/١‏ والضوء 
اللامع 5/7" وغيرها. 

0) الزندقة: الإلحاد في دين الله والكلام بما هو كفر. وانظر: لسان العرب ١٠/147ء‏ 
وفتح الباري .77١/١17‏ 

(0) الرد الوافر ص47؟7» والشهادة الزكية ص"7/. 
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:ه1١7ت وقال مرعي بن يوسف الكرمي'!؟‎ - ١ 
وقد كان هرا تفاوف موص ادر 77ت وعفرا فى نؤيز" الزق فكلا‎ 


. بالغرر”*'» فرائد فوائده تخجل جواهر العقود» وجواهر فوائده تزري””' بقلائد 
العقيان”2 والنقود» وكانت الأقلام خداماً لخواطره» والأسماع نظاماً لجواهره. 


زفق 
والطروس”"” سواحل لزواجره. 


وأسواق الفضل والآداب بوجوده قائمة» وتحقيق العلوم في أفنانه' 


دائمة»). ولك 1 


:ه1١175ت وقال ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي”'''‎ - ٠" 

«فإنا قد تحققنا من حالهء أنه عالم بكتاب الله تعالى» ومعانيه اللغوية 
والشرعية» أستاذ في النحو واللغة» محرر لمذهب الحنابلة» فروعه وأصولهء 
فائق في الذكاءء 1 لسان وبلاغة» في الذبٌ عن عقيدة أهل السنة» لم يؤثر 
عنه فسق ولا بدعة» اللهم إلا هذه الأمور التي ضيق عليه لأجلهاء وليس بشيء 


)1١(‏ سبقت ترجمته ص الا. 

) الدرر: جمع درة وهي اللؤلوؤة العظيمة. اللسان 787/5. 

(9) العقد: خيط ينظم به الدر أو الخرز ‏ للتجمل - اللسان */19757. والجيد: العنق 
وأغلب ما يطلق على المرأة. اللسان ٠ .١9/#‏ 

(5) الغرر: كل ما يغري من متاع الدنيا. اللسان 57/0ه". 

(0) تزري: تعيب وتستهين. اللسان ."057/١5‏ 

(1) العقيان: ذهب ينبت نباتاً وليس مما يستذاب من الحجارة» وقيل: هو الذهب 
الخالص . اللسان .41١/1١6‏ 

(0») الطروس: جمع طرس وهي الصحيفة» ويقال: هي التي محيت ثم كتبت. اللسان .١7١/5‏ 

(4) أفنان جمع فن وهو الغصن مأخوذ من الأفانين» وهي أجناس الشيء وطرقه. انظر: 
معجم مقاييبس اللغة 5"0/5. 

(9) الشهادة الزكية ص86. 

)٠١(‏ أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي أبو عبد العزيز فقيه حنفي من 
المحدثين» أحيا الله به السنة والحديث بالهند له كتب كثيرة منها: «الفوز الكبير في 
أصول التفسير» مطبوع بالعربية» والأردية» والفارسية» وله «فتح الخبير بما لا بد هن 
حفظه في علم التفسير» مطبوع أيضاً وغيرها كثيرء توفي 5!١١ه‏ وقيل 1/9١١ه.‏ 
الأعلام .١159/1١‏ 
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منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسنة وآثار السلف. فمثل هذا الشيخ عزيز 
: 0 لا الف لي ا 200 
الوجود في العالمء ومن يطيق أن يلحق شأوه في تحريره وتقريره» .اه" 8 


5 - قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني”"' ت١76١ه:‏ 

«وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل 
عصره ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون» ويقع له معهم 
محنة بعد محنة» ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل 
لسان صدق في الآخرين» ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره» وهكذا حال هذا 
الإمام» فإنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه» إلا من 
لا يعتد به» وظارت مصنفاته واشتهرت مقالاته»9” , 


ج - كلمات لبعض خصومه في الثناء عليه : 
هذه الكلمات لمن ناظروا شيخ الإسلام» ونصبوا المجالس لمحاكمته: 


ومع ذلك أبى الله إلا أن يظهر الحق على ألسنتهم فاعترفوا له بالعلم» وسأذكر 


ا قال آبوجيان العوى "الأنرلي ©" 'ننة ولا 


«ما رأت عيني مثل ابن تيمية»؛ وقال فيه أبياتاً منها : 


)١(‏ المجددون في الإسلام ص7147. 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني القحطاني» ولد سنة 
هء حفظ القرآن وتلقى العلوم وبرع في فئون عديدة» وصنف مطولات 
ومختصرات, دعا إلى ترك التقليد والسعي إلى التبحر في العلوم والفنون» توفي 
هه وانظر: مقدمة الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة تحقيق 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ص5١.‏ ا 

(9) البدر الطالع 7/1 

(:) أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النغزي الأندلسي ولد 504ه 
ورحل ولقي الشيوخ وأجاز له كثيرون توفي سنة 55لاهء ولقي ابن تيمية سنة ١٠/اه‏ 
وأعجب به ثم نافره وعاداه وذمه.. ولكن بعد موته أقر مدحه. الرد الوافر ص6١١‏ - 
١7‏ الشهادة الزكية ص١”‏ والعبارة فيهماء وانظر: ذيل طبقات الحنابلة ؟/؟79. 
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قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ١‏ مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

١‏ - وقال تاج الدين السبكي”؟ ت/الالاه: 

«والله يا فلان ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوىء فالجاهل 
لا يدري ما يقول» وصاحب الهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته». 

“" - وقال فيه ابن مخلوف”' قاضي المالكية وهو من ألد أعداء وخصوم 
الشيخ : 

اما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح 
عنا وحاجج عنا)”" . 

5 - وكذلك الزملكاني كمال الدين”'' كان ممن ناظر الشيخ تاالاهء 
قال عنه: «كان إذا سئل عن فنْ من علم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 
ذلك؛ وحكم أن أحداً لا يعرف مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك». 


فشان كا 


000 السبكي: أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى 
الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي» ولد سنة /٠لاه‏ سمع الحديث من خلق كثير 
وأحكم العربية وتولى القضاءء توفي /الالاه بدمشق. انظر: الرد 'الوافر ص9 .٠١١‏ 

فم سبقت ترجمته ص١27.‏ | 

() الكلمة في البداية والنهاية »51/١5‏ والعقود الدرية ص199. 
الأنصاري الشافعي» ناظر شيخ الإسلام غير مرة ومع ذلك اعترف له بالإمامة والفضل» 
والزملكاني إمام بارع في علم النحو والفقه والأصولء كثير العبادة عفيفاً عن الدنياء 
توفي الاه. الرد الوافر ص/7,١٠‏ - 77» والشهادة الزكية ص70 8". 
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ثامناً: بعض المتأثرين بشيخ الإسلام كأ 


لومحم إبراعيم بن داوة الأمديء قال ابن حجر: أسلم على يد الشيخ 

تقي الدين ابن تيمية وهو دون البلوغ ‏ وصحبه إلى أن مات سنة 917/اه0 . 
شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد الله بن قدامة الحنبلي تالالاهء قرأ 
على الشيخ تقي الدين عدة مصنفات في علوم شتى وأذن له بالإفتاء”" . 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي ت17لاهء 
حضر عند الشيخ ونقل عنه كثيراً» وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته 
حتى كان ابن القيم يراجعه في ذلك”". 
ولي الدين يوسف بن ماجد بن أبي المجد المرداوي الحنبلي 87لاهء 
امتحن مراراً بسبب فتياه في مسألة الطلاق بفتيا الشيخ وغيرها من 
المسائل» وسجن بسبب ذلك ولا يرجع عنها”'' . 
درت الدع سراد كيف لكين ع حابر نجيح الحراني ثم 
الدمشقي تالاه صحب الشيخ لي 
شرف الدين أبو عبد الله محمد بن المنجا التنوخي الدمشقي 4 ١لاه‏ من 
خواص أصحاب الشيخ وملازميه حضراً وسفراً”"' . 

شمس الدين الحريري الحنبلي عزر عام 4ه لفتواه في مسألة الطلاق 


بفتوى الشيخ» واعتقاده اعتقاد الشيخ بأن الله في السماء” . 
ابن المحب محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ت18لاه» 


شذرات الذهب 5/5”. (؟) شذرات الذهب .5١9/5‏ 
شذرات الذهب .١917/5‏ (:) شذنرات الذهب 5/؟787. 


تاريخ ابن قاضي شهبة .9١/7‏ 


ثامناً. بعض المتأثرين بشيخ الإسلام 
إمام محدث من محبي الشيخ المتأثرين به المعجبين""' . 
وغيرهم من تلاميذه المشهورين كابن عبد الهادي» وابن كثيرء وابن 
القيم» والبزار» والذهبي”". 
وغيرهم كثير جداً من المتقدمين رحمهم الله جميعاً وغفر لهم ورفع درجاتهم . 
ومن المتأخرين : 
-١‏ صالح بن مهدي المقبلي اليمني 8١١١ه‏ كآنه" . 
١‏ - محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي 5١١١ه‏ كاله *'. 
- ولي الله الدهلوي» ولي الله أحمد شاه بن عبد الرحيم الدهلوي 157١١ه‏ ونه 
8 محمد بن على الشوكانى الصنعانى ٠176١ه‏ 425 , 
6 لحي شكري الألوس 0 . 
5 - محمد رشيد رضا الحسيني م00 , 
'- محمد حامد الفقي كُألْهُ. 
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4- عبد الرزاق عفيفي كاله . 
4 عبد العزيز بن عبد الله بن باز كله . 
٠‏ - محمد الأمين الشنقيطى أله 
١‏ محمد نصيف كاله . ْ 
7 - محمد كرد علي أنه 
اجا عه اب مالع رن متبمين أله 
5 - محمد ناصر الدين الألباني كأله. 

وغيرهم من أفاضل علماء هذا العصر مما يصعب علي حصرهم. 

وكل من ذكرته من عصر الشيخ وإلى يومنا هذا فإنما هم نماذج لغيرهم. 


.506/5 شذرات الذهب‎ )*( .7١1//9 تاريخ ابن قاضي شهبة‎ )١( 
.5٠١ص إفرفق المجددون في الوسلام عيد المتعال الصعيدي‎ 
المرجع السابق ص477. (4) المرجع السابق ص4575.‎ ):4( 


000( المرجع السابق ص1/7. 
0) نشرة أخبار التراث الإسلامى عدد: © سنة 5٠5١ه.‏ 
(46) المجددون في الإسلام ص079. 


9 تاسعاً. المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية 


تاسعاً: المترجمون لشيخ الإسلام ابن تيمية 


أ- في القديم: 

١‏ العلامة ابن كثير الدمشقي ت؛لالاه. 
أ- ترجم له ترجمة خاصة. وهي مفقودة. 
ا وترجم له من خلال كتابه البداية والنهاية في مواضع متعددة من ج217 وج5١.‏ 

؟ ‏ الإمام ابن رجب الحنبلي 40لاه: في ذيل طبقات الحنابلة» تحقيق 
محمد حامد الفقي ا/لام” ‏ 01غع. 

- العلامة ابن حبيب 4لالاه: فى كتابه درة الأسلاك فى دولة الأتراك 
(مخطوط) بخط المؤلف ذكره المنجد ص7١‏ من كتابه شيخ الإسلام سيرته 
وأخباره عن المؤرخين». 

4 - ابن شاكر الكتبى 554لاه: فى كتابه فوات الوفيات» طبعة محيى الدين 
عبد الحميد .577/١‏ ْ ْ ْ 

0 الذهبي ت8: لاه : في عدد من كتبه ومنها: 
5 دول الإسلام. 
ب - بيان زغل العلم. 
ج - تذكرة الحفاظ . 
د معجم الشيوخ. 
ه ‏ ذيل العبر. 

5 - علم الدين السخاوي 05٠94ه.‏ في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ تحقيق: ف. روز نثال بغداد 1947م ص١١١55-1١1‏ - 10 7515 
يريت مارك 


7 ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر المعري الحلبي الشافعي 4/اه 
في تاريخه مطبوع . 

6 - الصفدي: ترجم له في كتابيه: 

أ- أعيان العصر (مخطوط). 
ب - الوافي بالوفيات (مطبوع). 

4 ابن ناصر الدين الدمشقي 847ه: ترجم له في كتابه: الرد الوافر 
على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام.. كافر» تحقيق زهير 
الشاويش: 

٠‏ - الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الدمشقي الحلبي 4لالاه: 
في كتابه مناقب ابن تيمية» مخطوط بخط المؤلف في جامعة ييل 
الأعركة 1 

١‏ - عمر بن علي البزار 54/اه: الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق زهير الشاويش ”794١ه.‏ 

١‏ - يوسف بن عبد الهادي: صب الخمول على من وصل أذاه إلى 
أولياء الله: مخطوط في الظاهرية. 

١١‏ ابن عبد الهادي محمد بن أحمد 55ل/اه: 

أ- الصارم المنكي في الرد على السبكي . 
ب د العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» تحقيق محمد حامد الفقي. 

4 - صفي الدين الحنفي البخاري نزيل نابلس: القول الجلي في ترجمة 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي (مطبوع). 

6 شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي من تلاميذ الشيخ: له رسالة 
كتبها إلى حنابلة دمشق يعزيهم ويوصيهم بتآليف الشيخ ويذكرهم بأخلاق 
الشيخ 01 (مطبوع). 

7 - مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ت8١7١٠ه‏ أفرد له كتابان: 

أ الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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ب - الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تحقيق: نجم عبد الرحمن 

- ابن قاضى شهبة: تقى الدين أبو بكر أحمد بن قاضى شهبة (4/ا/ا‎ ١ 
فى تاريخه» تحقيق : عدنان درويشس في مواضع متعددة ولا سيما فى‎ ء)هم6١‎ 
ج.‎ 

عيد الله بن حامد الشافعى من القرن الثامن الهجري المعاصرين 
للشيخ» رسالة قصيرة في فضل ابن تيمية ومحبة أهل العلم له» أرسلها إلى ابن 
عبد الهادي (مطبوع). 

١‏ صالح بن فوزان الفوزان: من أعلام المجددين شيخ الإسلام ابن 


؟ - محمد يوسف موسى: ابن تيمية. 

 ""‏ صلاح عزام: ابن تيمية المفترى عليه. 

5 - محمد كرد علي: كنوز الأجداد. 

ه ‏ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: معجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات. 

5 عبد العزيز المراغي: ساسلة أعلام الإسلام كتاب ابن تيمية. 

/ا ‏ محمد محيي الدين عبد الحميد: ابن تيمية في مقدمة كتاب الصارم 
المسلول على شاتم الرسول. 

6 - عدنان الخطيب: ابن تيمية في مجلة المجمع العلمي العربي 17". 

4 محمد أبو زهرة: ابن تيمية. 

٠‏ محمد رشاد سالم: مقارنة بين الغزالي وابن تيمية. 

١‏ عبد السلام هاشم حافظ: الإمام ابن تيمية. 

١‏ - سليم الهلالي: ابن تيمية المفترى عليه. 


٠‏ عبد الرحمن عبد الخالق: لمحات من حياة شيخ الإسلام ابن 


4 محمد بهجة البيطار: حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . 
6 محمد العبده: العالم المجاهد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 


7 - عبد الرحمن الشرقاوي: ابن تيمية الفقيه المعذب. 

 '١/‏ محمد المبارك : الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية. 

- محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل. 

4 محمد مهدي الإستانبولي: ابن تيمية بطل الإصلاح الديني 

١‏ - صلاح الدين المنجد: شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند 
المؤرخين (نصوص مخطوطة ومطبوعة) جمعها. 

١‏ - عبد الرحمن الوكيل: عبقري الإسلام. مجدد شبابه» أسد عريئه» 
الإمام: ابن تيمية» مقدمة نقض المنطق. 

5 - سيد الجميلي: مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره. 

73 عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي: التذكار والاعتبار والانتصار 
للأبرار (في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية). 

4 مسابقة البحوث التربوية - جمعية المعلمين ‏ الكويت: مجموعة 
بحوث عن شيخ الإسلام ابن تيمية 54548١ه.‏ 


و اشة ة 
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عاشراً: بحوث ودراسات حول الشيخ في مجال 


أ في مجال علوم القرآن والتفسير: 

١‏ أصول التفسير بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المفسرين: 
عبد الله ديريه. أبتدون. الجامعة الإسلامية العالمية (ماجستير) 7٠5١اه.‏ 

١‏ القراءات في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 

عبد الفتاح إسماعيل شلبي (محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية 
ه-10#١هعء‏ 9 محاضرات). 

"٠‏ منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم: 

صبري المتولي (دكتوراه) ط القاهرة» عالم الكتب ١94١م»‏ ص١١”‏ 

5 - ابن تيمية ومنهجه وأثره في التفسير: 

د. ناصر بن محمد الحميد (دكتوراه) جامعة الإمام» كلية أصول الدين» 
قسم القرآن وعلومه 9/ ١٠/500١اه.‏ 

ه ‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل : 

محمد السيد الجليند» ط القاهرة »١1797‏ مجمع البحوث الإسلامية 

1 - المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارها: 
لشيخ الإسلام» تحقيق أبي عبد الله محمود بن إمام» مكتبة الصحابة بطنطا 
5ه مطبوع. 

7 - ابن تيمية كمصدر عند ابن كثير : 


د. مسعود الرحمن خان الندوي» ضمن ندوة عالمية حول شيخ الإسلام 
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ابد "فقة عبات العلمية ومزافظة الكائنة 757 ابره اه 

6 - ابن تيمية حامل راية الكتاب والسنة: د. محمد نعمان السلفيء. 
(ضمن الندوة). 

4 - مقارنة بين منهج ابن تيمية في التفسير ومنهج الفراهي: الأستاذ أشهد 
رفيق الندوي» (ضمن الندوة). 

٠‏ ابن تيمية وعلم التفسير: للشيخ برهان الدين سنبهلي؛ (ضمن 
الندوة) . 

١‏ ابن تيمية ترجمان القرآن: للشيخ عبد الواحد عبد القدوس» (ضمن 
الندوة). 

7 - ابن تيمية وجهوده في التفسير: 

إبراهيم خليل بركة (ماجستير) ط المكتب الإسلامي» رسالة في كلية 
أصول الدين بالأزهر قبل 1980م مطبوع. 

١‏ مقارنة بين الإمامين ابن تيمية وابن القيم في تفسير المعوذتين: 

عبد السلام محمود (ماجستير) جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» قسم 


التفسير 6ام. 
اح قن باق الفلوم بلقنو 


١‏ نظام الأسرة عند ابن تيمية: 

حورل اعقمد الصالح» مجلة البحوث عدد شوال ذو القعدة ذو الحجة 
0هه ومحرم صفر ربيع ١/947١1١ه.‏ 

؟ - منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري: 

محمد الزين» ط المكتب الإسلامي بيروت 508١ه.‏ 

: الجبر والاختيار عند ابن تيمية‎  '"'' 

محمد سعيد عبده (أسبوع الفقه الإسلامي مهرجان ابن تيمية ص ”0787 . 


5 آراء فى مذهب ابن تيمية (منوعات ماسبيرو “ا ١98‏ 50). 
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غترئ لاومتك:المسشرفون 814/7 

ه ‏ حول رؤية ابن بطوطة لابن تيمية : 

عبد الله كنون» المجمع العلمي العربي 541/5٠‏ 116. 

5 بين أبن تيمية وابن بطوطة: 

محمد بهجت البيطار» المجمع العلمي العربي 1/9/1١17‏ 381 417/ 
6ع كلاع. 


ج - ومن الرسائل العلمية: 

١‏ آراء ابن تيمية في الحكم والإدارة: 

حمد بن محمد بن سعد الفريان (دكتوراه) جامعة الإمام 065٠5١ه‏ المعهد 
العالي للقضاء. 

؟ ‏ الاختيارات: لابن تيمية: 

دراسة وتحقيق ناصر بن زيد بن ناصر الداود (ماجستير) جامعة الإمام 
5 هه المعهد العالي للقضاء. 

١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم: 

تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل (دكتوراه) جامعة الإمام "01٠5١هء‏ 
أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 

5 الأهداف التربوية السلوكية من خلال المجلد العاشر من مجموع الفتاوى : 

فوزية رضا أمين خياط (ماجستير) جامعة أم القرى 507١ه‏ التربية. 

5 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
ومن القائلين بالحلول والاتحاد: 

تحقيق ودراسة موسى بن سليمان الدويش (دكتوراه» جامعة الإمام أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب 05٠5١ه.‏ 

5 التحفة العراقية في الأعمال القلبية: 

تحقيق ودراسة (ماجستير) يحيى محمد الهنيدي؛ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب 5٠5١اه.‏ 
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وب ابن تيمية : منهجه واختياراته الفقهية في الجنايات والحدود: 

(دكتوراه) عبد الرحمن عبد الله الدباسى» جامعة الإمام. المعهد العالى 
505اها. 

6 ابن تيمية ومنهجه فى الفقه : 

(دكتوراه) الجامعة الإسلامية /ا اه د. سعود صالح العطيشان. 

4 جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن 
قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن: 

تحقيق ودراسة سليمان عبد الله الغفيص (ماجستير) جامعة الإمامء 
الدين» العقيدة والمذاهمب /ا5١اه.‏ 


ل 1 2 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (دكتوراه) 


دراسة وتحقيق» جامعة الإمام» أصول الدين, العقيدة والمذاهب. 


وب 


صول 


اج - علي حسن ناصر عسيري 5٠5١اه.‏ 

ج1 - عبد العزيز إبراهيم العسكر 505١ه.‏ 

ج” - حمدان محمد الحمدان /501١اه.‏ 

١‏ الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث 
الشمول وعدمه وموقف شيخ الإسلام منها : 

(دكتوراه) الجامعة الإسلامية» أصول الفقه 08٠5١ه‏ محمد سنان سيف. 

١‏ - دور ابن تيمية في الجهاد ضد المغول: 

(ماجستير) 507١هء‏ مريم محمد عوض بن لادن» جامعة أم القرى 
الشريعة» التاريخ . 

٠“‏ - الرسالة التدمرية: 

دراسة وتحقيق: محمد بن عودة السعوي 99١ه,‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب (ماجستير). 

بي السالة السعيقة: 

تحقيق ودراسة محمد بن إبراهيم العجلان (دكتوراه) جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب 94٠5١ه.‏ 
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١٠‏ - شرح حديث النزول: 

تحقيق وتعليق محمد بن عبد الرحمن الخميس (ماجستير) /1٠4اهء‏ 
جامعة الإمام» أصول الدين» العقيدة والمذاهب. 

7 - شرح العقيدة الأصفهانية: 

تحقيق ودراسة: محمد بن عودة السعوي 2١1401‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب (دكتوراه). 

: فتاوى شيخ الإسلام‎ - ١/ 

تخريج أحاديث وآثار قسم العقائد من المجلد الأول إلى نهاية الثامن» 
عبد الله عبد الرحمن الشريف (دكتوراه) جامعة الإمام» أصول الدين» السنة 
وعلومها 04٠5١ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 

تحقيق ودراسة (ماجستير) 407١ه‏ عبد الرحمن العبد الكريم آل يحيى» 
جامعة الإمام. أصول الدين» العقيدة والمذاهب المعاصرة. 

48 القواعد الكلية لابن تيمية: 

محيسن عبد الرحمن المحيسن (ماجستير) /ا0٠5١ه»ء‏ جامعة الإمامء 
المعهد العالي. 

٠‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: 

تحقيق ودراسة أحمد إبراهيم الزورى (دكتواره) جامعة الإمام» الشريعة» 
أصول الفقه 60٠5١ه.‏ 

-١‏ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة: 

صالح محمد الحسن (دكتوراه) 500١ه.‏ جامعة الإمام» الشريعة» الفقه. 

5 - موقف اين تيمية من الأشاعرة: 

عبد الرحمن صالح الحمود (دكتوراه) 504١ه»ء‏ جامعة الإمام» أصول 
الدين» العقيدة والمذاهب. 


3 - موقف ابن تيمية من التصوف والمتصوفة: 


عاشراً. بحوث ودراسات حول الشيخ في مجال 


0 


أحمد محمود بناني (ماجستير) 1148١ه»‏ أم القرى» الشريعة» الدراسات 
العليا الشرعية. 

5 - موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة: 

(ماجستير) 5404١هه‏ قدرية عبد الحميد شهاب الدينء أم القرىء 
الشريعة» الدراسات الشرعية. 

5 - موقف ابن تيمية من مفهوم النبوة والولاية عند المتصوفة: 

(ماجستير) 04٠5١ه»ء‏ باني أمباكي محمد أمبك» جامعة الملك سعودء 
التربية» الدراسات الإسلامية. ١‏ 

7 - نماذج من الآراء التربوية لابن تيمية: 

حسين صالح مؤمنه (ماجستير) 5٠54١ه»‏ أم القرى» التربية. 

/” - أصول الفقه وابن تيمية: 

صالح عبد العزيز آل منصور (دكتوراه) 1147١ه,‏ جامعة الأزهر» الشريعة 
والقانون. 

- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية الصفات الإلهية: 

محمد يوسف هارون (ماجستير) 65٠5١ه»‏ الجامعة الإسلامية» العقيدة. 


3 حادي عشر: مراجع ترحمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


حادي عشر: مراجع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية كانه 


١‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: 

لابن القيم» تحقيق صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد بيروت 
الرابعة 7٠5١ه.‏ 

؟ ‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: 

للبزار» تحقيق: زهير الشاويشء» المكتب الإسلامي» الثالثة ١٠5١اه.‏ 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : 

للسخاوي. تحقيق: ف. روز نثالء دار الكتب العلمية عن بغداد 
1947م . ا 

؛ - أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام: 

محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الأولى 509١ه.‏ 

ه 'البداية والنهاية: 

لابن كثيرء تحقيق: أبو ملحم وجماعة آخرونء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء. الثالثة لا٠5١اه.‏ 

5 تذكرة الحفاظ: 

للذهبي؛ ط دار إحياء التراث العربي من مطبوعات دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 

- تقريظ ابن حجر على الرد الوافر: 

لابن ناصر الدين» تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» 
الكويت» الأولى 509١اه.‏ 

8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 


حادي عشر: مراع ترحجمة شيخ الإسلام ابن تيمية ع 


لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد الحق, دار الكتب الحديثة. 
القاهرة» الثانية 86١ه.‏ 

4 دليل الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية: 

قسم الدراسات العليا /551١ه.‏ 

٠‏ - دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعودية: 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الأولى ١٠1١اه.‏ 

١‏ دليل الرسائل المسجلة في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر: 

مذكرة بخط اليد. 

١‏ - ذيل طبقات الحنابلة: 

لابن رجب. دار المعرفة» بيروت عن دار السنة المحمدية بالقاهرة. 

1 الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام 
«كافر): | 

لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» 
الثالثة ١51١ه.‏ 

4 - رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام: 

لعبد الله بن حامد الشافعي (معاصر للشيخ) تحقيق: محمد بن إبراهيم 
الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الأولى 504١ه.‏ 

6 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 

لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة» الثانية 1989١ه.‏ 

7 الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: 

'لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف, الرسالة» 
بيروت» والفرقان. عمانء الأولى 5٠5١ه.‏ 

١‏ - طبقات المفسرين: 

للداودي» راجعها جماعة بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: 


- 


لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي». تحقيق: محمد حامد الفقى» دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

4 - قطعة من مكتوب الشيخ أحمد بن مري الحنبلي (أحد تلاميذ 
الشيخ) 

تحفيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الكويت» الأولى 
8ه 

٠‏ الكواكب الدرية فى مناقب المجتهد ابن تيمية: 

لمرعي بن يوسف الكرمي. 

١‏ المجددون في الإسلام: 

لعبد المتعال الصعيدي» المطبعة النموذجية» القاهرة. 

55١‏ _الوافى بالوفيات: 

للصفدي» تحقيق: إحسان عباس» جمعية المستشرقين الألمانية» نشر: 
دار فرانز شتايز 9/١١اه.‏ 


إعجاز القرآن: تعريفه ونشأته 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن. 

المبحث الثاني : نشأة علم إعجاز القرآن. 

المبحث الثالث: المراحل التي مر بها التأليف وتطوره. 
المبحث الرابع: أشهر مسائله ومباحثه. 


المبحث الخامس : ثمرة هذا العلم. 


تعريف إعجاز القرآن _- 


ا ١‏ 
ااه ا مم ل يت 
5 المبحث الآول .2 للجستتبيبييون 


تعريف إعجاز القرآن 


الاعجاز في اللغة: 

عجر : عجز الشيء يعجز عجزاً فهو عاجز؛ أ ضعيف . 

ويقال: أعجزني فلان» إذا عجزت عن طلبه وإدراكه'"'» فمعنى الإعجاز: 
الفؤتك : والسية": 

فالمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. 

والمعجز فى الحقيقة هو فاعل العجز في غيره وهو الله ل كما أنه هو 
المقدر لأنه فاع القدارة قن غيره. ْ 

وزيدت الهاء فيها فقيل: «معجزة» للمبالغة في الخبر عن عجز المرسل 
إليهم عن المعارضة» كما وقعت للمبالغة بالهاء في قولهم: علامة» ونسابة» 
ونحوها . 

وإنما قيل: لآيات الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزات لظهور عجز 
المرسل إليهم عن معارضتها بأمثالها . 

القرآن: قال في العقيدة الواسطية: كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ 
وإليه يعودء تكلم به حقيقة» وألقاه إلى جبريل فنزل به على محمد كه ". 


.7737/4 معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) اللسان لابن منظور 7/06 .717١‏ 

(*) الواسطية: ضمن مجموع الفتاوى "/ .١55‏ وانظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية 
ص88. 


تعريف إعجاز القرآن 

قال الجرجاني: الإعجاز في الكلام أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من 
جميع ما عداه من الطرق7 . 

وهذا التعريف في نظري جيد لأنه أشمل من غيره. 

وقال أبو البقاء: إعجاز القرآن: ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن 
طوق البشر ويعجزهم عن معارضته"" . 

فإعجاز القرآن: إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به(" 
فهو من إضافة المصدر إلى فاعله. 

والإعجاز ليس مقصوداً لذاته بل المقصود لازمه وهو إظهار أن هذا 
الكتاب حقء وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق فيلزمهم اتباعه» وكذلك 
الشأن في سائر معجزات الأنبياء. 


ل عدا 


(): التعريفات ص١".‏ 
() الكليات ص598١.‏ 
(9) مناهل_العرفان للزرقانيى ؟777/7. 
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نشأة علم إعجاز القرآن الكريم 


دخلت الأفكار الفلسفية في أول عهد بني العباس"'" فتلقفها''' الذين 
يحبون كل وافد من الأفكار ويركنون”" إلى الاستغراب”؟2 في أقوالهم؛ فدفعتهم 
الفلسفة إلى أن يعتنقوا القول بالصرفة ويطبقوه على القرآن الكريم» وإن كان لا 
ينطيق!! 

فقال قائلهم: إن العرب-كان في مقدورهم الإتيان بمثله لولا أن الله 
صرفهم عن ذلك بمنع وعجز أحدثهما فيهم”. 

ولا يبعد أن يكون هذا القول منقولاً عن الفلسفة الهندية فلقد ذكر أبو 


الريحان البيروني""» ت٠45ه:‏ «أن جمهور علماء البراهمة”' في الهند يعتقدون 


)١‏ وانظر: الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان عبد المجيد ص85 وما بعدها. 

(؟) التلقف: تناول الشيء الذي يرمى به وتناوله بسرعة» سواء من الكلام أو الملموس 
باليد. انظر: اللسان .57١/9‏ 

(*) ركن إلى الشيء: مال إليه واطمأن وسكن. انظر: اللسان .185/١7‏ 

(:) الاستغراب طلب الغريب: وهو الغامض من الكلام. اللسان .54٠/١‏ 
والمعنى هنا: أن هؤلاء الفئة من الناس يميلون إلى الأقوال الغامضة والغريبة التي لا 
تدرك بسرعة لعدم وضوحها. 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين .195/١‏ 

)١(‏ ترجمته: محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي مؤرخ» أقام 
في الهند بضع سنين واطلع على فلسفة اليونانيين والهنود» وعلت شهرته وصنف كتبا 
كثيرة منها : «تاريخ الأمم الشرقية»؛ و«الجواهر في معرفة الجواهر؛ء وغيرها توفي سنة 
٠ه‏ وقيل ٠47ه.‏ وانظر: الأعلام للزركلي ."١5/6‏ 

(0) البراهمة: هي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل الهند»ء تضم مبادئ روحية وخلقية إلى - 
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أن البشر يعجزون عن محاكاة (الفيدا)7"» وهو كتاب يشتمل على مجموعة من 
الأشعار ليس في كلام الناس ما يماثلها في زعمهم. ٠‏ لأن براهما صرفهم عن 
الإثنان بمغلها»””*. 

ولما بدأ العرب في ترجمة الكتب فى العصر العباسى الأول عن الفارسية 
والهندية واليونانية عرف الناس هذه الأفكارء فتلقف هذا القول المغرمون بكل 
وافد من الأفكار ومستغرب من الأقوال مهما كان شذوذه. 

ثم راجت هذه الفكرة بين من أعجبوا بالفلسفة وعلم الكلام» وأول من 
ثبت أنه أظهر هذه المقولة بين الناس شيخ من شيوخ الكلام والاعتزال وهو 
إبراهيم بن سيار الشهير بالنظام”" المتوفى سنة 174اه. 

فهو أول من جاهر بها وأعلنها ودعا إليها”؟؟ وجادل عنها كأنها مسألة من 
أهم مسائل علم الكلام. 


- جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها فلكل 
منطقة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إلهء وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس 
عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. وانظر: الملل والنحل ”/ 256١‏ وذيلها ؟/2»4 
والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 45١‏ والموسوعة العربية 
الميسرة 1905/7. 

)1( الفيدا : كتاب مقدس عند الهندوسية (البرهمية) وهو عبارة عن أناشيد مقدسة تعبر عن 
ديانتهم وآلهتهم المختلفة والتفكر في كل منها بذوره وتنتهي كلها بالشك والارتياب» 
ويقال: إنه ربما يرجع إلى ثلاثة آلاف سنة مضت قبل الميلاد ويتألف من أربعة أسفار. 
وانظر: ذيل الملل والنئحل ضمن الجزء الثاني منه ص 2001 والموسوعة الميسرة ة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص”07» والموسوعة العربية الميسرة ص5 1. 

زهة وانظر: كتاب 0 عد البيروني ف في فى «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة» رب 
تكلم في القس” وانفرد ساكل ل 0 0 ومن ل 
كتاب «الوعيد»)ء وكتاب «النبوة» وغيرهاء مات سنة بضع وعشرين ومئتين. 
وانظر: سير أعلام النبلاء ١١٠/١051غ»2‏ وتاريخ بغداد 5/لاة ‏ 2.48 والملل والنحل /١‏ 
*اهة ؤه. 


(5) الملل والنحل .05/١‏ 


وكان النظام ذا فصاحة وبيان وحجة وبرهان كلامي وإن لم يكن مستقيم 
الفكرء بل إنه يظن الظن فيحسبه يقيئاً ثم يبني عليه» بينما الأصل في ذاته 
يحتاج إلى تصحيح فخاف العلماء الناصحون التباس ذلك على العامة إما 
بالتقليد أو بمجرد العادة» وذلك لأن العامة لا رسوخ لهم في اللغة ولا 
سليقة”؟ لهم في الفصاحة:» لا سيما أهل الحاضرة الذين اختلطوا بالأمم 
الأخرى بعد الفتوح. 

فمست الحاجة إلى بسط القول فى فنون فصاحة القرآن ونظمه» وتآليف 
الكلام فيه فصنف الجاحظ”"؟ ت100هم كتابه «نظم القرآن”" وهو أول 
كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز» فكان اللبنة الأولى في التأليف في هذا 
الفن. 

والكتاب لم يصلنا إلى الآن وإنما ذكره وصرح به في كتبه وذكر أمثلة 
منه» كما صرح به غيره من علماء عصره فمن بعدهم. 

وممن صنف فيه الواسطي”؟؟ ت07اه وضع كتاباً في إعجاز القرآن 
وبسظ القول فيه :والزطاتي ىلر" 000 


.151١/٠١ السليقة: السجية والطبيعة في الكلام من غير تعد إعراب ولا تجنب لحن . اللسان‎ )١( 

0) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوبٍ البصري المعتزلي» صاحب التصانيف أخذ عن 
النظامء وكان أحد الأذكياء كان ماجناً قليل الدين له نوادرء من كتبه: «فضائل الترك؛» 
«الحجة والنبوة»» و«الحيوان» وغيرهاء توفي سنة 100ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 
,0١‏ وتاريخ بغداد 51١7/17‏ 770. 

() كما صرح بذلك الباقلاني في إعجاز القرآن ص”2 وذكره غيره ممن تكلم عن البلاغة 
القرآنية» بل صرح به في كتابه الحيوان 7/7 ”لا وغيره من رسائله. 

(:) محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي البغدادي المعتزلي (أبو عبد الله)» أصله 
من واسط سكن بغداد وتوفي بهاء من كتبه: «إعجاز القرآن» و«الزمام في علوم القرآن» 
وغيرهاء توفي سنة 7٠لاه.‏ لسان الميزان ١77/5‏ وسيأتي ص؛ .٠١‏ 

(0) وقد شرحه فيما بعد الإمام الجرجاني ت١/4ه‏ شرحاً كبيراً وشرحاً صغيراً كما صرح 
بذلك الرافعي في كتابه إعجاز القرآن ص؟197. 

() علي بن عيسى الرماني النحوي أبو الحسن أخذ عن الزجاج وابن دريد وغيرهم» وعنه 
أبو القاسم التنوخي والجوهري وغيرهماء وصنف في التفسير واللغة والكلام وغيرها- 


ظ نشأة علم إعجاز القرآن الكريم 


والخطابي ت788ه", والباقلاني ت147ه(", ثم تتابع التأليف في هذا 
الفن مفرداً عن غيره من علوم البلاغة أو غيرهاء وأحياناً مقروناً بسائر علوم 
القرآن الكريم. 


قد اند 


وكان فيه تشيع واعتزال مات سنة أربع وثمانين وثلاثماثة ببغداد. وانظر: سير أعلام 
النبلاء /١١‏ ”251 وتاريخ بغداد 15/17. 
)١(‏ تأتي ترجمته ص5١٠‏ وص7١١.‏ 
فق محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر البصري ثم البغدادي صاحب التصانيف 
ذو فهم وذكاء وكان ثقة بارعاً أشعري العقيدة ومن مصنفاته «إعجاز القرآن». مات في 
سنة ثلاث وأربعمائة. وانظر: سير أعلام النبلاء /١١/‏ 2190 وتاريخ بغداد 0/ هلالا 
وستأتي ترجمته أول الباب الرابع ص55". 


المراحل, التي مرّ بها التاليف وتطوره 


ه 
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المراحل, التي مر بها التأليف وتطوره 


ولك القرآن معجزاً ومتحدياً لكل من لم يؤمن به ويصدقه. ولم يكن أحد 
من الأمم يخالق في ذلك ولا ينكره فكان الناس مجمعين على القول بإعجازه؛ 
واستمر ذلك في سائر العرب» فهو على علم به من أوائلهم وسلفهم الذين 
أعجزهم القرآن. 

اثم لما تسرب اللحن"" اللغوي إلى اللغة العربية فخاف العلماء أن يقترب 
الخطر من نصوص الشريعة كتبوا كتباً في علم النحو واللغة وغيرها مما رأوا أنه 
ضروري للمحاقفظة على سلامة الذوق العربي ليظل القرآن الكريم مفهوما وذا لغة 
واضحة» ولعل من أهم من ألف في ذلك: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء”") 
ت/ا١٠ه‏ في كتابه معاني القرآن9"© وغيره» وأبو عبيدة معمر بن اله 


)١(‏ اللحن: ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك» وقال بعضهم: اللحن الخطأ. 
انظر: اللسان ١4/1لالا.‏ ش 

(؟) أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي الكوفي النحوي صاحب 
التصانيف علامة ثقة» روى عن قيس بن الربيع» ومندل بن علي» وأبي الأحوص» 
وأبي بكر بن عياش» وعلي بن حمزة الكسائي النحوي» وروى عنه سلمة بن عاصمء 
ومحمد بن الجهم السمري وغيرهماء» قال فيه ثعلب: لولا الفراء ما كانت عربية 
ولسقطت لأنه خلصها ممن كان يدعيها من غير أهلهاء له مؤلفات قدرت بثلاثة آللاف 
ورقة» توفي ا١7٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/48١1-١15٠ء‏ وتاريخ بغداد /١5‏ 
7 » تهذيب التهذيب .1١7/١١‏ 

(0) والكتاب مطبوع . 

(5) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي صاحب التصانيف علامة متوسع في 
علم اللسان وأيام الناس» حدث عن هشام بن عروة» ورؤبة بن العجاج» وأبي عمرو بن - 
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ت١١١ه‏ في كتابه مجاز القرآن'''؛ فهما أول من وضع اللبنات الأولى لصرح 
البلاغة العربية التي صارت فيما بعد هي القاعدة والأساس للكلام عن إعجاز 
القرآن ولا سيما في النظم والبلاغة اللغوية. . 

تبع ذلك الكتابة عن إعجاز القرآن كبحث مستقل في ثنايا الكتب التي 
كتبت في القرآن وعلومه أو عن اللغة العربية وبلاغتها وفنونها. 

ولعل من أهم من تكلم عنه من النوع الأول ابن قتيبة”"' فإنه لما ألف كتابه تأويل 
مشكل القرآن”' صدره ببيان وجه الإعجاز القرآني» إضافة إلى بيانه لكثير من وجوه 
البلاغة في القرآن» فهو ممن تكلم عن الإعجاز لكنه لم يفرده بكتاب مستقل9؟». 

ومن النوع الثاني ابن المعتز””» فإنه لما ألف كتابه «البديع»”"' كان من 


2 العلاء وغيرهم». وروى عنه علي بن المديني وأبو عبيدة القاسم بن سلام» وأبو عثمان 
المازني وغيرهم. له من التصانيف الكثير منها: مجاز القرآن» وغريب الحديث.. مات 
سنة 9١٠ه‏ وقيل ١٠١5اه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 4/ 544 -/!4 4 » وتاريخ بغداد 2707/17 تهذيب التهذيب .7147/١١‏ 

)١(‏ والكتاب مطبوع. 

)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب تصانيف نزل بغداد 
وصنف وجمع وبعد صيتهء حدث عن إسحاق بن راهويه» وأبي حاتم السجستاني» 
ومحمد بن زياد وغيرهم» وحدث عنه ابنه أحمد» وعبيد الله السكري» وعبد الله بن 
جعفن بن :دستوريه النحوي وغيرهيخ: 
كان ثقة ديئاً فاضلاً ذا علم جم وفنون متنوعة» من تصانيفه: غريب القرآن» مشكل 
القرآن» الرد على من يقول بخلق القرآن» إعراب القرآن» القراءات. . . وغيرها كثير» 
مات سنة 5/ااه. انظر: سير أعلام النبلاء 595/1١7‏ 2707 وتاريخ بغداد ١7١/٠١‏ 
الالء شذرات الذهب .١976-1١5947/5‏ 

©) الكتاب مطبوع . 

(:) بل إن سبب تأليفه للكتاب هو طعن قوم ممن لا علم لهم في كتاب الله» فقضوا عليه 
بالتناقض» والاستحالة» واللحن؛ وفساد النظم والاختلاف. فخاف كله أن يغتر 
بكلامهم الضعفة والغلمان فأحب أن يجلي الوهم ويدفع المشكل ببعض الأمثلة من 
0 وبيانه. وانظر: تأويل مشكل القرآن ص١7‏ - *77. 

(5) هو أبو الحسن عبد الله بن المعتز بن منصور بن عبد الله بن حمزة النيسابوري» سمع من أبي 
عر ابن خزيمة» وأبي الفضل الغامي. وأبي بكر الجوزقي» وعنه أبو علي الحداد» 
وإسحاق الراشيناني وغيرهما» توفي سنة /50 4ه. سير أعلام النبلاء /139/ 777. 

)03( والكتاب مطبوع . 
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أهم أهداف تأليفه له الدفاع عن إعجاز القرآن؛ لأن القرآن نزل متحدياً للعرب 
الذين يستدل بكلامهم وأشعارهم. ويتعجب منهاء ففي القرآن والسنة ما هو 
أولى وأقوى مما يستدل به البعض. 

ويجب أن يعترف الجميع أن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة. 

5 إنه بيان لبعض الفساد الذي دخل اللغة مما يهدد سلامة فهم القرآن 
وبيان إعجازه. 

ولعل مما قارن المرحلة السابقة مرحلة التأليف المستقل في إعجاز 
القرآن» فحسب ما وصل إليه علمنا حسب كلام العلماء الذين أرّخوا الكتابة في 
هذا الفن» أن أول من ألف فيه هو الجاخظ"' المتوفى سنة 50؟ه فإنه ذكر أن 
له كتاباً جمع فيه آيات من القرآن الكريم ليعرف بيانها”''» بل مقامها من البيان 
وقد صرح به كل من الباقلاني والزمخشري'" 
القول بالصرفة الذي أظهره النظام. 

وله كتابات في الإعجاز متفرقة في بعض كتبه الأخرى كالحيوان 
وحجج و0 4 وغيرها: ْ 

ولقد انتقده الباقلاني بأنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله» ولم 


زفق 
3 


)١(‏ تقدمت ترجمته ص54. 

(؟) وذكر أنه في نظم القرآن» بل صرح بعض العلماء بأن اسمه نظم القرآن. 
المعتزلة» سمع ببغداد» وروى عنه إسماعيل الخوارزمى» وأبو سعد أحمد بن 
يحيرة الشاشي وغيرهماء وزمخشر قرية من عمل خوارزم ولد بها سنة/ا551هء وكان 
رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان وله نظم وتصانيف منها: الكشاف في 
التفسيرء» المفصل فى النحوء والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة» وربيع 
الأبرار. قال الذهبى: وكان داعية إلى الاعتزال» مات سنئة 0678ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء -1١61١7/٠١‏ 2105 والمستفاد من تاريخ بغداد 774 759». وشذرات 
الذهب .17١- 1١١8/54‏ 

(4:) وهو مطبوع. 

(5) مطبوع ضمن رسائل الجاحظ جمع وتحقيق عبد السلام هارون. 


المراحل التي مرّ بها التاليف وتطوره 


وكأن الباقلاني كَُنْةُ نسي أن الجاحظ وضع كتابه قبل اكتمال جمع 
:وتدوين علوم البلاغة» وأنه لم يسبق إلى هذا التأليف» فكان هو اللبنة الأولى. 

ثم إن الباقلاني أيضاً لم يزد كثيراً عما أتى به من كان قبله فالبناء لا 
يتكامل إلا بالترابط وعمل اللاحق على إكمال السابق وهذا عام في شأن الحياة 
كلها وليس مجرد التأليف. 

ومع أن كتاب الجاحظ هذا مفقودء فلم يوجد حتى الآن؛ إلا أنه جاء 
بعده أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي”") فوضع كتابه في شرح إعجاز القرآن 
وبسط القول فيهء» ولم أجد من ذكر مكان وجوده أيضاً. 

ثم جاء بعد ذلك أبو عيسى الرماني”" ت84ه فوضع كتابه في إعجاز 
القرآن الكريه) فارتفع البناء وقامت أركانهء» حتى جاء الخطابي ت188ه 
فألف رسالته: بيان إعجاز القرآن' . 

ثم تبعهم الباقلاني”" ت407ه فوضع كتابه «إعجاز القرآن»”” الذي 
أجمع عامة المتأخرين على أنه وحيد في بابه. 


)١(‏ وانظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص"5. 

(؟) محمد بن زيد الواسطي أحد المتكلمين على مذهب المعتزلة» أخذ عن أبي علي 
الجبائي» وكان حنفي المذهب بغدادياًء صنف: «إعجاز القرآن في نظمه:وتالننه» 
و«كتاب الإمامة»» مات سنة: ٠7‏ ه. وانظر: طبقات المفسرين للداودي 2158/7 
ولسان الميزان لابن حجر 14 والوافى بالوفيات للصفدي ع اي وقد سبقت 
تعض #رلجمتة هن 45 1 

إفرة سبقت ترجمته ص249 7؟١٠.‏ 

(5) وهو عبارة عن رسالة اسمها: «النتكت في إعجاز القرآن» مطبوع ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن. تحقيق د. محمد زغلول سلام. 

(5) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان وستأتي ترجمته 
ص7 .١١1‏ 

(5) وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن. 
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(8) طبع عدة طبعات والأخيرة بتحقيق السيد: أحمد صقرء وهي أفضلها. 


ثم تتابع التأليف وكثر في كل من الإعجاز على انفراد» والبلاغة» وعلوم 
القرآنء والحديث عن الإعجاز من خلالهما؛ فكل واحد من نهذه العلوم ملازم 
للآخر ومكمل له. 

وممن ألف في إعجاز القرآن الكريم بعد من ذكرنا: 

« الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري”") 
ت7١5هه‏ له: «الكلام في وجوه الإعجاز». 

« والجرجاني”) ت١لا5هء‏ له رسالتان: «دلائل الإعجاز)””» و«الرسالة 


العاقة 0 


ه ومحمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقال”*© 171هه»ء له: «التنبيه على 
إعجاز القرآن» . 


© ومحمد 3 عمر فخر الدين الرازيا أ ٠ه‏ اله: «نهاية الإيجاز فئْ 
دراية الإعسجذ)0 


« وعبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين أبو المكارم الزملكاني””) 
ت١550هه‏ له: «البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن)” ّ و«التبيان في علم 
البيان المطلع على إعجاز القرآن)”". 


.751/117 وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هو: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني . وانظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء /١١‏ 47"7. 

() وهو مطبوع. 

(4) وهي مطبوعة ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 

() وانظر: ترجمته في طبقات المفسرين للسيوطي »5٠‏ والإعلام للزركلي 78/5 
ومعجم المؤلفين .١71//١١‏ 

(5) هو: محمد بن عمر فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير. وانظر: ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 2500/7١‏ وشذرات الذهب .1١/05‏ 

(0) مطبوع. ش 1 

() وانظر: .ترجمته في شذرات الذهب 505/0. 

(9) و(١1)‏ وهما مطبوعان بتحقيق أحمد مطلوب» وخديجة الحديثي» جامعة بغداد. 
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© وعبد العظيم بن عبد الواحد زكي الدين ابن الأصبغ") ت504ه»ه له: 
«البرهان في إعجاز القرآن»”"©2» و «تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز 
القرآن», و «بديع القرآن)””" . 

ومحمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي”*؟ ت#الالاه» له: 
لإعجاز البيان في كشف بعض أسرار أم القرآن)”" . 

ه وعلي بن ألخدرد بن علي الآمدي الحنبلي"؟ ت١‏ الاه.ء له: «(تبصير 
-الرحمن وتيسير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن». 

« وعماد الدين يحيى بن حمزة العلوي المؤيد" ته؛لاه, له: «الطراز 
في علوم حقائق الإعجاز»”” . 

« وأبو الحسن علي بن أحمد الكوكني المخدوم المهائمي”؟' ته"مهء 
له: «تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى إعجاز القرآن»””"'. 

« والسيوطي"''' ت١١41ه»‏ له: «معترك الأقران في إعجاز القرآن)”""' . 

» ومحمد بن عبد المطلب بن واصل أبي الخير”"'“ ت٠‏ هاه له: 
«إعجاز القرآن». 


وهذا فيض من غيض يصعب حصره فى دراسة موجزة كهذه والله أعلم . 


.5560/0 وانظر: ترجمته في شذرات الزهب‎ )١( 
وهو مطبوع بتحقيق حفني شرف. (9) وهو مطبوع بتحقيق حفني شرف.‎ )0( 
."١/1 والأعلام للزركلي‎ »40١/١ مفتاح السعادة‎ )5( 
مطبوع بتحقيق عبد القادر أحمد عطا.‎ )0( 
.101/5 والأعلام للزركلي‎ 27١1/7 وانظر: ترجمته في الدرر الكامنة‎ )5( 
.١57”/8 وانظر: ترجمته في البدر الطالع 271/5 والأعلام للزركلي‎ 69 
. وهو مطبوع‎ 00 
.1601/4 والأعلام للزركلي‎ ,.٠١5 /9 وانظر: ترجمته في نزهة الخواطر‎ )9( 
مطبوع.‎ )9١( 
.0١/8 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» وانظر: شذرات الذهب‎ )١١( 
طبع بتحقيق علي محمد البجاوي» وأخرى بتحقيق أحمد شمس الدين.‎ )١6( 
والأعلام للزركلي اا‎ 4/١ وانظر تر جمته في : المتتخب من أدب العرب‎ )١١( 
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أشهر مسائله ومباحثه 


إن الناظر إلى ما كتب حول إعجاز القرآن الكريم يجد أن هناك مسائل 
اتفق الناس على طرحها ومناقشتها وأخرى اختلفوا في إيرادها وعدمه. 

فمما اتفقوا على إيراده مسائل تعتبر هى أشهر مسائل ومباحث هذه المادة 
العلمية ومنها : 1 
١‏ وجه الإعجاز: 

ويريدون به الوجه والجزء الذي يتحقق به الإعجاز هل هو اللفظ فقط» أم 
المعنى فقط. أم جزء من أحدهماء أو مجموع ذلك» واختلفوا في ذلك إلى 
أقوال عديدة» ولعل لهم العذر في ذلك» فكل واحد رجح شيئا منها على غيره 
إتما :قن لأجل حتايلة"" وتديرء”؟ وتعيله' “نه أكتر مخ غيرة» وغيره كذلك» 
فكل من أمعن النظر””' في واحد من هذه الأوجه المذكورة وتأمله رأى أن فيه 
العجب العجاب مما لا قبل للعرب والعجم به مع سهولته ويسره فهو ليس 
محالاً”*' عليهم» ولكنهم مهما عملوا فلا يصلون إلى درجته ومنتهاه مهما 
اجتمعوا أو حاولوا ذلك. 


.57/١١ تأمل: تثبت» وتأملت الشيء؛ أي: نظرت إليه مستثبتاً له. اللسان‎ )١( 

(0) التدبر: التفكر والنظر إلى ما يؤول إليه الأمر. وانظر: اللسان 77/7/5. 

6 تعلق بكذا: أي: نشب فيه وتمسك به. انظر: اللسان .5١1/١١‏ 

(5) أمعن النظر: أمعن الفرس. تباعد عادياً فأمعن النظر بكذا؛ أي: بالغ وجد في النظر 
بكذا. وانظر: اللسان 509/1. 

(5) سيأتي تعريف المحال ص147. 


502 أشهر مسائله ومباحثه 


ولا يمكن أن نقول أن العلماء القائلين بوجه منها ينكرون الوجوه الأخرى 

أو يبطلونها”'"» بل إن المتأمل لكلامهم لا يرى غير ما ذكرت وإلى ذلك أشار 
شيخ الإسلام بقوله «بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له»”" . 
" - ومنها القول بالصرفة : 

وهو أن التحدي وقع للعرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن مع سلب قدرتهم 
عن ذلك بأن صرفهم”" الله عما هو في مقدورهمء وهذا للعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

فجمهور العلماء: يرون بطلان هذا القول من أصله وأنه لا يمكن أن ينزل 
على أسلوب القرآن الكريم» إذ لا فائدة من التحدي مع وقوع الصرف عنهء ولا 
فائدة منه في بيان عظمة بلاغة وفصاحة هذا القرآن. 

وهؤلاء يشنعون على من يقول بهاء ويردون عليهم كما هو واقع في كثير 
من الكتب التي كتبت حول إعجاز القرآن وبيان لغته وبلاغتها وفصاحتها في 
الأسلوب والتراكيب. 

هذا رأي جمهور العلماء» وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في هذا البحث إن 
شاع الله تعالن + | 

ومن العلماء والطوائف من يؤيد القول بالصرفة وينصره» ويرئى أنه هو 
حقيقة الإعجازء لأن القرآن إنما نزل بأساليب العرب وعلى أوجه خطابهم» فلا 
معنى لترك العرب المعارضة مع قيام الدواعي الكثيرة لذلك إلا صرف الله لهم 
عن تلك المعارضة»؛ كما صرف الله اليهود عن تمنى الموت #إوآن يَتَمَنَوهُ بذاك 
وهذا رأي النظام”*'» وابن ل ا 


)١(‏ كما قد يفهمه بعض المتسرعين من ذكرهم لوجه دون الآخر وذلك لا يلزمهم. 

(؟) كما في الجواب الصحيح 5/ 25 والمحققة 549157/7. 

) الصرف: رد الشىء عن وجهه. اللسان 14897/9. 

() ترجمته ص98 و4>". 

(5) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن, خلف, - 


أشهر مسائله ومباحثه 


والشونف المرتفي "عق الشيعة: 


“"' - ومنها القدر المعجز من القرآن: 

وعلى أي شيء من القرآن يقع التحدي وطلب المعارضة؟ هل كل ما يسمى 
قرآناً يعتبر معجزاً؟ أم كل جزء تبين به التراكيب والألفاظ كالسورة القصيرة» وما 
كان بقدرها من الآيات أم هو ما طال فقط. فجمع أنواع البيان وأشكال البديع, 
وتعددت أساليبه؟ أم التحدي إنما وقع بالمجموع لا بالأجزاء”"؟ . 

ولعل الأول والثاني لهما أكبر قدر من الأدلة» والاستدلال لهما من 
النصوص أوضح من غيره بلا شك» وهذا يرجعنا إلى قضية تعدد أوجه الإعجازء 
فلو كان وجهاً واحداً لما توفر ووجد في الجزء اليسير كالسورة القصيرة ‏ وهي التي 
نصت عليها الآية #قَأَنوا بمُورَوْ من مَثْلِء» [البقرة: ؟] والسورة تطلق على القصيرة 
والطويلة سواء. ولا مخصص لأحدهما دون الأخرى ‏ ولكن لا بد أن يوجد في 
اليسير من القرآن شيء من الأوجه وإن لم تكن كلهاء وهذا يتضح للمتأمل في 
القرآن الكريم كله» إذ أن تعدد أساليبه وتنوع خطاباته وتباين تراكيبه حسب 
الأحوال والمعاني تجعل كل جزء من القرآن مختص ومتميز بشيء من تلك الأوجهء 
والله أعلم بالصواب. وسيأتي مزيد لذلك في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى. 


فارسي الأصلء أندلسي قرطبي صاحب التصانيف» ولد بقرطبة وسمع من طائفة من 
العلماء منهم قاسم بن أصبغ وابن عبد البر وغيرهماء حدث عنه ابئه أبو رافع» 
والحميديء ووالد القاضي أن بكر ابن العربي وطائفة» نشأ في نعيم وهو ظاهري 
المذهب. صاحب علوم جمة ودين وخير لكنه لم يتأدب مع الأئمة في الخطاب فكان 
جزاؤه من جنس فعله» فأعرض عن تصانيفه جماعة من العلماء» توفى سنة 455ه. 
سير أعلام النبلاء 1١84/14‏ -7171ء وشذرات الذهب 5799/8 00*, 

)١(‏ هو أبو طالب علي بن حسين بن موسىء الحسيني البغدادي من ولد موسى الكاظم 
وهو جامع كتاب نهج البلاغة» وقيل: بل جمعه أخوه الشريف الرضي» وللمرتضى 
ديوان كبير وتواليف كثيرة» وكان من الأذكياء المتبحرين في الكلام والاعتزال والأدب 
والشعرء لكنه إمامي جلدء توفي سنة 475ه. انظر: سير أعلام النبلاء /1١1/‏ 20844 
وشذرات الذهب ”2705/7 وتاريخ بغداد .5١٠7/١١‏ 

(؟) سيأتي مزيد بيان للأقوال في القدر المعجز في الباب الرابع ص55" وما بعدها. 


5350 : ثمرة دراسة إعجاز القرآن 


7 : 0 
2 المبحث الخامس 3 


ثمرة دراسة إعجاز القرآن 


إن الحديث عن إعجاز القرآن الكريم يرمي إلى أمور لعل أهمها : 

١‏ تقرير الكشف عن إعجاز القرآن وأنه قد تحقق» ولا زال يتحقق عبر 
العصور والأزمان وهذا أمر مفروغ منه واقع موقع اليقين والإيمان عند المسلمين 
جميعاً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم» ومن شذ فخالف فلا تعتبر 
مخالفته7"' . 

؟ ‏ إقامة صلة وثيقة بين قلب المسلم وكتاب الله وبق الذي يؤمن به 
ويؤمن بأنه كلام الله حقيقة المنزل على رسوله الكريم وَكل. 

أي نريد أن يقوم إيمان المؤمن بكتاب الله على معرفة به وفهم له, 
وإحساس صادق بما تحمل آياته وكلماته من معاني الحى: اكيت :ومن اسراق 
قدرة الله يول وحكمته وعلمه... 

كما يتكشف ذلك كله من آيات القرآن الكريم في شتى أنواع دلالاتها 
اللغوية والعقلية العلمية الصحيحة. 

 *‏ من شأن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة إعجازه في كلماته ومدلولاتهاء 
من شأنه أن يقيم في نفوس المسلمين حياة متجددة خاصة عند أولئك الذين 
يحسنون تدبر المعاني وإدراك أسرار الإعجاز القرآني بشتى أنواعه اللغوية 


والروحية والمعنوية. 


َ )000( وهذا كما نص عليه الإمام الباقلاني ص١‏ - 25 وقبله الومام الطبري في مقدمة تفسيره 
:/١‏ (شاكر)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية كه في الجواب الصحيح 0/07 


ثمرة دراسة إعجاز القرآن 502 


5 - إدراك أن المعجزة القرآنية لم تكن موقوتة بوقت الدعوة فقطء وإنما 
هي قائمة ما دامت الحياة وما عاشت الأجيال. 

فالتحدي والإعجاز قائمان في كل زمان ومكان. 

ه ‏ إدراك صدق النبي وَلْةِ وإلزام المعاند بذلك كما فعل شيخ الإسلام 
في الجواب الصحيح حيث ألزم النصارى إثبات صدق النبي كَلْةِ بطريق إثبات 
إعجاز القرآن. ٠‏ 

١‏ - يلزم من ذلك أيضاً صحة هذا الدين وثبوت كونه من عند الله وهذا 
واضح جلي لمن تأمل في أسرار هذا الكتاب الكريم. 

- حصوله هداية الخلق وقيام الحجة على الجميع والمعذرة إلى الله 
ولهذا جعله الله حجة على الناس إلى يوم الدين #حكحتّبٌ أَنرْلنَهُ إِلَيِكَ لنخيع 
لئس ين الظلْمْي إِلَ ألثُور» [إبراهيم: .]١‏ 

إذا تقرر هذا كان لزاماً على كل مسلم أن يقف بين يدي القرآن وقوف من 
دعاه داعي الحق ليشهد معجزات الله تتنزل عليه من كلمات الله وآياته. 


ارس ل 


٠ 


إعجاز القران الشمولي 
وكلام شيخ الإسلام فيه 


فيه فصلان: 
الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته. 
الفصل الثاني : أوجه الاعجاز التي تكلم عليها شيخ الاسلام. 


الفصل الأول 
اي م 


شمولية القرآن الكريم وهيمنته 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: أنه جمع علم الكتب السابقة عليه. 
المبحث الثاني: أن فيه تفصيل كل شيء. 

المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن. 
المبحث الرابع: أن القرآن آية صدق النبي كَلَ. 


المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء في القرآن. 
المبحث السادس: التدرج في التحدي . 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


ٍْ 2 م 6 ر 2 
الالمبحث الاول 2-0 بحت 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 


لا شك أن الله وِبْقَ ‏ وهو أحكم الحاكمين ‏ عندما أنزل هذا القرآن على 
خاتم الأنبياء والمرسلين كلِِ إلى يوم القيامة» قد جعل هذا القرآن شاملاً لكل 
ما تحتاجه الأمة”'" إلى قيام الساعة حتى صار في شموليته معجزاً إذ لم يسبقه 
بها كتاب آخر قبله» وإنما كانت الكتب موقوتة بوقت دعوة رسلها””*. 

ولقد بين شيخ الإسلام كُدَنُهُ دلالة القرآن على أنه جامع للكتب قبله ببيان 
لم يوضحه أحد من قبله كما وضحه”" 
مهنا عيو7) : 


هو كانُه فقال عنتد كلامه عن معتى, 


)١(‏ المراد بالأمة هنا أمة الدعوة كما قال تعالى: #ححِتب: أله إِلَتِكَ لخر لئاس من 
شُْمسَتِ إِلَ لبور [إبراهيم: ؟], أما أمة الإجابة فلهم خواص ليست لغيرهم من كونه 
هدىّ ورحمة وبشرى لهمء كما سيأتي في مبحث الفرق. بين أتباع القرآن والمعرضين 
عنه ص١59‏ -195. 

(؟) بدليل حديث جابر في البخاري مرفوعاً «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي. .. وكان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»» فتح الباري 470/١‏ حديث 
كتاب التيمم باب .١‏ وأيضاً كتاب الصلاة 57/١‏ باب جعلت لي الأرض. 

(6) هناك من يذكر من العلماء إعجاز القرآن بشموليته لكنني لم أجد من فصل واستدل 
كاستدلال الشيخ ابن تيمية 5ه والله أعلم. وممن تكلم عن شمولية القرآن السيوطي 
في معترك الأقران .١7/١‏ 

(5:) جزء من الآية رقم 44 من سورة المائدة وهي: 
«آرََة ريك الكتبّ ,لعن صما لما يت يدنه من السكتب وَمَُا عو تانكم 
تمر ينآ أََرَلَ ند ولا كَيِحْ أمَوَلهَهَْ عَنَا ج11 يِنّ ألحَق لِكُلٍِ جَعلنا هك شْرَعَةٌ 


أنه جمع علم الكتب السابقة عليه ٠‏ 30 


«فالسلف''' كلهم متفقون”" على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد 
على ما بين يديه من الكتب» ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة» 
ومن أسماء الله «المهيمن)”". ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم 
«المهيمن» . 

قال المبرد”*؟ والجوهري”' وغيرهما: المهيمن في اللغة: المؤتمن'' 

وقال الخليل”': الرقيب: الحافظ. وقال الخطابي”": المهيمن: 


)١(‏ السلف: لغة الجماعة المتقدمون» واصطلاحاً اسم لكل من يتقلد مذهبه في الدين ويتبع 
أثره وهذا عام وقدء حدد ابن تيمية مفهوم السلف بما يفيد أنهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم المعنيون بحديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق 
عليه. اللسان 2158/9 مجموع الفتاوى ١157/5‏ 2166 0 اصطلاحات الفئنون 
1/5 

(؟) ذكر الشيخ نفسه بعض أقوالهم نقلاً عن تفسير ابن أبي حاتم. انظر: مجموع الفتاوى 
24/١7‏ وتفسير ابن أبي حاتم ص45١‏ من تفسير سورة المائدة دراسة وتحقيق 
عيادة بن أيوب الكبيسي » ؛ وتفسير 08 4ن وما بعدها. 

0) كمافي قوله تعالى: ظاهُوٌ أَنَّهُ الى لآ إِلَهَ إلا هر آلميكُ تروش أَلسَلمْ الْمؤْمِنُ 
التي الْمَرِيدُ تاد 06 0000 عن اد ا من غَ ©4 [الحشر: 77]. 

(54) هو: محمد بن يزيد المبرد (أبو العباس» البصري 0 الإخباري صاحب «الكامل» 
كان إماماً علامة فصيحاً موثقاً صاحب نوادر وطرائفء كان آية فى النحوء ت فى أول 
سنة 785ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 51/7/17. 1 1 

(5) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري إمام اللغة مصنف الصحاح» يضرب به المثل في 
ضبط اللغة» يحب الأسفار والتغرب طاف البلاد لتطلب اللسان العربي» ثم أقام 
بنيسابور يصنف ويعلم وينسخ المصاحف» توفي سنة 97ه وقيل في حدود ١٠1ه‏ 
وانظر: سير أعلام النبلاء 248٠١ /١١/‏ وإنباه الرواة .١195/1١‏ 

(5) الكلمة في الصحاح ٠١1١/6‏ ونقلها النحاس عن المبرد في كتاب معاني القرآن ؟/ 
ا كلها ايها عن اي عبد وات ااعنها في كه المطبوعة فلم أجدها.. 

7ع0 هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» الومام صاحب العربية ومنشئ : العروض» أخذ 
عن سيبويه والأصمعي وغيرهماء وكان رأساً في لساك :العرت ذينا ورصا متراضها ركان 
مفرط الذكاءء وثقه ابن حبان وله كتاب العين في اللغة مات سنة بضع وستين ومائة 
وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومائة. وانظر: سير أعلام النبلاء /579//1. 

(0) هو: : حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي أبو سليمان الإمام العلامة 
الحافظ اللغوي صاحب التصانيف» حدث عنه الحاكم وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما - 


5-02 أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 
الشهيد2.اه. 

ثم قال كنْهُ: «وهكذا القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر 
عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاً» وبين الأدلة والبراهين 
على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية”") 
التي بعثت بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهمء ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء وبين ما 
حرف منها وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة وبين أيضأ ما 
كتموه مما أمر الله ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات”" بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب 
من وجوه متعددة: فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو 
حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه منهاء فهو شاهد في الخبريات”*) 
حاكم في الأمريات”؟؛ وكذلك معنى الشهادة والحكم: يتضمن إثبات ما 
أثبته الله من صدق ومحكم.ء وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ» وليس 


- رحل في طلب الحديث وقراءة العلوم» ثم ألف في فنون العلم» منها شرح السنن» 
وغريب الحديث,ء والعزلة» وبيان إعجاز القرآن» وغيرها وله شعر هو سحرء توفي 
ببست في ربيع الآخر سنة 44"ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 77/117. ١‏ 

.ال١/؟ ومقولة الخطابي في زاد المسير‎ 047/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

00( راع الكلية هي : : الأصول المشتركة الأديان كما قال تعالى: ##ومآ أَرسَلَْا من 
لك ين يَسُولٍ إلا فق لَه آم لآ إله 3 3 َأمبُدُونِ 469 [الأنبياء: 10]» وقوله 
تعالى: «وتكلٌ من أرس 2 سلنا من َبِكَ من سنآ أَجَعلم جعلنا من من دون 0 0 يَعْبَدُونَ 59 
[الزخحرف: 6 وقال: ولد بَمَئْمَ فى كل أُمّةَ يَسُولُا أن أعَبْدُوا لَه وَاجَتنبا 
دجوت » [النحل : 5”]. 

إفرف جمع نبوة والنبي: هو الذي ينبئه الله» وهو ينبىئ بما أنبأه الله به» فإن أرسل مع ذلك 
إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء أما إذا كان يُعمل بالشريعة 
قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. وانظر: 
النبوات لابن تيمية ص 2740 ومجموع الفتاوى .//١8‏ 

(:) أي: مصدق لأخبار من قبله من الأنبياء والأمم» أو مبين لافتراء من بعدهم لها. 


)0( أي : مبين لما نسخ منهاء وما لم ينسخ» ومبين درجاتها من حيث الحرمة والكراهة» وهكذا. 
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الإنجيل”'' مع التوراة”" ولا الزبور”" بهذه المثابة» بل هي متبعة لشريعة التوراة 
إلا يسيراًء نسخه الله بالإنجيل بخلاف القرآن)”؟2.اه 

وقال كُدَنْهُ بعد ذلك: «ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في 
أصول الدين”*. والعلوم الألهية”" 1 وأمون الرعاء 27 والشواك 80 واالأ لق 
والسياسات”'» والعبادات» وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها 


ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات» ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة”''' وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن. 


)١(‏ الإنجيل: لفظ عبراني ومعناه المستخرج إما من اللوح وإما من التوراة وهو الكتاب 
الذي أنزله الله على عيسى 8 ويطلق اليوم على الأناجيل الأربعة وغيرها التي كتبت 
بعد وفاة عيسى 842 بزمن وأغلبها قصصص. وانظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام 
لصابر طعيمه ص 2570 والبحر المحيط ؟7/١/1".‏ 

(0) التوراة: لفظ عبراني معناه: التعليم والشريعة» وهو الكتاب الذي أنزل الله على 
موسى 2 - ويطلق تجوزاً ‏ على مجموع كتب العهد القديم والكتب الملحقة بها وهي 
9 سفراً. وانظر: الأسفار المقدسة قبل الإسلام لصابر طعيمة ص١١ 2١14‏ والبحر 
المحيط ؟/١/ا".‏ 

(6) الزبور: من زبر؛ أي: كتب فهو مزبور؛ أي: مكتوب» وهو 5 للكتاب الذي 
أنزله الله على داود نَكذ. اللسان .7١6/5‏ 
قالوا: لم يكن فيه أحكام», بل كله مواعظ وحكم وتقديس وثناء على الله. انظر: 
البحر المخيط */ 27917 ومعجم مفردات القرآن للأصبهاني ص 2.1١50‏ وتفسير ابن كثير 
1 

(:) مجموع الفتاوى .54/١7‏ 

(5) أصل الشيء: أسفله وقاعدته وجمعه أصول. انظر: لسان العرب .15/١١‏ وقال 
الجرجاني: الأصل في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيرهء وفي الشرع 
عبارة عما يبنى عليه غيره» ولا يبنى هو على غيره. التعريفات 14. 

() هي أصول الدين فالعطف بياني. 

0) المعاد: المصير والمرجع وكل شيء إليه المصير. انظر: اللسان 51177/9. 

(8) النبوات: سبق بيانها ص8١١.‏ 

(9) السياسات: جمع سياسة وهي القيام على الشيء بما يصلحه وتولي أموره كما يفعل 
الأمراء والولاة بالرعية. النظر اللسان .٠١8/5‏ 

)09١(‏ المتفلسفة هم أصحاب الفلسفة وهي: دراسة المبادئ الأولى للوجود والفكر بمنطق- 
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ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبى آخر وكتاب آخرء فضلاً 
عن أن يحتاج إلى شيء لد يستقل بنفسه غيره»” و 

0 يكتفٍ ككنهُ بهذا القدر من الاستدلال وإنما استدل أيضاً بحديث أبي 
ذر م موجه 2 فال ونه : 

«وفي حديث أبي ذر الطويل: قلت يا رسول الله: كم كتاباً أنزله الله؟ 
قال: مائة كتاب وأربعة كتب» ثلاثين. صحيفة على 0 وخمسين على 

ف 1 1 5 500 1 
إدريس 4 وعشر على إبراهيم» وعشر على موسى قبل التوراة» وانزل التوراة 
والإنجيل» والزبور”*'» والفرقان””'».. وقال في الحديث: فهل عندنا شيء مما 
في صحف 0 فقال: نعم» وقرأ قوله 5 م ّ و أسَ ريف 
فصل (2) بل تُويْرونَ الحيزة الديا 0) والأيدرة حير وأبوّج 09 إِنَّ هَنذًا لنى السُحْفٍ 
ا صحف إِرَهِمٌ وموم © [الأعلى: ١4‏ 2000 .اه 


- العقل لا بمنطق العلم أو الإيمان أو المسلمات مهما كان مصدرها. انظر: الموسوعة 
العربية الميسرة» دار نهضة لبنان ؟/ .١39١‏ 

000( مجموع الفتاوى /ا١/‏ 86. 

(؟) معنى شيث: هبة الله وهو ابن آدم وحواء سمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد قتل هابيل» 
وهو وصي أبيه تثه. ابن كثير في البداية والنهاية .41/١‏ 

زفرة نبو الله يلت لود في الكتب ددس ؛ إِنَمُ كن صِدِيهًا بَّئَا © وَرَمَسنَهُ مكنا عِلِيَا © * 
[مريم : كم لاد]ء وهو أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيثء. قيل: إنه أول ١‏ من 
خط بالفلم» وهو من أهل السماء الرابعة» واختلف في زمنه هل كان قبل نوح أو 
بعذه. والله أعلم . ابن كثير في البداية والنهاية .97/١‏ 

(5) سبق تعريفها ص9١١.‏ 

(5) الفرقان: أي: القرآن وسيأتي في أول الفصل الثاني إن شاء الله تعالى ص57١.‏ 

() صحف: جمع صحيفة: وهي التي يكتب فيها قال تعالى: «إنَّ مدا لَنى أَلسّحُفٍ الأول 
9 محف إِرهِم وموس ©4؛ أي : الكتب المنزلة عليهما. اللسان 185/9. 

(0) مجموع الفتاوى .198/١5‏ 

(8) الحديث: أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان /١‏ 
17 - 75894ء والآجري: انظر: تفسير ابن كثير 2877/7 وابن مردويه: انظر: تفسير 
ابن كثير 2177/7 واو العوراي العظمة ؟/558» وفي مكارم الأخلاق للطبراني 
ص75١27‏ والطبراني في المعجم الكبير 2177/7 (كما ذكره الألباني) والبيهقي في- 
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قوق لأ أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها ذ فى القرآن 


ومعاني القرآن في المفصل”'. ومعاني المفصل في أم الكتاب . .20090. زه 


(010 


إفة 


فيه 


ومع هذا كله فإنه كَنْهُ لم ين ينس أن يسجل شهادة غير المسلمين بذلك» 


الأسماء والصفات ,51١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 0/8/١‏ وأبو نعيم في الحلية 
/. 

وذكره ابن حجر في الفتح 241١/17‏ وفي غيره من المواضع 

وأورده السيوطي في الدر المنثور 274١/5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن مردويه وابن 
عساكرء وأورده الثعالبي في التفسير عن الآجري إلى أربعينه المسندة وهو تمامهاء ثم 
ذكرة بإبنات ابح بكر مسد بق التحسن لحري د ان + حر افر ار د 
القرآن للثعالبي /400. ْ 

وقد ذكر الحديث ابن كثير كه وذكر طرقه وشواهده وأشار إلى ضعفه لضعف 
إبراهيم بن هشامء قال كله : «ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أثمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث والله أعلم». 

وانظر: ترجمة إبراهيم بن هشام: لسان الميزان ١57/١‏ - 21757 والجرح والتعديل ؟/ 
*15١ء‏ والميزان 7/١‏ 

المفصل: ما ولي المثاني من قصار السورء سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور 
بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمى بالمحكم أيضاً. واختلف في أوله 
وأرجح الأقوال أنه سورة ق. تفسير ابن كثير 7/ 2١1١‏ والبرهان للزركشي »445/١‏ 
والإتقان للسيوطي 218١/١‏ وفتح الباري 149/7. 

الحديث: رواه البيهقي عن الحسن ولفظه: «أنزل الله وق مائة وأربعة كتب من السماء 
أودع علومها أربعة منها: التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» ثم أودع علوم 
التوراة والإنجيل والزبور الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصل. .2 انظر: شعب 
الإيمان ؟/ 56٠+‏ -١0غ4.‏ 

وقد روى حديث مرفوع عن واثلة , بن الأسقع قال: قال النبي كَلِه: «أعطيت مكان 
التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل»» قال الألباني: إسناده حسن. 

ثم ذكر شواهده» ثم قال: قلت: فالحديث بمجموع طرقه صحيح. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .١58١٠‏ ”*/559» وانظر: تفسير الطبري ٠١١ - ٠٠١/١‏ الآثار /ا١١ ‏ 
49» ومجمع الزوائد 2108/1 ومسند الإمام أحمد 4//ا١٠:‏ 

مجموع الفتاوى ”/ 5409 2 505. 
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فقال: «كما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب وإقامة الحجة عليهم بما 
بينه من أعلام رسالة محمد كَكِيهِ وبما في كتبهم من ذلك». وما حرفوه وبدلوه من 
دينهم. وصدق بما جاء به الرسل قبله» حتى إذا سمع ذلك الكتابي”'' العالم 
المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان)!"”".اه. 


ايت ”ا 


)١(‏ الكتابي: نسبة إلى أهل الكتاب» ويطلق غالباً على النصراني أو اليهودي لأن لهم كتباً 
منزلة. انظر: الموسوعة العربية .767/١‏ 

(0) ولعل من أبرز أدلة ذلك قصة عبد الله بن سلام كما في البخاري» كتاب مناقب 
الأنصار» باب حدثني حامد بن عمرء الفتح 7/ 27177 وغيره من مسلمة أهل الكتاب. 

(6) مجموع الفتاوى /ا/87١٠١.‏ 


أن القرآن فيه تفصيل كل شيء 


0-0-2 52 : 602 لسساده 
جحت ورا الميحث الثاني و لحخت7ح حب 
أن القرآن فيه تفصيل كل شيء 


القرآن الكريم أساس الحياة الإسلامية جميعاًء حيث اشتمل على تفصيل 
كل شيء''"': فمنهجه شامل لكل القضايا الحياتية» محيط بكافة النظم التي 
يحتاج إليها الإنسان» ظاهراً”" وباطنا”" منفرداً ومجتمعاً. 


ولقد وضح ذلك شيخ الإسلام وشنع على من أنكرهء فقال كأَنه: 
«الحمد لله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكيناء ويعلمنا 
الكتاب والحكمة؛ء الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
الإسلام ديناء الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء» وهدىّ ورحمة وبشرى 
ال ما ك5 ربكا يُشْرَى وللحكن تصّرِينَ الى بَبْنَّ يَدَْهِ وَتَنْضِيلَ 
كل َي وهذى وَيَحَةٌ لَنَوْرِ يُؤْمِيوْن4 [يوسف: »]1١١‏ وإنما يظن عدم اشتمال 
الكتاب ده على بيان ذلك من كان ناقصاً في عقله وسمعهء ومن له 


.]89 كما قال تعالى: «وبَرَلَا عَيّلك الكتّب يَنيمًا لْكُلْ سَئْءِ4 [النحل:‎ )١( 

(؟) ظاهراً: هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله» ويحسه من حوله من أنماط السلوك 
والتصرفات القولية والعملية كالأكل والشربء والكلام» والمشي» واللباس» وممارسة 
الحياة العملية والتعبير عنها كافة» فمنهج القرآن إصلاح كافة نظم وقضايا الإنسان 
الظاهرة . 

(") باطناً: وهو ما لا يدرك بالحواس: من النوايا والاعتقادات والأفكار ونحوهاء ما لم 
يعبر عنها بقول أو فعل فمنهج القرآن إصلاح الباطن أيضا مما يكون فيه سعادة الإنسان 
وطمأنينته حتى في المعيشة الدنيوية فضلاً عن الآخرة التي هي مقصود المؤمن 

(5) أي: السنة كما قال ذلك السلف في تفسير قوله تعالى: «وَأدْكْرَنَ ما ل فى بتكن 
مِنْ َبَنتٍ أله وَنْفِكَمَةِ4 [الأحزاب: 5"]. وانظر: تفسير ابن كثير .41١/5‏ 
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ّ و 


نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: لو كا نسْمَعْ أو َعْقِلُ ما كا يه أمْصَبٍ 
ألسّعِيرٍ [الملك: :5٠١‏ وإن كان ذلك كثيراً في كثير من المتفلسفة» والمتكلمة”"2, 
يجبال عل الحديف 27 والم 0ق لمر الكل 

ثم فند قول بعض المتكلمين والفلاسفة بأن الشرع إنما يدل بطريق الخبر 
ثم قال: (إن الله يله بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك 
ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. 

ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك 
كالأمثال''' المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه»”" .اه. 

وقال بعد كلامه عن طبقات الترجمة”" والتفسير وأنها تحتاج إلى تصور 
المعاني «وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شيء» كما قال تعالى: #إمَا كن حَرِيثًا 
يشْرَّك وتحكن صَدِيقَ 2 وَنَنْصِيلَ كل شو © [يتوسات: ]١1١‏ 
وقال: ##وَبَرَلَا عليَلَك الكتب رَنيَدنًا لَكُلْ سَنْءِ24 [النحل: 7]48 2 .اه. 


)١(‏ المتكلمة: أهل الكلام وهو الجدال في الأمور الاعتقادية بالعقل. 
مجموع الفتاوى .”*”57/١١‏ والتعريفات .7١/8‏ 21846 155. 

(؟) أهل الحديث: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته» وفهمه ظاهراً وباطناً» واتباعه باطناً 
وظاهراً. مجموع الفتاوى 5/ 40. وانظر: /8417. 

(©) المتفقهة: المدعون الفقهء والفقه هو العلم بالشيء والفهم قن جغله العف خاصا 
بعلم الشريعة» وتخصيصاً بعلم الفروع منها. اللسان 2557/١‏ وفي الاصطلاح: هو 
العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. التعريفات .١158‏ 

(:) المتصوفة: الصوفي عند أهل التصوف: هو الذي فانٍ بنفسه باقي بالله تعالى مستخلص 
من الطبائع متصل بحقيقة بحقيقة الحقائق» والعتصوفة عو الذي امن لل عن الدرجة» 
وكثير من المنتسبين إليها ينسبون أنفسهم زوراً وبهتاناًء بل ويقولون: إن التقيد بأحكام 
الشرع وظيفة العوام» أما الخواص فلا يتقيدون بالظواهر. وانظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون 5477/5 .50١‏ ومجموع الفتاوى ١١/5١ا.‏ 

(5) مجموع الفتاوى 7985/7 195. 

(؟) الأمثال: جمع مثل» وهو كل ما يقاس عليه» وسيأتي ص١١1.‏ 

(0) مجموع الفتاورى 7/7 797. 

(4) الترجمة هي: تفسير اللسانء وهو نقله من اللغة إلى لغة أخرى. 
انظر: اللسان 257/١7‏ وكلام الشيخ يريد به ترجمة القرآن إلى لغة أخرى 

(9) مجموع الفتاوى .١١57/5‏ 
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وقال كَِنْهُ عند كلامه عن هيمنة القرآن”'2: «وهكذا القرآن فإنه قرر ما في 
الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الأتخري نوواة للك انا وتفصياة) 7 

وقال عن القرآن: «وفيه من ضرب الأمثال وبيان الآيات على تفضيل ما جاء 
به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن عندهم إلا بعض ما في 
القرآن» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في: أصول الدينء والعلوم 
الألهبة؛ وأمور المعاة» والنبوات» والأخلاق: والسياسات”" + والعبادات» وسائر 
ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين 

من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن” . 

ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخرء فضلاً 
عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه'”' غيرهء سواء كان من علم 
المعدين" والمليمين: أو من علم أرباب النظر'"" والتياش الذين لا 
يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من السماء. 


)١(‏ هيمنة القرآن: أي: شهادته وحكمه عليها في الكتب قبله. وانظر: ما سبق في المبحث 
الأول ص5١١.‏ : ١‏ 

فق مجموع الفتاوى /ا١/‏ 45. 

() أصول الدين» والعلوم الإلهية» المعاد» النبوات» والسياسات سبق بيانها ص9١١.‏ 

(:) بل لقد نص الشارع على كل ما يعصم من المهالك. وانظر: ما قاله الشيخ كل في 
درء تعارض العقل والنقل ١/”/ا ‏ 5/. 

(0) لعل الجملة: لا يستقل بنفسه عن غيره» فالملهم لا يستقل بإلهامه عن الشرع وكذا 
غيرهء فهذا هو مفهوم كلام الشيخ كله في الجملة بعدها. 

(5) المحدث: بفتح الدال قال ابن الأثير جاء في الحديث تفسيره أنهم الملهمون؛ والملهم 
هو الذي يلقى في نفسه الشيء و فشر نه لخدم وقراضة» وهو نوع يختص به الله 38 من 
يشاء من عباده الذين اصطفى» مثل عمرء كأنهم حدثوا بشيء فقالوه. النهاية 276٠/١‏ 
وانظر: فتح الباري 6 
وقيل: الملهم؛ أي : المكلم» » تكلمه الملائكة بغير النبوة» وهذا قد ورد من حديث 
أبي سعيد الخدري قالوا: يا رسول الله كيف محدث؟ «قال: تتكلم الملائكة على 
لسانه»» رواه الطبراني في الأوسطء قال الهيثمي: «وفيه أبو سعيد خادم الحسن 
البصري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد 8. 

0) أهل النظر: هم أهل الكلام كما قال ال كنه: «كلام العلماء المتكلمين أهل النظر- 


ب أن القرآن فيه تفصيل كل شيء 


ولهذا قال النبي ككةِ في الحديث الصحيح: «إنه كان في الأمم قبلكم 
محدثون فإن يكن في أمتي فعمر)”"» فعلق ذلك تعليقاً في أمته مع جزمه به 
فيمن تقدم. لأن الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين كما كانوا محتاجين 
إلى نبي بعد نبي» وأما أمة محمد كله فأغناهم الله برسولهم وكتابهم عن كل 
ما سواهء حتى إن المحدث منهم كعمر بن الخطاب وه إنما يؤخذ منه ما 
وافق الكتاب والسنة» وإذا حدث شيء في قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه 
على الكتاب والسنة» وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة» وهذا باب 
واسع في فضائل القرآن على ما سواه)”" اه 

ثم نجده يؤكد وجوب الاستقلال بالقرآن عن غيره لاشتماله على حاجات 
الإنسان في حياته كلهاء فيقول: «ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع 
ما سواه قال تعالى: #أوَلرٌ يَكْنِهِمْ أَنَآ أَرلْنَا عَليِكَ الحكتب يتل عله »4 
[العنكبوت: »]5١‏ وروى النسائي وغيره عن النبي كَل أنه رأف جد ممت وه 
الخطاب شيئاً من التوراة» فقال: «لو كان موسى حياً ثم اتبعتموه وتركتموني 
لضللتم» وفي رواية: «ما وسعه إلا اتباعي»» وفي لفظ"": فتغير وجه النبي كَل 


- والبحث والكلام» الاستقامة ؟/ 2٠6١‏ ففسر المتكلمين بأنهم أهل النظر وسبق تعريف 
أهل الكلام ص4؟١.‏ 

)١(‏ تخريجه: الحديث في البخاري (الفتح) 517/5 كتاب الأنبياء باب 04 (هكذا لم يسم 
وهو الباب الأخير من الكتاب)», و/7/ 57 كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمرء 
ومسلم ١14854/54‏ فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطابء والترمذي ه/ 
0 أبواب المناقب باب “الاء ومسند الإمام أحمد 00/1 عن عائشة وعن أبي 
هريرة ا . 

(؟) مجموع الفتاوى /١١/‏ 565 -55» وانظر: الصفدية 509/١‏ 3590. 

إفرةق تخريج الحديث: 
اللفظ الأول: قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو عامر القاسم بن محمد 
الأسدي ولم أرَ من ترجم له وبقية رجاله موثوقون «وانظر: مجمع الزوائد 777/١‏ - 
. وهو عن أي الدرداء بلفظ : #واللي و 0 موسى بين أظهركم 
لي وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيداً . 
وَأيضا رواه.الهيثمي عن عبد الله بن ثابت وفيه: «والذي نفس محمد بيده لو أصبح 


أن القرآن فيه تفصيل كل شيء - 


لما عرض عليه عمر ذلك» فقال له:بعض الأنصار: يا ابن الخطاب ألا ترى 
إلى وجه رسول الله ككلِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد 
نيا د ولؤذاكان الميوابه .تهون عن القع كنت خب رامن 

وقال في موضع آخر: 

«والله تعالى يقول: الوم أَكَلْتُ لَك ديدح وأَمَنْتُ عَلِك نعْمَتقٍ وَرَضِيِتٌ 
لَك الِسْلَمَ ديا [المائدة: *]. وقال: #وَمًا كات أله 2 قوم 3 20 
هَدَنْهُمٌ حَقٌّ عَيَّ يبرح لَهُر نا يَنَقُوْرتَ* [التوبة: »]١1١5‏ وقال: #وَبَرَلنا علْيلََ كلك الكتت 
يتنا لكل دو تمك وَيَممَدٌ وبتك نسي [التحل: 4 وقال: 0 كن 
عَدِيكًا يُفْرّىف ولحكن تصْدِيقَ أزّى بَيْنَّ يَدَيْهِ وَتَنْضِيلَ 8 5 0 


أ ء- رع 2 


2 - 


وَيحَمَةٌ قود نون [يوسف: »)]١١١‏ وقال: لفَِمًا د 


رب سودي 74 0 أ 


هداى كل قلا يضِلٌ ولا شْق قي د مستي ف 4 مي تك ل 
داتع أن © كل يت د عر م 
نك ءاشا سينا ود لِك الوم تنتى 07 [تطه: م١1‏ +15]. وقال: انيما مآ أرِ1 


-- فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ») وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن فيه جابراً الجعفي وهو ضعيف. 
اللفظ الثاني : أخرجه أحمد عن جابر بن عبد الله: «لو أن موسى يك كان حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني» المسند 7417/8 وأخرجه الدارمي 2119/١‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم 57/7» وابن الضريس في فضائل القرآن ص7١٠١ .1١7-‏ 
5 الثالث: أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة 75/١‏ 15» قال الهيثمي /١‏ 
١/5‏ - 187: رواه البزار. 
وعند أحمد بعضه» وقال رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه 
أحمد وجماعة. 
تخريجه: قال الحافظ في الفتح 5/١‏ ". رواه أحمدء وابن أبي شيبة» والبزار» 
ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً .اه 
قال الألبانى: لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة» وقال عنه حسن. 
وانظر: إرواء الغليل 4/5 58» ومشكاة المصايبح 57/١‏ -18. 

)00 كما فعل عمر بن الخطاب ونه مع من انتسخ كتب دانيال وهو سبب تحديثه طله 
بالحديث السابق. وانظر: مجمع الزوائد /١‏ 23147 و7557/8. 

(؟) مجموع الفتاوى .4١/١1‏ 


ليث ين ريك ولا نعو من دونو العام “]ء وقال: ##وَأنَّ هذا صِرَطِى 


ث2 6 


مسقم م 3 تَنَِعوأ سبل فَلَفرَقَ يكم عن سَييلِق4 [الأنعام: 5#ا]ء 
وقال: #9قَدَ ج] ةك قرب اللو مور 5-7 ميت © يَقَدى به أنه مي 
0200 مرحم 0 000 20 و 0 

أَتَمِعَ رصوائم 0 العلم وَيُحْرِجِهُم 5 من الظلّمي ا النور 7 
وَيَمْدِيهِمٌ إِلّ صرَْطٍ مُسْنَقِيِمِ 46 [المائدة: 20316 15]» وقال: «الَرٌ ككدّث 


0 


تله ا نامع ١‏ اللللقيت إل الثور إن رَيَهِمْ إِلّ مط الْمزيز 
ليد 409 [إبراهيم: ١‏ وقال: «#أوَلرٌ يُكفهم أَنَآ لَرَلْمَا عليِكَ الكتب ينل 
هر إرك فى ذلك رخسة وذكرى لِقَور سورت 0 0 ت: ام 
وقال: #تادّيرت ءَآمَنُوأ بهو وَعَوَّروة وتصروه وآ َأتبِعُوأ تَبعوأ لور لذ لد 1 َه وليك 
ه هم ألم لمقلحون # [الأعراف: لا6١].‏ 

ومثل هذا في القرآن كثيرء مما يبين الله فيه أن كتابه مبين للدّين كله 
موضح لسبيل الهدى. كافي لمن اتبعه. لا يحتاج معه إلى غيره» يجب اتباعه 
دون اتباع غيره من السبل. 

وقد كان النبي كله يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد كلد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 0 إن 


م 0 


)١(‏ تخريج الحديث: ورد مع اختلاف في الألفاظ في: مسلم 017/١‏ (كتاب الجمعة باب 
تخفيف الصلاة والخطبة)» والبخاري 004/٠١‏ (كتاب الأدب باب الهدي الصالح)ء 
و1/ ١594‏ (كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسئن رسول الله كك)ء والنسائي ١88/7‏ 
(كتاب صلاة العيدين باب كيف الخطبة)» وابن ٠‏ ماجه ١7/١‏ (المقدمة» باب اجتناب 
البدع والجدل)» ومسند أحمد "١١/7‏ - 7194 -1لا”. 


(؟) درء تعارض العقل والنقل "07/٠١‏ 05" 


شدة حاجة البشر إلى القرآن 0 


مبحث شك 88 جه 
شدة حاجة البشر إلى القرآن 


قال شيخ الإسلام ككأَلَهُ: ٠‏ 
«ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعاً من القرآن» 
كقوله تعالى: بن يُلِع أَليَسُولَ فَتَدْ أطَاعَ أله [النساء: »]8٠‏ وقال تعالى: 
وَمَآ أرْسلنَا من رَسُولٍ إلا يملاع يلاك الله وَلوْ تمع إن كنا أشَهُم 
بكتئوة :اسْتئكزوا لله وَانْتفرٌ لينم اليو لَيجَدُوأ أنه عَآبّا يَحِيمًا ©0406 
نَفْسِهِمٌ ا قَضَنْتَ وَيسَلْمواً م © [النساء: 55» 550]ء» وقوله تعالى: 
جم اموأ أنه وليوك ون لا مإ مه لا يِب الكفر 407 [آل عمران: 07]ء 
وقال تعالى: شق إن كُثْرٌ من الله تمن مخيبك: أنه وين كك موي42 [آل 
عمران: ]١‏ فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول وَل وجعل متابعة 
الرسول ضيبا لمحبة الله عبده» وقد قال تعالى: لرَكدَنِكَ ْنَا إِلَكَ روا يَنْ مرا 
ما كتَ دَرى ما الكتب ولا الايِمنُ وَلكن بَعَلْنَهُ نورا وى بو من نشآه مِنْ 
[الشورى: 57]» فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده كما 


سس ار 2 ف سس دسم 


بذلك هده الله تعالى» كما قال تعالى: قل إن لت فَإنَمَا أضِلْ عل تَفيى وإن 


5-8 


)١(‏ معنى الآية: يخبر تعالى خبراً فى ضمنه الأمرء والحث على طاعة الرسول والانقياد 
لهء وأن الغاية من إرسال الرسل أن ينقاد لهم المرسّل إليهم في جميع ما أمروا به 
ونهوا عنهء ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده لمن اعترف وتاب واستغفرء وهذا 
المجيء إلى الرسول كله مختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من 
الرسول لا يكون إلا فى حياته» أما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيءء بل ذلك شرك. 
تفسير أبن سعدي 47/79 - 4. ْ 


3502 شدة حاجة البشر إلى القرآن 


مسعددوو مدب و 


هنَديتٌ فِمَا بوب إِلَّ رَوَسْ» [سبأ: »]15٠‏ وقال تعالى: #قَدَ ةكم يرت الله 
وُدُ وَكتبٌ ميت © يَقَدِى به أنَهُ مي أنَبَعَ رِضُوّكمٌ سْبْلَ السَلمِ 
ممه - 2210 م2 5 0202 . 1 4 دده 2 
َبُخْرِجُهُم يِنَ الظلمت إل الكور يِإِدْنِوء وَيَمْدِيهِمٌ إِكّ صرْطٍ تُسْيَقِبِرٍ 09» 
[المائدة: 216 1]» فبمحمد"'' ول تبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» 
والهدى من الضلال» والنجاة من الوبال”"*» والغي من الرشاد» والزيغ من السدادء 
وأهل الجنة من أهل النار» والمتقون من الفجار وأَيْئَارِ 9 سبيل”*؟ المغضوب عليهم 
والضالين» فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب» 
فإن هذا إذا فات حصل الموت فى الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب» فحق على 
كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من 
العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم”'» والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» إذ لا 
يكفي من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه 
فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة» فلهذا كان تبليغ 
الدين من أعظم فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجباً على جميع 
الأنام . 

والله سبحانه بعث محمد عبد بالكتاب والسنة» وبهما أتم المنة» قال 
تعالى: طوَلأَيِمَ نَم علدو وَكَلْكُْ تمتدوت © كنآ سنا فِحتُ رغول 


)١(‏ أي برسالته وشريعته التي نزل بها. 
(5) الوبال: في الأصل الثقل والمكروه والشدة ويراد به هنا العذاب . انظر: اللسان 77١/١١‏ 


ا 020 14 


() أيثار: أصله آثر إيثاراً؛ أي: فضلء ومنه قوله تعالى: #تَأَنَهِ لَقَدْ َاكَرَكَ أنَّهُ لكا 
[يوسف: .]4١‏ ومنه آثر كذا بكذا وكذا أي اتبعه إياه فالمقصود هنا الإتباع والتفضيل 
لهؤلاء اليهود والنصارى. انظر: اللسان 0/5 - لا. 

(5) يبدو أن أيثار: معطوف على الفجار لأن كلا الصنفين قسيم للمتقين والمراد بهم 
أصحاب الإيثار. 

(5) قال تعالى : طقل كبوأ أله ولوك ون موا ون َه ل يب الكفرنَ 462 [آل عمران: 87]. 
وقال النبي كَل كما في حديث جابر «إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمل كله وثبر الأمور مجدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم ,4547/١‏ والنسائي 
88/7 وزاد «وكل ضلالة في النار» قال الألباني: وإسنادها صحيح. مشكاة 
المصابيح .01/١‏ وقد سبق تخريج الحديث ص178١.‏ 


شدة حاجة البشر إلى القرآن 50 
عون (9) دوف د وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُون 467 [البقرة: ١19.ء‏ 151]ء 
وقال تعالى: ظلَقَدَ مَنّ أَلَُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِْ بعك هيم سلا ين شم يلوا عَلبهِمَ 
التو وركيم وَيْمَلَمُهُمُ الكتنب وَالْحِكْمَة4 [آل عمران: 174]» وقال تعالى عن 
الخليل : ربا وَأبَتْ بهم نولا َنم يدلا علهِمْ اينيك وَيِمَِمُهُمُ الككب وَلْكمة 
ركم 4 [البقرة: »]١78‏ وقال تعالى: وَاَدْكْرْنَ مَا سمل فى مُوتِكُن مِنْ َإينتٍ 
َه وَنْفْكَمَةِ» [الأحزاب: 84]» وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن 
أبي كثي ر"2» وقتادة”". والشافعي وغيرهم: #الْحِكمَة4: هي السنة؛ لأن الله 
أمر أزواج نبيه يكلِةِ أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمةء 
والكتاب: القرآن» وما سوى ذلك مما كان الرسول يليِِ يتلوه هو السنة. 

ولما كان القرآن متميزاً بنفسه ‏ لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به 


3-14 ا له 


كلام الناس كما قال تعالى: طقل ِنِ لُعََممتِ الانش وَالْحِن عل أن يوأ يمِثْلٍ هَدَا 
لمان لا ينون بِمِئْلهء وَلَوْ 6ت بَعْصَمْ لَعَضِ ظهبرا 49 [الإسراء: 48] وكان 
منقولاً بالتواتر - لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه» لكن طمع 
الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل» وطمع أن 
يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به العباد. 

فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد"» أهل الهدى والسداد فدحروا حزب 


)١(‏ يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي» واسم أبيه صالح» وقيل: يسار» وقيل: نشيطء 
من التابعين روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين» وروى عنه تلاميذ كثيرون وكان 
طألابه للعلمء حجة» قال أبو حاتم : هو إمام لا يروي إلا عن ثقة» توفي سنة 8ه 
وانظر: سير أعلام النبلاء 77//57. 

(؟) قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري حافظ العصر وقدوة المفسرين 
والمحدثين روى عن عدد من الصحابة وكبار التابعين» كان من أوعية العلم يضرب به 
المثل في الحفظء وروى عنه عدد من تلاميذه أئمة الإسلام» حجة بالإجماع» توفي 
ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 75719/0. 

() الجهابذة: جمع جهبذ بالكسرء وهو النقاد الخبير. القاموس المحيط 455. 
النقاد: النقد تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء ثم استعمل لكل ما يخرج صحيحه 
ويميز عن سقيمه وضعيفه. وانظر: اللسان / 576. 


30 شدة حاجة البشر إلى القرآن 
الشيطان» وفرقوا بين الحق والبهتان» وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من 
الزيادة في ذلك 5 7 اقب : 

وتزداد حاجة البشر إلى القرآن إذا ما قورن بالمناهج العقلية الناقصة: 
ولقد أشار الشيخ كُلَنْهُ إلى ذلك بقوله: 

«فلو قيل بتقديم العقل على الشرع ‏ وليسنت العقول شيئاً واحداً بيناً 
بنفسه ‏ ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب» 
لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا اتفاق للناس 
عليه . 


وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكنء ورد الناس إليه ممكن» ولهذا 
جاء التنزيل برد 0 عند التنازع إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: كايا 
لَِنَّ نوا أطيغوا اله وأوليموا الول وول الأتي هنل إن لَتَرْحَممٌّ في عَْءِ هَردُوه إل الله 
سول إن كم ؤْمُِونَ بألل وَألْرَوِ الأجرٍ دَلِكَ حير وَأَحَسَنْ تأويلا ( 569 [النساء: 04]» 
فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم 
السمع»؛ وهذا هو الواجبء, إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم 
ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً 11م 


00501 
وارتيابا”'". 
م 1 لُككبٌ لكك ,الجن يهم بن ا 00 و اء فأنزل الله الكتاب 


اطع ا م ور ا اي 


4/١ مجموع الفتاوى‎ .)١( 

(؟) كحال من يحكمون 7 ن الوضعية اليوم في شتى بلاد العالم ففي كل يوم لهم حال» 
ولكل حالة أحكامء ولكل فئة وصنئف أحكام, ؛ فهم في تخبط دائم مهما كانت 
مظاهرهم براقة ولماعة. 

(9) الموارد: هو من الموردة؛ أي: الطريق إلى الماء ويستعمل لكل طريق إلى أمر ما. 
اللسان 7/7 567. 


شدة حاجة البشر إلى القرآن 502 
التزاع والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء»'2.اه. 

ويقول في موضع آخر: 

«الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى 
عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم: أن العقل 
أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين 
الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة)؟"'.اه. 


امع اق 


.157 1١55/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.5؟59/١ المصدر السابق‎ )60( 
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المبحث الرابع ذأ حب-ي 


القرآن آية صدق النبي وَيِلٍ 


قال شيخ الإسلام كله 


«لما كان محمد وِةِ رسولاً إلى جميع الثقلين» جنهم وإنسهمء عربهم 


وعجمهمء وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده» كان من نعمة الله على عباده ومن 
تمام حجته على خلقه أن تكون آيات نبوّته وبراهين”" رسالته معلومة لكل 
الخلق الذين بعث إليهم» وقد يكون - عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته 
ما ليس عند هؤلاء 0 


(000 


إفة 
إفرة 


4 


وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية”" والأفقية”*2» ما يبين به أن القرآن 


الآية: العلامة ومنه آيات الطريق؛ أي: علاماته المنصوبة للهداية. اللسان 257/١4‏ 
القاموس ص778١.‏ 

البرهان: الحجة الفاصلة البينة» برهن يبرهن إذا جاء بحجة قاطعة. اللسان .01/١7‏ 
أي : قد يظهر لقوم ما لا يظهر لآخرين. 

الآيات النفسية: هي ما يظهره الله من علامات وآثار قدرته في ذواتهم وأجسامهم من 
حواس وقوى؛ وقدرات عقلية وجسمية» وما يصابون به من شر أو خيرء ومن نعمة أو 
نقمة» مما يقيم الحجة عليهم إن كانوا يبحثون عن الحق. 

الآيات الأفقية: هي ما يظهره الله من علامات قدرته في الأشياء الخارجية؛ أي 
الأشياء الحسية في أقطار السموات والأرض مما كال على ضح ناته وأدلته وبراهينه 
التي أقامها لهم في كتابه الكريم. وانظر: التحرير والتنوير 218/7٠5‏ والتفسير الوسيط 
/77. 

الآفاق: جمع أفق وهو الناحية من الأرض المتميزة عن غيرهاء أو ما ظهر من نواحي 
الفلك والسماء. اللسان /٠١‏ 5» القاموس المحيط .١١١5‏ 


القرآن آية صدق النبي مَل - 


عحق كبا قال تعالن: (فل اشر إن كلا ون عند لله ثم مكفد مَنْ أضلٌ 
هدام رول 200 عدن 


من هو ف شِقَاقٍ بحِيدٍ © سَعْرِيهمٌ ءَإينيَنَا فى الافاق وى نشي حقٌ يبي لهم 
ل َوَلَمْ يَكْف نا رتلف يِكَ أَنَمُ عل كز 1 شَّ بيد (©* [فصلت: ك4 "#ه]. 


أخبر سبحانه أنه سيري العباد الآيات في أنفسهم وفي الآفاق» حتى يتبين 
لهم أن القرآن حقء» فإن 0 عائد إليه» إذ هو الذي تقدم ذكره» كما قال: 
#قل س2 إن كان مِنْ عند َس َ مكنم ب ل عن عن هر في شَِاقٍ 
بَعِيدٍ 469 [فصلت: 55] والضمير في «كان» عائد إلى 0 

يقول: أرأيتم إن كان القرآن من عند الله» ثم كفرتم به من أضل ممن هو 
في شقاق بعيدء فإنه على هذا التقدير يكون الكافر في شقاق بعيد؛ قد شاق الله 
ورسوله» ولا أحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاق» حيث كان في شق والله 
ورسوله في شقء كما قال تعالى: ظؤوُواً امكا يِل وََا أل الما وآ د إل 
رع وَلِتَمَهيل وَإِنْحَقَ وَيَتقوبَ والأسبايا!'" وآ أوق مُومى وَعسئ و1 أو ابوت 
من وَيَهِم لا تُقرقُ ين أ ينهم ون لم يمو مُلِمنَ 40 [البقرة: 185] بيّن أن من 
تولى عن ذلك لم يكن متبعاً للحق قاصداً 5 فإن هذا الذي قلتموه”" لا يتولى 
عنه من أهل الكتاب من قَصْده الحق» وإنما يتولى عنه من قضّده المشاقة 
والمعاداة لهوى نفسهء وهذا يكفيك الله أمره. 


)؟1754/١60 وهذا قول ابن كثير 110/1: وأبي حيان في البحر 7/ 500» والقرطبي‎ )١( 
وغيرهم من المفسرين.‎ 

(0) الأسباط: جمع سبط وهم القبيلة من اليهودء وهم أولاد يعقوب النبي 1826» وسموا 
بذلك من السبط»ء وهو التتابع» أو من السبط وهو الشجر مفرده: سبطة: شبهوا 
بالشجرة لكثرتهم وعددهم اثنا عشر قبيلة من اثني عشر ولدآء وهم أولاد يعقوب 82 . 
اللسان لا/ »"٠١‏ البداية والنهاية /١‏ 186ء» القاموس ص,7١4.‏ 

(9) أي: المأمور به في الآية طاءَامَكا يله هما لَك إبييمر ...4 الآية. 
ووجه الاستدلال بها أن الله أخبر عنهم أنهم يكتمون الشهادة التي أمرهم الله 
ببيانها وهي صدق الرسول وأن ما جاء به حق وقد بشرت به أنبياؤهم حتى أنهم 


لد وك أدعانة وعلاماته في كتبهم. وانظر: الجواب الصحيح 1510/9 2709 
و:/١‏ -535. 


والقرآن إن كان من عند الله ثم كفر به من كفرء فلا أحد أضل ممن هو 
في مثل حاله» إذ هو في شقاق بعيد.وإن قدر أنه لم يعلم أنه حق» فهو ضال» 
والشقاق قد يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهلء فإن الآيات إذا ظهرت» 
فأعرض عن النظر الموجب للعلم كان مشاقاً. ولهذا قال عقيب ذلك: 
#سَيْرِيِهِمٌ ءَايِيَنَا فى لَدَّهَاقِ وف فيح ًََ حي يبن لْهُمَ أ 6 نه لي 4 [فصلت: ه] 
فأخبر أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية» ما يبين أنه حق» ثم قال: 
«أوَلّمْ يَكْف ررَيْكَ أنَمٌ عل هَل سَىْ كَبِيدُ4 [فصلت: *5] فإن شهادك وس 
كافية بدون ما يننظر من الآيات» كما قال تعالى: #فلٌ حن به ب مهنيد بق 
وَينحكُمْ وَمَنْ عِندَمِ عِلْمْ الْكتبِ4 [الرعد: *4]» وشهادته للقرآن ولمحمد طَلِلٍ 
تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على أنبيائه كما قال تعالى عن أهل الكتاب: 

وَمَنْ أَظْلَمْ من كُتَمَ سَهِكدَة عِندَمٌ ورت ألَّو4 [البقرة: »]14١‏ وتكون بأقواله 

التي أنزلها على محمد كَل فإن القرآن نفسه آية بينة ومعجزة قاهرة. 

وتكون بأفعاله» وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين الدالة على صدق 
رسله''"» فإنه صدقهم فيما أخبروا به عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون. 

والقرآن نفسه هو قول الله» وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول 6ه(" 
وإنزاله على محمد و وإتيان محمد كَل به هو آية وبرهان. وذلك من فعل الله 
إذ كان البشر لا لفدرر على ما ولا 0ه ولا 
الأول يدوه السو » ولا غيرهمء؛ كما قال تعالى: #قل إن الْعسست أحسيفة 


)١(‏ أي: الآيات والمعجزات الحسية المرئية ودر الناس لتقوم الحجة 
على الخلق بها: كالعصاء والحية» والناقة» وانشقاق القمر. . 

(؟) شهادة الله لأنبيائه كقوله تعالى: لالد أَرَسَلْنَا مُبْلَنَا 50 [الحديد: ]١5‏ فالآيات 
والبراهين التي أرسل بها الرسل دلالات الله على صدقهم. دل بها العباد. وانظر: 
مجموع الفتاوى ١88/١5‏ 195. 

(*) الأولياء: جمع ولي» وهو من توالت طاعته من غير أن يتغللها عصيان» أو من يتوالى 
عليه إحسان الله وإفضاله. ومنه «آل إرك ركه لَه كا حَوَف عَبهِمَ ولا هم يحخروت 
© أت َامَُأ وكاو يَتَقُوت 467 [يونس: 57. 1] فهم المؤمنون ا 

(5) السحر: خدع ومخاريق ومعانٍ يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور الشيء بخلاف- 


القرآن آية صدق النبي ك2 3 
6.67 رمءه ل مره 01 01 ٠.‏ 0 مر -ه 2207 ٠.‏ 0 7و .و . .و 
الإنى وَالْجِنَ عل أن يأتوأ بمثلٍ هذا الْفَيَانِ لا يأنونَ بِمِثْلي وَلْوْ كانت بعصم لْعْضٍ 
ه00 © [الإسراء: 88]» ومحمد عد أخبر بهذا فى أول أمره» إذ كانت 
هذه الآية ف سؤزة السحان» زهن بكة*2 صدرقا"" نذكر الأشراء*** الذي 


كان بمكة باتفاق الناس. 


وقد أخبر ا وأكذه بالقسم عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهم » أنهم إذا 
اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن». لا يأتون بمثله» بل يعجزون عن ذلك» 


ومنها””' إقدامه على هذا الخبر العظيم عن جميع الإنس والجن إلى يوم 
القيامة» بأنهم لا يفعلون هذاء بل يعجزون عنه. 

وهذا لا يقدم عليه من يطلب من الناس أن يصدقوه إلا وهو واثق بأن 
الأمر كذلكء, إذ لو كان عنده شك فى ذلك لجاز أن يظهر كذبه فى هذا 
الخبر» فيفسد عليه ما قصله» وهذا لا يقدم عليه عاقل؛ مع اتفاق الأمم 
المؤمن بمحمد يله والكافر به على كمال عقله ومعرفته وخبرته» إذ ساس 

)00 ء )اه ا 5-8 

العالم سياسة"' لم يسسهم أحد بمثلها""'. ثم جعله هذا في القرآن المتلو 
المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي يقرأ به في الصلوات» وسمعه العام والخاص» 


ماهو به. تفسير الطبري 65/7" (المحقق). ومعجم الراغب ص١77.‏ 

)١(‏ ظهيراً: أي : معيئاً» ومنه ظاهر فلان.فلاناً عاونه. وانظر: اللسان ه/576. 

(؟) المكي في تعريفه أقوال أشهرها: أنه ما نزل قبل الهجرة. البرهان في علوم القرآن 
للزركشي .187/١‏ 

(9) صدر النهار والليل: أي: مقدمه وأوله وكل ما واجهك صدر. انظر: اللسان 6/ 5146. 

(5) الإسراء: من السّرَّى وهو السفر ليلاً» والمقصود به انتقال النبي كل من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى يقظة كما هو ظاهر القرآن. وانظر: اللسان »785/١54‏ 
وفتح الباري »57١ /١‏ والبحر المحيط 1/ 5. 

(0) أي: من آيات الله الدالة على صدق النبي كك وفي المحققة بدون العطف بالواو. 

(5). السياسة: هي الأمر والنهي والإدارة بصفة عامة والقيام على الشيء بما يصلحه. 
اللسان .»٠١8/5‏ والقاموس ١٠ل.‏ 

(0) فكمال عقله ينفي أن يقول ذلك بدون أن يجزم بصدق نفسه. 


0 القرآن آية صدق النبي ك4 


والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا الخبرء وإلا فلو كان شاكاً في 
ذلك لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثيرء بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداهء 
وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس» فمن يصدقه الناس لا يقول مثل 
هذا ويظهره هذا الإظهارء ويشيعه هذه الإشاعة» وقصد أن يخلده هذا التخليد» 
إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه» ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن 
يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق», إذ علم العالم بعجز جميع الإنس والجن 
- إلى يوم القيامة» وهو من أعظم دلائل كونه معجزاً وكونه آية على نبوتهء فهذا 
من دلائل نبوته في أول الأمر عند من سمع هذا الكلام» وعلم أنه من القرآن 
الذي أمر ببلاغه إلى جميع الخلق» وهو وحده كاف في العلم بأن القرآن 
' دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة على أنه معجزء مثل عجز الأمم عن 
معارضته مع كمال الرغبة والحرص على معارضته» وعدم الفعل مع كمال 
الداعي يستلزم عدم القدرة. 
فلما كانت دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة وانتفت المعارضة» 
علم عجز جميع الأمم عن معارضته. هذا برهان بين''' يعلم به صدق هذا 
الخبر» وصدق هذا الخبر آية لنبوته» غير العلم بأن القرآن معجزء فذلك”" آية 
مستقلة لنبوته» وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهرء معلومة لكل أحدء وهي 
من أعظم الآيات» فإن كونه معجزاً يعلم بأدلة متعددة» والإعجاز فيه من وجوه 
متعددة» فتنوعت دلائل إعجازه وتنوعت وجوه إعجاز”"» وكل وجه من 


)١(‏ في المحققة: ثان (؟) في المحققة: فإن ذلك. 

() دلائل الشيء : أن يكون الشيء ء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء وهذا على ما 
اصطلح عليه أهل اهيا اكوا لصون والعربية والمناظرة. كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 
8. 
ووجه الشيء: مستقبله وأوله» ووجه الكلام السبيل المقصود. القاموس المحيط 
0 
ووجه العلاقة بين الدلائل والوجوه: هو أن كل وجه دليل» وليس كل دليل وجها من 
وجوه الإعجاز. كما هو ظاهر عبارة الشيخ كلله. والله أعلم. 


شا ا مه لع و يي 0 


الوجوه» فهو دليل إعجازه» وهذه جمل لبسطها تفصيل طويلء ولهذا قال 
تعالى: طوَمَالا لول أَنْزِكَ عليه ءَايَتُ ين ريو قل إِنّمَا ليت عند أنه ونا أنأ 
يِيْدٌ بيت © وول يكنهز أنَآ لَرْْنَا عليِكَ الحكتب ينل عَلتْهِرْ إرك فى ذَلِلَك 
لَحْصَهٌ وَذكرئ لِقَوَرٍ بُؤْمئت 469 [العنكبوت: 50. .]0١‏ 

فهو كاف في الدعوة والبيان» وهو كاف في الحجج والبرهان». اه" . 

وقال في موضع آخر مبيناً دوام هذه الآية والبرهان واختصاص نبينا 
محمد ككلِِ بذلك» فقال: «القرآن كلام الله» وفيه الدعوة والحجة,. فله به 
اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء 
إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة""» والقرآن يظهر 
كوته آية:وبزهاناً لد عورم جملة وتفصياد :: آنا" الجيلة9" فإنه قن عَليت 
الخاصة والعامة من عامة الأمم. علماً متواتراً أنه هو الذي أتى بهذا القرآن» 
وتواترت بذلك الأخبارء أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
والفلاسفة وغيرهو»”*'.اه. 

ثم نجد الشيخ يبين دلالة القرآن على صدق الرسول كَل وعلى صدق 
القرآن نفسهء فيقول ككأنْهُ: «إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق على أن يأتوا 
بمثله» ففيه دعوة الرسول». وهو آية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته» وفيه ما 
جاء نه الرسوله :وهو تفبية يهان علن ءا ساعد هاه 


ويقول في موضع آخر: «وكون محمد كلِِةِ كان نبيأ أميا هو من تمام كون 


.48454 - 548٠ الجواب الصحيح 5/ ”57 2517 وفي النسخة المحققة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بمثله كتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي 07/4 فتح الباري في 
الاعتصام باب بعثت بجوامع الكلم »147//١‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان ١57‏ 
50١‏ عن أبي هريرة 5 . 

(*) هذه الجملة» أما التفصيل فسترد في الباب الثاني الفصل الثاني منه في المبحث الثاني 
ص5 .١6‏ 

(:) الجواب الصحيح ١/5‏ وفي المحققة .44١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .40/١17‏ 


القرآن آية صدق النبي َل 


ما أتى به معجزاً خارقاً للعادة» ومن تمام بيان أن تعليمه أعظم من كل تعليمء 
كما قال تعالى : #وَمًا كُتَ لوأ من فلو ون كنب ولا عْطُهُ بيلك إذا لدب 
لْمبَطِلُونَ 469 [العنكبوت: 48] فغيره يعلم ما كتبه غيره» وهو علم الناس ما 
يكتبونه» وعلمه الله ذلك بما أوحاه إليه. 

وهذا الكلام الذي أنزل عليه هو آية وبرهان على نبوته» فإنه لا يقدر عليه 
الإنس والجن ظثل بن أَحَتممتِ الإنش وَالْجنَ ع أن ينوا يمئْلٍ هذا لقان لا يون 
بِِئْل وَلَرَ كت بَعَضْممْ لَعْضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: 18] لآم ون انر0 مل 
َأ جسُورق مِنِْو وَأدْعُأ م اسْتَطعَثُر من دون لَه إن كع مق [يونس: 8*]ء 
ونن الآبة الأخرى 19 يوؤت» التي ل كأذا عقر شير يتن تنتنت تاذعا 


- 7س سكاء ب 1-6 . 7 جام حابر 01 20 20 2 24 م 
مَنِ أسْتَطعَثُم يّن دون الله إن كثْمٌ صَدِوِينَ 02 فَإلَّم يسْتَجِيبا لك تأعلموأ أمآ أَنْزِلٌ 
بعلم أله وأذ أنثر مُسْلمورت 69 »* [هود: “ل 0014 
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6 
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)١(‏ افتراه: أي: اختلقه وأتى به عند نفسهء والفرية: الكذب» وافتراه: اختلقه. اللسان 
6/6 . 
(0) مجموع الفتاوى .75557/١7‏ 


إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 1 ؛: 


إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 


إن من أبرز الدلائل على شمولية هذا الكتاب أننا نجده لم يهمل الأخبار 
: 95 . ام كه مزه (1) رد يبه 5 3 5-6 

وإنما للاستدلال على دبوة النبي الخاتم 3 فإن الإيمان بهم وباياتهم يستلزم 
الإيمان بخاتمهم وبآيته المعجزة. 

ولذا نجد شيخ الإسلام كُأَنْهُ يؤصل ذلك بقوله: «وخوارق الأنبياء 
لا يمكن غيرهم أن يعارضها ولايمكن أحداً إبطالها لا من جنسهم ولا من غير 
جنسهم» فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاًء فلا يتصور أن نبياً يبطل معجزة 
آخر» وَإث أتى تنظيرها فهو يضدقه”. 

ومعجرة كل منهما آية له وللآخر قا كما أن 0 أتباعهم آيات 
لهمء بخلاف خوارق السحرة””'' فإنها إنما تدل على أن صاحبها ساحر يؤثر 


)١(‏ لا يراد الحصر بهذا وإنما ذكرت الاستدلال لأنه هو المقصود بالنسبة لأتباع النبوات 
السابقة» وإلا فأخبار الأنبياء وأممهم ذات فوائد عديدة لنا المؤمنين بهذا القرآن ولغيرنا 
إن أراد النظر والاستدلال. أما المُعرض فلا ينتفع بشيء وكذا من يجادل بظلم مع 
معرفته الحق. ولكن ليس هذا موضع تعداد ذلك. والله أعلم. 

(؟) النظير: المثل والشبه. وانظر: اللسان .5١9/54‏ 
وهذا كما وقع لغير واحد من الأنبياء وأتباعهم كإحياء الموتى كما سيأتي ص؟57١.‏ 

(*؟) وهو ما يسمى كرامات الأولياء والصالحين لأن شيخ الإسلام لايرى التفرقة بين معنى 
الآيات والبراهين ومعنى المعجزات والكرامات. وانظر: الجواب الصحيح 77/4 - 
٠لاء‏ والمحققة 586/7 4464. 

(:) سبق تعريف السحر ص175١.‏ 


502 إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 
آثاراً غريبة مما هو فاسد في العالم)7"”". 
ويقول 2 يَْنْهُ في موضع آخر: الجميع ما يفعله الله من الآيات في العالم 
فهو دليل على صدق الأنبياء ومستلزم لهء وإن كانت الآيات معتادة لجنس 
الأنبياء أو لجنس الصالحين الذين يتبعون الأنبياء» فهى مستلزمة لصدق مدعي 
النبوة» فإنها إذا لم تكن إلا لنبي» أو من يتبعهء لزم أن يكون من أحد 
القسمين» والكاذب في دعوى النبوة ليس واحداً منهماء فالتابع للأنبياء الصالح 
لا يكذب في دعوى النبوة قطء ولا يدعيها إلا وهو صادق كالأنبياء المتبعين 
لشرع موسى تلك فإذا كان آية نبي إحياء الله الموتى» لم يمتنع أن يحيى الله 
الموتى لنبي آخرء أو لمن يتبع الأنبياء» كما قد أحيي الميت لغير واحد من 
الأنبياء ومن اتبعهه”". وكان ذلك آية على نبوة محمد 2 ونبوة من قبله» إذ 
كان إحياء الموتى مخضا بالآنبياء وأتباعهم . 


)١(‏ كما قال تعالى عنه: 9وَاتَبَعُوأ مَا تَثْلُوا ألشَّمطِين ع مُلْكِ جلك سُلْيَمدن و وَمَا كَثْرَ سُليِمنُ ولكنَ 

ألنّينطيرت كَمَرُوا يِمَلْمُونَ ألنَّاسَ افر وَمَآ نل عل 1 لمكن َي َْرُوتَ وَمَرُوكَ وَمَا 
01 44 رس و عط 0000 أ[ هر مه 

ما بن لسو حق يثولة تا عن وفك نلا كيد مَِتعلَمُونَ مِنَهُمَا ما َفَرِفُوَ به بَيْنَ 
لم وَرفْحِوءٌ ا يان هه من لص إلا ياو ل وج يسيك ولا يتف 
وَلَقَ لَكَدْ عَلمُوا ْمَنِ أَسَررَيلهُ 1 مَا لَه ف الْْرَّرَ فر عَلَيْ وَلِقس كَرَوأ بوه دو وَ 
ا وأ ينْكمُرت 469 [البقرة: ١‏ م وعقلاً لا 
يشك في ذلك عاقل. 

(؟) كتاب النبوات ص4". 

49 ل و وا ون 0 جما كسم 5 تكُنْبُونَ ( : 
20 ا 1200 سوبا 05 2 ألَّهُ الْموقَ وَيْرِْيِكُمْ يكيف 4# [البقرة االو 00 
ووقع 6 َك 1 تِيٌ امَو بإِذْقْ» [المائدة: .]1٠١‏ 
ووقع لصاحب القرية: 7 و ليه كرّ عَكَ وَيَوَ وض ايه عَكَ عُرُوشِهَا كَالَ أنَّ يحي هذه 


غير روب مون 4 2 يه مم دم سيعر 2خ ص دج 2 > مس سيره 0-7 ما 
أنّهُ بد . مويه كَآمَاتَهُ أقَهُ مِأقةٌ عَامٍ كُمَّ بعكم كَالَ نت قَالَ لِنْتُ يما أو بَعْضٌ يوم قَالَ 
2 26 صر هر لح ىا سس سر م و 21 3 2 رمحجرءه 4 آل 


يكة_إكاست وأنظن إك لير كيك كُندِيُهَا ثم كخثرها لَهَمَأ فنا تيت ل 
َالَ أَعَلْمْ أنَّ الله عل كن سَوْء مير 4 [البقرة: 0 فوقع إحياء الميت 
لموسى 1 وهو (القتيل)» ووقع لعيسى 24 وهو ايته ومعجزاته؛ ووقع لصاحب 


القرية لصتن اله 


8 
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إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 12> 


وكذلك ما يفعله الله من الآيات والعقوبات بمكذبي الرسل» كإغراق 
فرعون”'' وإهلاك قوم عاد بالريح الصرصر العاتية””“. وإهلاك قوم صالح 
بالصيحة”"» وأمثال ذلك» فإن هذا جنس لم يعذب به إلا من كذب الرسل» 
فهو دليل على صدق الرسل» وقد يميت الله بعض الناس بأنواع معتادة من 
البأس كالطواعين”*' ونحوهاء لكن هذا معتاد لغير مكذبى الرسل» أما ما 
عذب الله به مكذبي الرسل مس عن 0 0 كان من آياك الله كما قال: 
وََاينَا كود التَاهدَ مره مَظلعُوا يبا وما ريل المت إِلَّا عبتا [الإسراء: 155]. 
0 قال تعالى: «## وَجَوَنًا بو إنكويل لتر معز وَعَونُ وَجُوْدُهُ نا وعَذواً عو إآ 
أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ مَل امت أَنَمُ 5 إلهَ إِلَا الى امت بد بوا سيل ونأ من الْسيلي >4 
لوس 1 
وقال تعالى: وكرت ووب وَسن َكَدْ جَدَهُم ميك الت 00 
لْايضِ وَمَا كنا صبقيت حت © فلا لَمَرْنا يك مِنَهُم نَن نْ سنا عَلَيَهِ حَاصِبَا وه 
أعرئه الققيصة 3 تل كنهها يل الأرمك ومهى كن أضها ونا 0 0 
لَظيمَهُرْ ولكن كانوًا نهم يظيئوت 46 0000 ال 5]. 
)ال مفالى: 1 كا ته سن ص 2 كدي يو حثوماً دف ألْقَومّ يها سرع كَبَهم 
أَعْبَارُ تل حَاوِيَةَ 2 [الحاقة 
والعاتية: الشديدة التي تجاوزت الحد. اللسان .717/١0‏ القاموس ص1288١.‏ 
وحسوماً: الحسم إزالة أثر الشيء. معجم المفردات للراغب ص7١١.‏ 
(0) قال تعالى: #قَلّنًا جك أترَن يَيعَنَا 00 َامنوأ مَعَمٌ بَحْمَةَ ا ا د 
إِنَّ ريلك هو لد لمَرِيرٌ © لَص 0 القتحة كاد صْبَحُوأ في ديهم جلثميت 
© كأن لَمْ ينتوا ذبها الآ إن 9 كدروا ريم ألا بدا زِتَموْدَ 40 [هود: 57 -18]. 
6 بخان لإرساله صالحاً و 0 وإعطائه الناقة معجزة» فأصروا 
على كفرهم فذكر عاقبتهم» وقال تعالى: اآَآبًا تَمُودُ مأْقيِكُوأ باطَاِيَدَ ©4 [الحاقة: 5]. 
والطاغية: أي بسبب طغيانهم: وهو تجاوزهم الحدء وقيل: عبر بالطاغية عن الصيحة 
لأنها تجاوزتهم فلم تترك أحداً منهم» وهذا أولى لقوله في الثانية #بريج». وانظر: 
تفسير الطبري 54/79» واللسان ١١/لاء‏ وتفسير ابن كثير 8/ 778. 
(4:) الطواعين جمع طاعون وهو كما عرفه عبد المعطي قلعجي: مرض معد يتسبب عن بكتريا 
قصيرة بيضوية عضوية ١.‏ <ا م٠‏ ميكرون تنتقل إلى الإنسان والقوارض بواسطة البراغيث. 
وعرفه موفق الدين البغدادي: الموت من الوباء» وهذا هو تعريف القدماء» ويسمى: 
«الموت الأسود»؛ لأنه يحيل الحياة أثراً بعد عين. الطب من الكتاب والسنة ص7١7.‏ 
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وكذلك ما يحدثه الله من أشراط السا 1 كظهور ”7 ويأجوج 


ومأجوج”” ' وظهور الدابة”؟), ومطلع الشمسن .من معرني”7. بل والنفخ في 
الصور”'؛ وغير ذلك مما هو من آيات الأنبياء» فإنهم أخبروا به قبل أن 
يكون» فكذبهم المكذبونء, فإذا ظهر بعد مئين أو ألوف من السنين» كما أخبروا 
به»ء كان هذا من آيات صدقهمء ولم يكن هذا إلا لنبي أو لمن يخبر عن نبي» 
والخبر عن النبي هو خبر النبي» ولهذا كان وجود ما أخبر به الرسول من 


000 


فم 


قرف 


(0) 


(0) 


050 


أشراط: جمع شرط بالتحريك وهو العلامة. اللسان 2779/17 والمراد علامات قرب 


الساعة كالدابة وغيرها. 


الدجال: دجل: كذب وغطى: والمراد المسيح الدجال» رجل يخرج في آخر الزمان 
يغطي الأرض كلها ويدعي الألوهية فيتبعه الناس إلا المسلمين. اللسان 757/١١‏ فتح 
الباري .91١/١7‏ 

يأجوج ومأجوج: أناس من بني آدم ثم بني يافث بن نوح نلز. واختلف هل هما 
اسمان أعجميان أم عربيان ثم اختلف في اشتقاقهما فقيل: من أجيج النار وهو 
التهابهاء وقيل: من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة» ومن ماج إذا اضطرب» وهم 
أمة كثيرة العدد مختلفة الأوصاف وهم وراء ردم ذي القرنين يحفرونه ولا ينتهون إليه 
إلا عند قيام الع وو 0 الكبرى. وانظر: فتح الباري كدق 
والبداية والنهاية ؟/ .١٠١١‏ 

الدابة: الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة كما 
تكاثرت بذلك الأحاديث» ولم يذكر الله ولا رسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر 
المقصود منها وأثرها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاماً خارقاً للعادة حين يقع 
القول على الناس وحين يمترون بآيات الله فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين وحجة على 
المعاندين. والله أعلم. وانظر: اللسان /١‏ ٠لالا»‏ وتفسير ابن سعدي 5037/0. 

طلوع الشمس من مغربها: أي: خروجها على غير المألوف فينعكس الحال» وهو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة. فتح 
الباري .807/١١‏ 

الصور: القرن كما أخرج أبو داود في كتاب السنة باب ذكر البعث والصور ه//ا١٠»‏ 
والترمذي وحسنه كتاب صفة القيامة 257١/5‏ وكتاب تفسير سورة الزمر 0/ *الالا» 
والنسائي في تفسيره 50/7 - ١57‏ 754. وصححه الحاكم في المستدرك ؟/ لا 
ووافقه الذهبى من حديث عبد الله بن عمرو قال: «جاء أعرابى إلى النبى يك فقال: ما 
الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه». وانظر: اللسان 2410/4 وفتح الباري .517/١١‏ 


إظهار معجزات الأنبياء في القرآن 502 


المستقبلات من آيات نبوته» إذا ظهر المخبر به كما كان أخبر فيما مضى» 
عرف صلقه فيما أخبر به إذا كان هذا وهذا لا يمكن أن يخبر به من أخذ 
عن نبي» وهو كله لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئاً”"'. فدل على نبوته» 
ولهذا يحتج الله له في القرآن بذلك كما قد بسط في هذا الموضع”"”".اه. 


شد سن اقية 


- مع 11 


كفا قال تشاتين: #وَمَا كت لََلوأ ين هلو بن كلب ولا خط بيلك إذا لباب 
لْمْبَطِلُنَ 469 [العنكبوت: 18]. 

(؟) ومنه ما سيأتي من إخباره بالغيوب الماضية والمستقبلة في القرآنء كما في الجواب 
الصحيح 57/5 وتم و:/؟7١‏ _ .١37*‏ 

(”) كتاب النبوات ص67١  .١1805‏ 
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0 1 تت ا 
0 الميبحث السادس © حك 


التدرج قْ التحدي 


وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
التحدي إجمالاً 

قال شيخ الإسلام كأله: 

«التحدي: هو أن يحدوهم إلى أن يعارضوهء فيقال فيه: حداني على هذا 
الأمرء ومنه سمي حادي العيسء» لأنه بحداه يبعثها على السير'"". 

وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكن أصله و7 , 

وتكلم عن التحدي فقال َُنْهُ: «وقد ذكر ‏ الله - براهين التوحيد والنبوة 
قبل ذكر الفرق ب بين عل الحق والباطل» فقال: آم شورة في قلْ فَأنوأ 
ِعَثْرِ سور مَنِْهء مُفْرَيَتِ» إلى قوله: مهل أنثر مُسْلِمت* [هود: 03 114]» 
فلما تحداهم بالإيتان بعشر سور مثله مفتريت» هم وجميع من يستطيعون من 
دونه: و كو أن هذا لا ا 
دون اللهء كما قال: #قّل بن حسمت الاش وَالْحِنُ ع أن يَأَنوأ بِمِثْلٍ هذا الْمَيْئنِ لا 
يون ملف ولوق كرت بحي ل ظهيرا )4 [الإسراء: 88]. 


/١5 حدو الإبل: زجرها خلفها وساقها. والحداء سوق الإبل والغناء لها. اللسان‎ )١( 
04. ومختار الصحاح‎ » 
وأول من حدا الإبل عبد لمضر. الأوائل لأبي هلال العسكري ص88.‎ 
والعيس : الإبل تضرب إلى الضقزة. اللساف+/137:‎ 

(؟) الجواب الصحيح 54/ الاء والمحققة 491/7. 


التدرج في التحدي 3502 


فهو دليل عليه» فإنه مستلزم له وكل ملزوم دليل على لازمه كآيات الأنبياء 
يأتى به غيره» وكان ذلك برهانا نينا على أن الله أنزله وأنه نزل بعلم الله الذي 
أخبر بخبره”", وأمر بما أمر بهء كما قال تعالى: #الكن أَنَّهُ يَنْبَدٌ يما أل 
َلك أَنْرْلَمٌ يَعِلْمِكِ4 [النساء: 116] الآية» وثبوت الرسالة ملزوم لثبوت 
التوحيدء وأنه لا إله إلا الله: من جهة أن الرسول أخبر بذلك» ومن جهة أنه لا 
يقدر أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله» فإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
إلى غير ذلك من وجومه البيان فيه» كما قد بسط ونبه عليه فى غير هذا 
الموضع» ولا سيما هذه الا فإن فيها من البيان والتعجيز ما لا يعلمه 
امتردريى 
إلا الله» '. 


المطلب الثاني 
تحدي أهل مكة 
- #آ# ا 5 5 جاه -ه مسوم ر 0 
قال كهُ: «قال تعالى في سورة الطور: أ يَفُولُونَ كَقَوَلُ بل لا مؤْممُونَ 
وأ يحَدِيثِ مَئْلِي إن كنأ صقت 40 [الطور: **. 4"] فهنا قال: ظَلَأُوأ 
حْدِيث مُثْلِد إن كنوأ صَّديِقِي 469 في أنه تقولهء فإنه إذا كان محمد قادراً 
على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثرء كان 


)١(‏ في دقائق التفسير (هو الذي أخبر بخبره). 

(5) يعني بذلك: سورة هود بدليل أن هذا المقطع بعد كلامه عن قوله تعالى: «ككبُ أُعَكتْ 
ينم ثمّ فلت4 [هود: ١]ء‏ وبعدها الكلام عن قوله تعالى: أَفْمَن كن عل بِيْنَوَ مّن 
به 4 [هود: /31]. 

.1٠١ 9-١٠١ 57/١6 زفرف مجموع الفتاوى‎ 


1 التدرج في التحدي 


سير اه رو )0 
وح سم 2 5 سم ل 0 و م . > حجني 
عنس سور تلو مفتريلتٍ وأدعوأ من سْتطعتُر من دور نا ألله إن 631 لدف 409 


.]١ [هود:‎ 


ثم تحداهم بسورة واحدة منه'2» فقال تعالى: #ومًا كن هدًا الْمََْانُ أن 
رك عن دوت لَه ولوك صن اذى بن يدنه وَتَنْصِِلَ الكتب لا ريب فب من نت 
لكين © بون ادييهُ هل هَأْنا بمورز ميد وَأدمْوا من اسْتَطتَثر ين ذون لَه إن 
5 مَدِوِنَ 9 4 [يونس: لاا 8”]» فطلب منهم أن بأتوا امغكون شور مثله 
مفتريات» هم وكل من 0007 من دون الله ثم ام بسورة 7 م 


ومن استطاعو”"» قال طلم يَسْتَِبُوا لَك َأعلتا أنا ألرل. زعام أ أن ل إله 
ِلّا هُر» [هود: ]١4‏ وهذا أصل دعوته» وهو التشهانة ب أن محود رضرل ا 
وقال تعالن: امل مد تصوأ كم ألما أَعلموأ أَنَما أَنزِلٌ بعلم أسَّهِ. كما قال: 
«لي أن يبه ينآ أل ]0ت أ يبلمة اتيك يبنو يكق اد 
سَبِيدًا 43 [النساء: 177]؟ أي: هو يعلم أنه منزل» لا يعلم أنه مفترى كما 


0 


قال: #إوما كن هذًا الْدَرمَانُ أن يشْرَى من دون أَنَّو4 [يونس: "]؛ أي: ما كان لأن 
يفترى » يقول: ما كان ليفعل هذاء فلم ينف مجرد الفغل». بل نفى احتمال 
فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع وقوعه» فيكون المعنى: ما يمكن. 


)١(‏ اختلف العلماء في أيهما نزل أولاً سورة هود أم سورة يونس؟ وملخص الخلاف: 
أكثر العلماء على أن هذا التحدي (بعشر سور) وقع أولاً فلما عجزوا تحداهم 

0 وهو وإن تأخر تلاوة فهو متقدم نزولاً» ولا يجوز العكس إذ لا معنى 
للتحدي بعشر لمن عجز عن التحدي بواحدة. 
ب - وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدي (بعشر سور) إنما وقع بعد التحدي (بسورة 
واحدة) وروى هذا عن المبرد» وأنكر تقدم سورة هود على سورة يونس بل قال: بل 
نزلت سورة يونس أولاء ثم نزلت سورة هود. 
وانظر: روح المعاني للألوسي 1 والفخر الرازي .٠٠١ /١7‏ والمدخل لأبي 
شهبة 4» ومعالم التنزيل 2١70/5‏ والمحرر الوجيز 151/17. 

(؟) يبدو أن الكلام (ثم قال). 

(9) في المحققة: وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله» والشهادة بأن محمداً رسول الله. 


التدرج في التحدي 415 
ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله فإن الذي يفتريه من 
هذه انوع نك" 1 .شورة يون وهوة» والطورةة ا . 
المطلب الثالث 
تحدي أهل المدينة 
قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» فقال 


وَأ ) و 


في البقرة وهي سورة مدنية: «وّإن ككُنمُّمْ في رَبْبٍ هما زلا عل عَبْن نوأ سور 
ين مَفْدء وَأدعُوا شْهَدَآءكُم ين ذُونٍ الله إن كُشْرْ صَيِقِنَ 406 ثم قال: «وّإن لَه 


درط م سم يممسيره 4207م مه مه ارس مه م دامع هم ج12 
تفمَلُوأْ ون تَفَْلُوا هَأمَّصُوأْ ألنَارَ ألَّى وَفُودُهًا ألّاش وَلْجَارَةُ أُهِدّتْ للكفرت 4069 


[البقرة: ”» 15]» فذكر أمرين: 

أحدهما: قوله: #يّن لَّْ تَفْمَنُوأ وآن تَفْمَُوأ هنَأ لكر يقول: إذا لم 
تفعلوا فقد علمتم أنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب الذي 
وعد به المكذبين» هذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم 
بالحكمة» وهو جدالهم بالتي هي أحسن. 


بس مر 


والثاني: قوله: #طقل ين أَجْحَمَمَتِ الانل وَالْحِنَ عل أن يَأنوأ بِمِئْلٍ هذا 
لمكن لا يأو يمي ولو كنت يَنْصُمُمْ نمض ظهبرا (©4 [الإسراء: 4] فعم 
بأمره له أن يخبر بالخبر"" جميع الخلق معجزاً لهم» قاطعاً بأنهم إذا 
اجتمعوا كلهم. لا يأتون بمثل هذا القرآن» ولو تظاهروا وتعاونوا على 
ذلك)9 2 , 


)١(‏ المكي: ما نزل قبل الهجرة» والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة» وقيل غير 
هذا ولكن هذا أرجحها. انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 14817//١‏ - 191. 

(؟) الجواب الصحيح 1١/5‏ ”الاء والمحققة 491/7 597. 

(9) في المحققة: فعم بالخبر جميع الخلق. 

(:) الجواب الصحيح 4/ “الاء والمحققة 197/7 - 5454. 


0 502 التدرج في التحدي 


المطلب الرابع 
نتيجة التحدي 

قال كاده : : «وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق. وهذا قد سمعه كل 
من سمع القرآنء وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوهء ولا 
أتوا بسورة مثله» ومن حيث بعثء وإلى اليومء الأمر على ذلك» مع ما علم 
من أن الخلق كلهه”'' كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل. 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله. مجتهدين بكل طريق 
ممكن . 

تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسألونهم عن أمور من الغيب» ختى يسألوه 
عنهاء كما سألوه عن قصة يوسفء وأهل الكهف, وذي القرنين» كما تقدم”". 

وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على ما يقولونه فيه”". وصاروا 


)١(‏ هذا تعميم من الشيخ كله ولعله سبقة قلم منه أو من نساخ رسالته وإلا فالمشهور أنه 
كان يوجد حين بعثة النبي ككل بعض الحنفاء على ملة إبراهيم وبعض أهل الكتاب 
الذين كانوا على الحق كما قال النبي كلةِ: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهمء 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. .» الحديث رواه مسلم عن عياض بن حمار 
المجاشعي كتاب الجنة حديث 77 7/ 27191 وأخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 
1677 
وانظر: ما كتبه ابن كثير كلنهُ عن وجود الحنفاء وما أثر من مقالاتهم. في البداية 
والنهاية 5١5/7”‏ -و١؟؟‏ و7//5؟7اء وذكر منهم: : قس بن ساعدة الإيادي» وزيد بن 
عمرو بن نفيل وغيرهما. 

(؟) أي: في الجواب الصحيح 517/4» والمحققة .47١/7‏ 

(*) ومنها على سبيل المثال ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية “//ا2: أنه إحنمم علي 

من أشراف قريش عند الكعبة وبعثوا إلى النبي ككل فجاء سريعاً وهو يظن أنه قد بدا 
لهم في أمره بدء - أي: أن يتبعوه على دين الله ثم حاجوه وزعموا أنهم يعطونه ما 
شاء من الأموال أو الرياسة أو يعالجوه إن كان به جن فلما رأوا إصراره على تبليغ 
الرسالة طلبوا منه مطالب على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد من إزاحة 
الجبال وتكشفها عن ذهب وبعث آبائهم وأجدادهم وإنزال الملائكة... إلخ. الخبر 
بطوله.اه. ملخصا. 


التدرج في التحدي 52 
يضربون له الأمثال فيشبهونه بمن ليس بمثله لمجرد شبهة ماء مع ظهور الفرق: 

قثارة يفو لون موق #وثارة يقولو 3ق #:ساض ”7 . 

وتارة يقولوق: كاهن”" بوكارة يقولوة: “شاغر”*".. إلى أمفال ذلك مخ 
الأقوال» التي يعلمونها'”“؛ هم وكل عاقل سمعها أنها افتراء عليه. 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة”'"'. مرة بعد مرة» وهي تبطل دعوتهء 
فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء مع وجود هذا الداعي التام المؤكد 
- إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدورء ثم هكذا القول في سائر 
أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض”"؛ عن 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن» بحيلة وبغير حيلة. 

وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى» فإن هذا لم يأتِ 
أحذ بنظيرةة 0 , 

ولازم هذا ثبوت صدق النبي كله وصحة هذا الدين وأنه من عند الله 
وانتفاء الشبهة وانقطاع حجة المعاندين. 


)١(‏ الجنون: اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً. 
اللسان 247/17 التعريفات للجرجاني ص8/. 

(0) ساحر: هو من السحر: وهو كل ما لطف وخف ودق والمراد به عمل تقرب فيه إلى 
الشيطان وبمعونة منه» وانظر: اللسان 2758/5 وقد سبق تعريفه ص175١.‏ 

() كاهن: وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار 
ومطالعة علوم الغيب. وانظر: اللسان 2955/١7‏ والتعريفات للجرجاني ص 187. 

(4) شاعر: قائل الشعر وهو الكلام الموزون المقفى على سبيل القصد. اللسان 4/ »5٠١‏ 
والتعريفات للجرجانى ص77١.‏ 

() في المحققة يعلمون هم وكل عاقل. 

(1) من عارضه في المسير؛ أي: سار حياله وحاذاه» وعارضه بمثل ما صنع؛ أي: أتى إليه 
بمثل ما أتى به وفعل مثل ما فعل. وانظر: اللسان مادة عرض 7/ ١765‏ - 1817. وقال 
الجرجاني: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. التعريفات .1١9‏ 

(0) في الأصل هكذا [يعجز عن جميع أهل الأرض] والتصحيح من المحققة. 

(4) الجواب الصحيح 5/ ا 5/اء والمحققة 195/7 440. 
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المبحث الثاني : إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والآيتين. 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في حروف المعجم. 

المبحث الرابع: إعجاز القرآن في الاخبار بالمغيبات. 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط والرد 
| على من زعم الإعجاز بالصرفة. 

المبحث السادس: إعجاز القرآن في تناسبه وارتباط بعضه يبعض. 
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إعجاز القرآن فق أسمائه وأوصافه 


المطلب الأول 
أسماء القرآن وأوصافه 
قال شيخ الإسلام كآنه : 
اأسماء القرآن: القرآن”')؛ الموعظة”" » الرحمة”"» بصائر”*»؛ البلاغ””» الكريه'"؛ 


كما في غير آية من كتاب الله ومنها قوله تعالى: لأكَمْرُ رَمَصَادَ لذ أَنزِلٌ فِهِ 
لْكُرَءَانُ4 [البقرة: 1880]. 

قال تعالى: #ايَأبها أَلنَاسُ هَدَ جَاوَنَكُمْ ةع د وَسْفَهُ لْمَا فى الصّدُورٍ وهدى ويمة 
ِلَُؤْمِنِينَ 469 [يونس: 07]. 

قال ابن جرير كأثه: «وإنما يعنى بذلك جل ثناؤه القرآن» وهو الموعظة من الله» /١١‏ 
60 فينبغي على الداعية اتخاذه مواعظ ففيه العظة والعبرة وترك ما لا يقوم بذاته 
كالضعاف وأحاديث القصاص ونحوها. 

8 5 وإقضهه + عاررع ظِ ده ولو رم + لوي اددهد يم كم اوه و ب ججنس 
قال تعالى: #وَلَمَدَ متهم يكنب صَضَلْنَهُ عَلّ عِلرٍ هُدى ورحمة لوم يَؤْمِنون © 
[الأعراف: ؟07]. ش 

5 2 سم 1110 - 2 بل و ترا ليها زر اس سس سا 

قال تعالى: طقَدٌ جَآدَحُ بَصَِتُ ين رَيَكمْ هَمَنْ أبَصَرَ نَفْسِدُ- وَمَنْ عِىَ كَعَليِها وَمآ أنا عَلكمْ 
بحَنِبظٍ () وَكَدَلِكَت نصَرْفُ الآيت4 [الأنعام: .]٠١١ - ٠١5‏ 


ع 
لسع 2 


قال تعالى: هذا بَكَمُ لدي وَليُندوأ بد. وَلَِتَلمَا نا هرٌ إِلَهُ ود وَدَّد ألا الأب 
9©؟ [إبراهيم: ؟0]. 
قال ابن جرير الطبري كَنهُ: «هذا القرآن بلاغ للناس» 508/1١7‏ (دار الفكر). 


قال تعالى: #8إِنَّهُ لقان كيم 9© ف كتب تكنونو 462 [الواقعة: لالاء 78]. 
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الجعير"" + العري "2 المتارة"» القويل "5 التكل © الصتراط المستفيو» 
حبل الله" الذكر”. الذكرى” » تذكرة #وَإِنّمَ لَذَكرهٌ لِلَيقِيَ 49 [الحاقة 
03 اقيق الرف يك كثد4 [برين يمع ١‏ المهيمن عليه" ' + #وتبيل 
كل س4 لوطت : سا ينيدا 04 شي # [النحل: ا المتشابه» 


)١(‏ قال تعالى: #بَلْ هْوٌ فيان يجيد 69 فى لج عَحْمُوضٍ 4069 [البروج: 25١‏ ؟1]. 

؟) قال تعالى: ##إنَّ اينَ ك2 روأ بالذَمرِ لَمَا اهم ئَدُ أكتكٌ عَرظ © لا أيه الكيللُ ين بن 

ديد لا بن علب ترود ين عكر جد 4090 افصلت: ١ك‏ ؟غ]. 

(9) قال تعالى: «كٌ 0 ِلَكَ مرك لَكَبردَا بيد وَلِتَدكْرٌ وبا الأب 409 [ص: .]١9‏ 

(4) قال تعالى: وإ لِيلُ ري اليب © 4 [الشعرا: » 45 

(4) قال تعالى: ##وَالَدِنَ َاتَيْتَهُمُ الْكِتبَ َم أنه أَنَمُ مزل ين يََ بلقّ» [الأنعام: .]1١١5‏ 

(5) قال شيخ الإسلام: وفي حديث علي 5 ل 0 
قال رسول الله كلِةِ (إنها ستكون فتن»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال: 
«كتاب الله: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحكم مابينكم» هو الفصل ليس بالهزل» 
من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم..» الحديث. درء تعارض العقل 
والنقل 567/0 فهذا وجه إدخال الشيخ لهذه الأسماء الثلاثة المذكورة في الحديث. 
والحديث رواه الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل القرآن ١97/05‏ (ت 
إبراهيم عطوة) . ١‏ 
قال الألباني في شرح الطحاوية ص١:‏ هذا حديث جميل المعنى» ولكن إسناده 
ضعيف ولعل أصله موقوف. وقد ضعفه الترمذي نفسه. انظر: الطحاوية ص١‏ 
السلسلة الضعيفة 2١1/7‏ وضعيف الجامع 0١‏ وسيأتي ص190!1١.‏ 
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(0) إضافة إلى ما ذ الحديث قال تعالى : ظدَلِكَ كَتَلُوُ عَليَلَك من ليت وَالدّْدٌ الدكر 46 
في | 201002 3 


[آل عمران: 08]. 
(0) قال تعالى: #كتبٌ أَِلَ إِلَكَ ملا يكن في صَدردٌ حَرَيٌ بَنهُ بِتُنذِدَ يد ووكرَى للمؤييت 4029 
[الأعراف: ؟]. 


(9) وقال تعالى: لامآ أَرَْنَا عَْكَ الْفرَانَ تن 9 :د كرد لمن يختى 469 [طه: 5" ؟]. 

ل 0 تَصدَى الرى ين كيد [يوسف: 111١‏ ]:ؤمثة يسومى 
القرآن مصدقاً ومنه قوله تعالى: «وََ ا واف اد ا 4 :64]. 

)١١(‏ قال تعالى: #وآزْلنة 
[المائدة: 44]. 

:] 111 قال تعالى: تسكن شر تَضدِقَّ اليف ين ينيد وَتتضيلٌ كل شر [يوسف‎ )١١( 

.]89 قال تعالى: #وبَرّلنَا 4 كك اكيت ينيدا لكل شَنَءِ» [النحل:‎ )1١( 


كذ عمس ع سس 


0 مِنّ الححتب َمُهَيّمِنًا عَلِْ 4 


0 إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه 
المثاني”""» الحكيم لازَنْكَ ءََتُ لكب للكيِو 402 القمان: 7]؛ محكم”"'؛ المفصّل 
ب از أرل إلنسكم الكنت لَكِنْبَ نب ممَصّلا4 [الأنعام : 8 البرهان #فد جَاءم برهن ين 

وَأَْنَ1 لاد ورا مُبِيتًا» 0 : 104] على أحد القولين”"» #قَدَ م 
لْحنٌّ ين كي 404 أ غربى ا 3 أحسن الخدية” 0 أحسن ال" على 


م 


.لماه : َيه حي يمع كلم و4 [العوبة : ]0 العلم #هَمنْ عَلمّكَ ؤِيهِ مِنْ 
بَعَدِ مَا جك مِنّ الْهِذْ * [آل عمران: »]1١‏ العلي الحكيم ؤَإِئّهٌ ف أ الكتبٍ أ لَدَينَا 
يق عَكِهْ (©4 الزعرف: 4]» القيم يتا مين ١‏ ما مُطهَرةٌ ()) فيا كُنْبُ هَيَمَدٌ © 4 


رك سوسا 


[البينة : ؟» "]» ## الى أَنَزْلَ عل عَبْدِو الكتب وَل حمل أ م وجا ()) مِيَمَاك [الكهف: 5 "]2 
وحي في قوله إن هُوَ إِلَا من يي 409 [النجم: 14]» حكمة في قوله: موَلْقَدَ 


)١(‏ قال تعالى: انه يَلَ لَحْسَنَ كلَريثٍ يكبا مُتَنَيِهَا عَتَِنَ َدَْمدُ هِنهُ جُلودُ الِْنَ يَخْتَوَت 
يهم [الزمر: 0 

49 1 تا «تر يت أيكت يلثم ثم ميت من 0 جر 469 [هود: .]١‏ 

فرق والقولان في معنى «البرهان»)» قال قتادة: القرآن» وقال سفيان الثوري: هو النبي وَلِلهِ 
أما النور 0 زاد المسير 7/7 .١54‏ 
وأما القرطبي فلم يذكر سوى قول سفيان؛ أي: أن البرهان هو النبي لله والطبري 
ذكر آثاراً عن مجاهد والسدي أنه بمعنى حجة» قال القرطبي: والمعنى متقارب. انظر: 
الطبري 478/94 (المحققة)» والقرطبي 277/5 وابن كثير 5/7" (الشعب). 

(4) قال تعالى: «قل يكأيها ألنَّاسُ هَدَ جَدَكُم لحن ين ه45 لواقم 124]:وقنها دقة 
القرآن حما . 

(5) قال تعالى: «كتبٌ فصِلَت اينم فَرَْانَا عَرَيًا لَمَوَرٍ يَعَلَمُونَ 409 [فصلت: "]» وقال 
تعالى: 010 َه كيل م اللي (© تلا بد ارخ لين © ل تلك يكن بن لشي 

لسَانٍ عَرمْ تُبينِ 409 [الشعراء: .]١95 ١97‏ 

30( تالجعاتى : «أند يَلَ أ لَحْسَنَ كَلَدِيثِ كنبا مُتََيِهَا مَنَانَ لَقْمَعدُ عنة جُلُودُ اَن يموت 

يهم [الزمر: رفاك 


معو 02010 5 00 ساس اماس صجيعر 


(0) قال تعالى: ##خْنٌ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصٍ بم أَيِحَِنَآ إِلكَ هذا 5 [يوسف: "7]. 
(8) القولان في أحسن القصص: قال قتادة: ا نَقْسُ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصّصٍ4. قال: من 
الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأمم. وقال الضحاك: 0 0 عَيّكُ أَحْسَنّ 
القصّصِ4»» قال: القرآن. 
والثاني أوضح وأولى لأنه هو سبب النزول كما سيأتي في مبحث الإعجاز في قصص القرآن 
إن شاء الله تعالى ص 775. وانظر: تفسير الطبري 00١/١05‏ (المحققة)» والدر المنثور 5/ 5. 
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7 ا 
هم يِنَّ الأب ما فِهِ مُرْمحَرُ © حِكْمَة بِكلعَةُ4 [القمر: 4 5] وفي قوله: 
أ أَزَلَتَهُ حَكَما 4 [الرعد: لا”]» ونبأ بأ على قول”' في قوله : #عن لَب العظير هك 
[النبأ: ؟])» ان هذا شن ادر الأو 9 [النجم: 55]» في 
حديث أبي موسى : «شافعاً مشفعاً وشاهداً مصدقاً»”" وسماه النبي يَكهّ: «حجة لك 
أو عليك»”*»» وفي حديث الحارث عن علي ١عصمة‏ لمن تمسك به)"” . 


)١(‏ اختلف أهل التفسير في المراد بقوله #اثَنٍَ الْمَِيرٍ» على ثلاثة أقوال: 
أحدها: القرآن: وهو الذي أشار إليه الشيخ ابن تيمية وهو قول مجاهد ومقاتل 
والفراء. 
الثاني : البعث: قاله قتادة. 
الثالث: أنه أمر النبي يك وهذا حكاه الزجاج. 
انظر: ابن جرير 7/١5‏ (الفكر) وقد رجح الأول ولم يذكر سوى الاثنين» ومعاني 
القرآن للزجاج ف والقرطبي ل ولم يذكر سوى الاثنين» وزاد المسير 9/ 
5 وهو الذي نقل الثالث أيضاً . 

(؟) اختلف أهل التفسير في المراد بقوله: #هدًا نذِيْرٌ4 وفيه قولان: 
الأول: أنه القرآن: وهو قول قتادة. 
الثاني : أنه النبي كهِ وهو قول ابن جريج. 
انظر: زاد المسير 8/ 86. 

() الحديث: لم أجده عن أبي موسى الأشعريء ولكن قال المنذري: وفي حديث 
عبد الله بن مسعود موقوفاً قال: «إن هذا القرآن شافع مشفع؟" زناه البزار موتوفا وزواة 
مرفوعاً من حديث جابر وإسناد المرفوع جيد» وصححهما الآلباني :في صحيح الترغيب 
والترهيب .7١/١‏ 
وروى فلم 0/١‏ وأحمد 00 »15١‏ وابن الضريس 23١8‏ والحاكم /١‏ 
5 عن أبي أمامة مرفوعاً «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه». 

(4) الحديث عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً أخرجه مسلم كتاب الطهارة 25١7/١‏ 
والترمذي في كتاب الدعوات باب 85 ه/ ه57» والنسائي في كتاب الزكاة باب ١‏ - 
.واب ماه كنات الطهارة بات 191/18 07 

(4) هو حديث على السابق وقد أشار الترمذي إلى ضعفه 217/5 وأشار الألباني إلى 
ضعفه أيضاً في تعليقه على الطحاوية ص١/‏ كما سبق ص190. 1 
وروى الدارمي مثله عن عبد الله بن مسعود في السنن كتاب فضائل القرآن باب١‏ 
ص/287 وأخرجه الحاكم كتاب فضائل القرآن حديث ٠١4٠‏ وقال صحيح الإسناد /١‏ 
»:١‏ وقال عنه الذهبي: إبراهيم بن مسلم أحد رجال إسناده: ضعيفء قال الألباني - 
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وأما وصفه بأنه يقص وينطق ويحكم ويفتي ويبشر ويهديء فقال: #إنَّ 
هنذا الْقْيَانَ يَقْصٌّ عل بَقَ إِسرريلَ4 [الدمل: 2675 هذا ككينا نطق عَلِتك4 [الجائية: 
5 فل أله بُْتِيحكُمْ ذيهنً وَمَا يتل عَبِبِحَكُمْ في الْكتبٍ4 [النساء: 1717]؛ 
0 5 على تم مي م ظء مم له َّ كر و معوءه ار مم لس 
أي : يفتيكم أيضاء إن هلذا القروان يجهرى للبى هه أقوم وسس الْمرّمِنينٌ الذين 
يَعْمَنْوْنَ اَلصلِحَتٍ»#”7'. [الإسراء: 9].اه2" . 


ثم يفصل أكثر فيقول عن الأوصاف: وهو سبحانه يصف كلامه بأنه 
يحكم ويقص ويفتيء كقوله: #إإنَّ هذا الْفَنَانَ يَقْصٌ عل بَقَ إِسَرءِيلَ24 وكقوله: 
لْسزَ4؛ أي: وما يتلى عليكم يفتيكم فيهن» وقوله: #وَأنلٌ ممهم الككب بِالْحنَ 
لِيِحْكُمْ بَيْنّ أَلتَاسِ فِيمَا أَحْتَلفوأ فيه» [البقرة: 1؟]. 

وإذا أضيف الحكم والقصص و«الإفتاء إلى القرآن الذي هو كلام الله فالله 


هو الذي حكم به» وأفتى به»ء وقص به كما أضاف ذلك إلى نفسه في غير 
موضع" ".اها '. 


- وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات رجاله كلهم ثقات رجال مسلمء غير الهجري 
واسمه إبراهيم بن مسلم وهو لين الحديث. السلسلة الصحيحة ؟//”” وله متابع 
آخر. أخرجه الحاكم كتاب فضائل القرآن /١‏ 2/05 وقال: صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي» ولفظه «إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا 
القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن 
تبعه. .» الحديث. 
والحارث: هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمذانى صاحب على كذبه الشعبى» 
ورمى بالرفض» في حديثه ضعف مات في خلافة ابن الزبير. تقريب التهذيب 
1 . | 

)١(‏ ولقد تكلم عن دلالة هذه الآية على أن القرآن أقوم الطرق إلى أشرف المطالب في الرد 
على المنطقيين ص57١.‏ 


زفق مجموع الفتاوى ١/1‏ 0 


مه م 00000 ره 
0 2 


(؟) كقوله تعالى: #وعل ألذِينَ هادوا حَرَّمنا ما فَصصنا عَليَكَ من مَل [النحل: 2»]١١8‏ #دَّلِكَ مِنْ 
َك الْترئ نَنْشُّمُ كلك [هود: .]٠٠١‏ 
2 منهاج السنة 766/7. 
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المطلب الثاني 
الحكمة من تعدد الأسماء والأوصاف 
ونجد شيخ الإسلام كآنه كذلك لم يكتفي بسرد الأسماء والأوصاف 
والاستدلال لبعضها ويشير إلى الحكمة من ذلك» بقوله: «الأسماء المترادفة 
والمتباينة2» كلفظ الصارم والمهند والسيف فإنها تشترك في دلالتها على 
الذات. فهي من هذا الوجه كالمتواطئة”''» ويمتاز كل منها بدلالته على معنى 
خاص؛ فتشبه المتباينة» وأسماء الله وأسماء رسوله وكتابه من هذا 


الباب».اه7" . 
ثم يفصّل في هذه القاعدة عملياً فيتكلم عن اسم الكتاب والقرآن والفرق 
2 5 سوم مخ 00 هه ل يه بون ارك سل سر سوس 
بينهما فيقول: قوله: ##وهو الزى أنزل إليحكم الْكنبَ مقصّلا وَالدِنَ َاتَبكَهُمٌ 
سم بر لسو سه 220 0 ا م ع2 رس رس 2ه ووه د 
الْكتب يِعَلمونٌ أَنَمُ ملل ين رَبْكَ بِللْيّ قلا حَكْونَ يت الْمْمْونَ4 [الأنعام: ]١١5‏ 


«والكتاب» اسم للقرآن العربى بالضرورة والاتفاق» فإن الكلابية(*) أو بعضهم 


)١(‏ الترادف: الاتحاد في المفهوم العام» أو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد 
باعتبار واحد. 
والتباين: عدم صدق أحد الأمرين على شيء مما صدق عليه الآخر. ومراد الشيخ هنا 
التباين الجزئي. التعريفات 0١‏ -05. 

0) المتواطئ: هو الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على 
السواء. التعريفات ص98١.‏ 

() مجموع الفتاوى .5454/7١‏ 
ويقول في موضع آخر من مجموع الفتاوى :178/1١9‏ «القرآن إذا قيل فيه: قرآن» 
وفرقان» وبيان»ء وهدىء» وبصائرء وشفاءء ونورء» ورحمة» وروح» فكل اسم يدل على 
معنى ليس هو المعنى الآخر».اه. وانظر: مجموع الفتاوى 1517/19. 

(:) الكلابية: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» ومذهبهم إثبات الأسماء والصفات 
على طريقة المتكلمين» فهم من متكلمة أهل الإثبات ويوافقون أهل السنة والجماعة في 
كثير من مسائل العقيدة بل أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة في مسائل القدر 
والأسماء والأحكام. . 
وانظر: مجموع الفتاوى “/ 2٠١‏ و5/ ١15-1١65 1١57-١5-١١‏ ومقاللات 
الإسلاميين 0" 
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غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق. 

و«القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله تعالى قد سمى نفس مجموع 

اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً وكلاماًء فقال تعالى: #الر يَلْكَ يت الكتّب 


0 ع 75 درج حسم ساس مجر مل 7 اه 
َفْرَانِ صب 469 [الحجر: 0]١‏ وقال: طن يَنْكَ ينث ألْشَانِ وسحِتَابٍ مين 


سوسم زور 


© [7النمل: »]١‏ وقال: لوَإِدْ صَرَفنَآ إِلَكَ تقر يَنَّ الْجنّ يَسْتَمِعُونَ لْفْرْءَانَ» إلى 
قوله تعالى: 9تَالوأ يَمَوَسَآ إِنَّا سَِعَنَا كنا ِل ينا بَمَدِ وى مُصَدًا لِمَا بين 
يُدَيْهِ # [الأحقاف: ]*”٠‏ فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب». وقال: 
بل هو وان يَيدٌ 09 فى و ححفُوظٍ 49 [البروج: 23١‏ ؟5]ء وقال: #إنَّمُ 
لقنن كم © في كتب تَكُنون 409 [الواقعة: /الاء 8/]ء وقال: يلوا صما 
مُطهَرَةٌ © ا ل © [البينة: 5. *]» وقال: #والطور وَكتّبٍ 
مَسطور 9 فى رق مشر 469 [الطور: ١‏ *]» وقال: #وَلوْ يزلا عَليِكَ كتبًا فى 
رطا فَلَسُوه م4 [الأنعام: 7]. 

ولكن لفظ الكتاب» قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام» وقد يراد به ما 
يكتب فيه كما قال تعالى: «آإإِنَهُ لنْمانٌ كِِمٌ 9 في كتب مَكُنْونٍ 402 [الواقعة: 
لالاء 8/ا]» وقال: وض 7 وم الْقيَمَةٍ حكتبا يِلْقَنهُ مَنشُريًا4 [الإسراء: 1]. 

و«المقصود هنا» أن قوله: لوَهْرٌ لَه كر ليِحطْمْ الككب مقسلأ» 
[الأنعام: ]١١4‏ يتناول نزول القرآن العربي على كل قول.اه”"'. 

ويقول عن لفظ القرآن وأصله المراد به المصدر أم المفعول به 
فيقول كُلَنهُ: «ولفظ «القرآن» يراد به المصدرء ويراد به الكلامء قال الله 
[القيامة: ١١‏ - 14]» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: (إن علينا أن نجمعه 
في قلبك. وتقرأه بلسانك2”'"'» وقال أهل العربية: يقال: قرأت الكتاب قراءة 


للق مجموع الفتاوى 17> .١355‏ 
إ(ف4 رواه البخاري (الفتح) 581/8 كتاب التفسير باب ##إِذَّ عََا مَعمٌ وَقوائمْ 7 4 و587/4”- 
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2 ومنه قول 0 


وقد قال تعالى: تدا أت لدان كََسْتَِدٌ أله من َلشَّمْطن اتير )»4 


2007 626 مه 00 أ 


[النحل: 48]» وقال تعالى: #وَإدًا فَرأَتَ الْفَرَمَانَ جملا بيْنَكَ وَييْنَ اَذه 
الخِرَةَ حِجَبًا تسا 402 [الإسراء: 40]» وقال تعالى: طوَإدَا مره الُْنَادُ 


َأُسْتمِعُوا لَه وأَنصِتوا» [الأعراف: ]١١5‏ وهم إنما يستمعون الكلام نفسه ولا 
يستمعون مسمى المصدر الذي هو الفعل فإن ذلك لا يسمع» فقوله: كن نَقْصُ 


ليك أَحْسَنَ الْقَصَصِ» [يرسف: *] من هذا الباب» من باب نقرأ عليك أحسن 
القصصء ونتلو عليك أحسن القصصء كما قال تعالى: ظتَْلُوا عيلك ين نبإ 
مُومَ وَفْرعَوّ يِاَلْحَقّ4 [القصص: «]» وقال: 8هَدًا كَرأنَة4 [القيامة: »]١8‏ قال ابن 
عباس : ع قرأه 4 ميم يمان 4 [القيامة:: ]١4‏ فاستمع له حتى يقضي 
قراءته . 

والمشهور في قوله: «وَإدا قََأتَ الْثان4 أنه منصوب على المفعول به 
فكذلك أحسن القصصء لكن في كليهما معنى المصدر أيضاً كما تقدم» ففيه 
معنى المفعول به ومعنى المصدر جميعاً»ء وقد يغلب هذا كما في قوله: #إنَّ 
علا بمَعم وَفردَائمٌ (0* [القيامة: 17] فالمراد هنا نفس مسمى المصدرء وقد 
يغلب هذا تارة» كما في قوله: #8تَأسْكيعُوا لَمُ وَأَنَصُِأ» [الأعراف: 4١7]ء‏ وقوله: 


5 30 5 0 رمهء # ره م ووه . جه و له 7 اه 5 
#قل لَْنِ أَجَتَمَعَتِ الإنش والْجِنّ عل أن يَأنْوأْ بمئل هذا الْقَيَانِ لا يأنونَ بِمثْله» 


27 


رحس عه مه 
4 


[الإسراء: 44]ء وقوله: #إإنَّ هذا الْقرانَ يَبْدى لِلَّّىَ هم أَُوم» [الإسراء: 4] 


باب #قَدًا أت وكتاب فضائل القرآن باب الترتيل في القراءة 88/9» ومسلم في 
كتاب الصلاة رقم 554. 

.57 وانظر: اللسان ١/8؟١» والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) حسان بن ثابت بن المنذر شاعر رسول الله يله صحابي معروف ت٠40ه‏ أو بعدها. 
انظر: سير أعلام النبلاء 2011/57 والإصابة 8/5 0 

(*) البيت فى ديوان حسان ص>6١5»‏ ولسان العرب »595/١*‏ والبداية والنهاية /ا/ 7065. 

(5) رواه البخاري (الفتح) 8/ 587 كتاب التفسير سورة القيامة باب 7. 
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وغالباً ما يذكر لفظ القرآن إنما يراد به نفس الكلام. لا يراد به التكلم بالكلام 
الذي هو مسمى المصدر. 

ومثل هذا كثير في اللغة يكون أمران متلازمان إما دائماً وإما غالباً فيطلق 
الاسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة.اه”©. 

ويقول 0 عن اسم «الفرقان» : 

قال يل : ميرد الى ار ران 
[الفرقا: 41١‏ :قال تعالى* «كد © لله 5 
الككن لعن و ين 2 10 0 
لون [آل عمران: ١‏ - 4]. 

قال جماهير المفسرين: هو القرآن» روى ابن أبي حاتم بإسناده”" عن 
الربيع بن أنس”" قال: هو الفرقان» فرق بين الحق والباطل. قال روي عن 
عطاء”؟'» ومجاهد”*': ومقسه'"© ا 0 شظ2”ظ, 


00 0 - يكن للصلييت نَيِرًا 402 


ال ل 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى 75/١1‏ - /ا". والذي يشير لأحدهما هو السياقء والله أعلم. 

(0) وإسناده: حدثنا أ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه 
عن الربيع. قال محقق أول سورة آل عمران د. حكمت بشير: (إسناده حسن»» تفسير 
ابن أبي حاتم ١‏ ق؟/55. 

إفرة الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي بصري» سمع من أنس بن مالك 
وأبي العالية والحسن البصري» وعنه روى سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك 
وآخرون. كان عالم مرو فى زمانه» وحديثه فى السنن الأربعة توفى سنة 14١ه.‏ سير 
أعلام النبلاء 1719/5. 

(4) عطاء بن يسار حدث عن أبي أيوب وزيد وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» وروى عنه 
أعلام النبلاء 458/5» والتقريب ؟2”177/7 558/4. 17/7. 

(5) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي أمام القراء 
والمفسرين» روى عن ابن عباس كثيرا وعنه أخحذ القران والتفسير والفقه. وروى عن 
أبي هريرة وعائشة وغيرهماء وروى عنه عكرمة وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار 
وغيرهم كثيرء توفي 5١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء 449/5. 

)00( مقسم بكسر أوله. ابن بجرة بضم أول وسكون الجيم» أبو القاسم مولى عبد الله بن- 
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وقتادة”'2» ومقاتل”" بن حيان» نحو ذلك. 

وروى بإسناده عن شيبان”"' عن قتادة في قوله : «وَأوَلَ لون 4 قال : هو القرآن 
الذي أنزل الله على محمد يَكِةِ ففرق به بين الحق والباطل وبيّّن فيه دينه» وشرع فيه 
شرائعه» وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحدّ حدوده» وأمر بطاعته» ونهى عن معصيته . 


وعن ان سألت ال عن قوله تعالى: وال 
لْمُنٌ4: قال: هو كتاب ببحق9 . 

والفرقان: مصدر فرق فرقاناً» مثل الرجحان والكفران والخسران» 
وكذلك ا مصدر قرأ قراناء ومنه قوله تعالى: ##إنَّ عَثن 


وى ار سر لس سر لعي 2 


مَعمٌ وَديَاتةْ (7) فِِدَا أنه هَأيّعَ فانم © ثم إِنَّ علَيَا بام 4*9 [القيامة: ١‏ 19] 


-د الحارثء» ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له» صدوق وكان يرسل مات سنة 
١ه‏ . التقريب ”/"/71. 

)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري» سمع من أنس وسعيد بن المسيب 
وأ بي رافع» وسمع منه أيوب السختياني والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم» وهو 
حجة بالإجماع إذا بين السماعء وهو مدلس من الطبقة الثالثة مات سنة4١١ه.‏ طبقات 
المدلسين /50» سير أعلام النبلاء 5/ 559,» التقريب .١7/7”‏ 

(0) مقاتل بن حيان بن دوال دور» محدث ثقة» حدث عن الشعبي ومجاهد والضحاك 
وعكرمة وغيرهم» وعنه علقمة بن مرثد وبكير بن معروف وإبراهيم بن أدهم وابن 
المبارك وغيرهمء ت١6١اه‏ تقريياً . سير أعلام النبلاء 5/ ٠5”؛‏ التقريب 77/7/7. 

إفرفق شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم» ثقة صاحب كتاب» روى عن الحسن 
ويحيى بن كثير وقتادة وغيرهم» وعنه أبو حنيفة وأبو داود وأبو نعيم وغيرهم» 
ت55١اه.‏ سير أعلام النبلاء »5٠7/1/‏ التقريب ."0757/١‏ وإسناده قال عنه محقق تفسير 
ابن أبي حاتم؛ د. حكمت: إسناده صحيح. 

زفق عباد بن منصور أبو سلمة الناجي» روى عن عكرمة والقاسم وعطاء وغيرهم» وعنه 
يحيى القطان ويزيد بن هارون وروح وغيرهمء صدوق زرَمِيَ بالقدر وكان يدلس» 
واختلط بآخر عمره ت65١اه.‏ سير أعلام النبلاء /ا/ »٠١6‏ والتقريب 5917, 

)0( الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» سيد أهل زمائه علماً وعملاً 
روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وخلق من 
الصحابة» وروى عنه خلق من التابعين» ثقة فاضل» يرسل ويدلس من الثانية توفي 
١ه‏ سير أعلام النبلاء 077/5» والتقريب 0١‏ » وطبقات المدلسين ص56؛. 

00 قال محقق تفسير ابن أبي حاتم؛ د. حكمت بشير: في إسناده موسى بن محكم لم أقف 
على ترجمة له. ابن أبي حاتم ق5 5/١‏ - /ا7. 
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4 م ور ار 


شدي كارع المقروء نفسه «قراآناً» وهو كثير كما في قوله: ذا قرأتَ الْفنَانَ 
َسْتَعِدْ لَه مِنَ أَلقّيِطن أليَمِوِ 469 [النحل: 948]: كما أن الكلام اسم مصدر 
كلمة ؛ تكليماً» وتكلم تكلماء ويراد به الكلام. نفسهء وذلك لأن الإنسان إذا تكلم 
كان كلامه بفعل منه وحركة هي مسمى المصدرء وحصل من الحركة صوت 
يقطع حروفاً هو نفس التكليم» فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذاء 
ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً من العمل إذا أريد به المصدرء وتارة يجعل 
نكسا لذ إذا أريد ما يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذاء وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 


و«المقصود هنا» أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد: أنه 
أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل» وهذا منزل في الكتاب» فإن في 
الكتاب الفصل وإنزال الفرق: هو إنزال الفارق» وإن أريد بالفرقان ما يفرق» 
فهو الفارق» فهما في المعنى سواءء وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون 
إنزاله كإتزال الإيمان والعدل» فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل 
بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان رادل وهو يل أنزل الكتاب والميزان» 
والميزان قد فسر بالعدل» وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل''2» وهو كالفرقان 
يفسر بالفرق» ويفسر بما يحصل به الفرق» وهما متلازمان» فإذا أريد الفرق 
نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاهء وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
الفارق» ويكون له اسمان كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة الاخرى: 
سمي كتاباً باعتبار أنه مجموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب» وَسُميَ 
فرقاناً باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم. كما سمي هدى باعتبار أنه 
يهدي إلى الحقء. وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات 
والشهوات ونحو ذلك من اا اي 07 


)١‏ التفسير الأول: ينسب إلى ابن عباس وقتادة» والثاني: ينسب إلى ابن زيد ومقاتل. 
وانظر: زاد المسير .١7,/5/8‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 40/١7‏ 4. 


إعجاز القرآن في أسمائه وأوصافه 


وأما عن اللأوصاف فنجده عندما تحدث عن وصف الإحكام والتشابه 
يقول كله : 

«إن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه» وفي موضع آخر 
جعل منه ما هو محكم ومنه متشابه» فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي 
يعمه. والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى: «اثر كِنَث 1 
كنت َنم ثم هْيلتَ4 [هود: ]١‏ فأخبر أنه أحكم آياته كلهاء وقال تان : 
«آيّد َل َعْسَنَ لَثَرِبثِ كنبا مُتَسَيهًا ثَتَانَ4 [الزمر: 77] فأخبر أنه كله 
متشابه . 


والحَكمُ هو الفصل بين الشيئين» » فالحَاكم يفصل بين الخصمين» والحكم 
فصل بين المتشابهات» علماً وعملاً» إذا ميز بين الحق والباطل» والصدق 
والكذبء والنافع والضارء وذلك يتضمن 1 النافع وترك الضارء 
فيقال: حكمت السفية وأحكمته, إذا أخذت على يديه» وحكمت الدابة 
وأحكمتهاء إذا جعلت لها حِكُمّة» وهو ما أحاط بالحنك من اللجام» وإحكام 
الشيء إتقانه» فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره؛ 
وتمييز الرشد من الغي في أوامره''"» والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان» فقد 
سماه الله حكيماً بقوله: #الر يَْكَ يت الكتب لَلكبي 409 [يونس: ]١‏ فالحكيم 
بمعنى الحاكمء كما جعله يقص بقوله: ##إنَّ هلدا الْقرَانَ يَقْص عل بق إسرويا 
أَكَررٌ الى هُمْ نه بيشت 469 [النمل: 75]» وجعله مفتياً في قوله: ظثْلٍ أَمَهُ 
يُفْتِيحكُمٌ ذيهن وم مَا يل عَلِنِحُع في ألْكتّب4 [النساء: 7١1]؛‏ أي: ما يتلى 
عليكم يفتيكم فيهن» وجعله هادياً ومبشراً في قوله: #إِنَّ هُذَا الْقُرَانَ يَبَدى لل 

و أقوم ويس الْمَؤْمنِينَ ألَدِنَ يَعَمَلُوْنَ لصحت [الإسراء: 4]. 

وأما التشابه 00 الاختلاف المنفي عنه في قوله: 9وَلْوَ كن 
من عِندٍ غَيْرٍ أله لوبَدُوا فِهِ أخْيِلَمًا كَيْرا4 [النساء: 47] وهو الاختلاف المذكور 


في قوله 8 إِدَّي لنى كَل مرلِنٍ © يُويَكُ عَنْهُ مَنَ أَيِكَ 402 [الذاريات: 4 4]. 


.155 150/17 وانظر: اللسان‎ )١( 
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فالتشابه هنا: هو تمائل الكلام انيت مكسية يطندق عفنيه ,ون ) 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو 
او وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخرء بل نهى عنه أو 
عن نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك» بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماتهء وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبتهء بل ينفيه أو ينفي لوازمهء بخلاف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضاًء فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به 
وينهي عنه في وقت واحدء ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا: هي المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة» وهذا 
التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ» فإذا كانت المعاني يوافق 
بعضها بعضاًء ويعضد بعضها بعضاًء ويناسب بعضها بعضاًء ويشهد بعضها 
لبعض» ويقتضي بعضها بعضاً: كان الكلام متشابهاً. بخلاف الكلام المتناقض 
الذي يضاد بعضه بعضا. 

فهذا التشابه العام: لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق لهء فإن 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضاء بخلاف 
الإحكام الخاصء. فإنه ضد التشابه الخاصء. والتشابه الخاص: هو مشابهة 
الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض 
الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلكء. والإحكام هو الفصل بينهما: بحيث لا 
يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع 
وجود الفاصل بينهما».اه”" . 


)١(‏ والقرآن مملوء من التسوية بين المتماثلين. انظر: الرد على المنطقيين ص87". وتماثل 
الكلام وتناسبه: هو تصديق بعضه بعضاً كما عرفه الشيخ بذلك. وانظر: اللسان .51١/١١‏ 

(0) الملزومات: واحدها ملزوم والملازمة: وهي كون الشيء مقتفياً للآخرء والأول 
الملزوم والثاني اللازم» كوجود النهار لطلوع الشمس فطلوع الشمس ملزوم ووجود 
النهار لازم. التعريفات ص79؟7١.‏ 

() مجموع الفتاوى 594/7 - 57. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 77/١‏ 776. 


إعجاز القرآن في السورة القصيرة والآية والآيتين 


قال شيخ الإسلام كدنْهُ: «قال ابن عقيل''"'... وإنما يبين تعجيز القوم 
إذا طال وجمع من استعاراتهو” وأمثالهم ا ولا نص را الألفاظ 
إلا إذا طالت» ولهذا لا يحصل التحدي بمثل بيت”"» ولا بالآية والآيتين! 
ولهذا ججعل حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل» فسوغ الشرع للجنب 
والحائتض تلاوتهء كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه. .' 


قلت: [القائل شيخ الإسلام] ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز 
1 ) 0000 1 1 5 : 
فيها مما ينازعه أكثر العلماء”'“» ويقولون: بل السورة معجزة بل ونازعه بعض 


)١(‏ هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمدء مالي الك برع 
في الفقه وأصوله. وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب الفنون في م شتى العلوم» والفصول» 
والمفردات» والإرشادء ونفى التشبيه وغيرهاء» توفى 7١01ه.‏ وانظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة ١47 /١‏ 177» وسير أعلام النبلاء 447/19. 

(؟) الاستعارة: ادعاء معنى زائد في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من 
البَيّنِء كقولك لقيت أسداًء وأنت تعني الرجل الشجاع. وانظر: التعريفات ص١5.‏ 

(9) البيت من الشعر مشتق من بيت الخباءء وهو يقع على الصغير والكبير كالرجز والطويل 
وذلك لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله. اللسان ؟/15١.‏ 

(:) أكثر العلماء على أن السورة القصيرة معجزة أو ما هو بقدر السورة القصيرة من 
الآيات. وانظر: إعجاز القرآن للباقلانى 2555 وابن كثير 57/١‏ طبعة دار المعرفة 
4 ه» وهو غير موجود في طعة الععب كامل : 
قال ابن كثير: «فالإعجاز حاصل فيٍ طوال السور وقصارها وهذا لا أعلم فيه نزاعاً بين 
الناس سلفاً وخلفاً».اه. وانظر أيضاً البرهان ,.٠١8/7‏ والإتقان »١7/4‏ وذكروا لذلك 
أقصر سورة وهي الكوثر وما فيها من وجوه الإعجاز. 
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الأصحاب”'' في الآية والآيتين» قال أبو بكر ابن العماد'© ‏ شيخ جدي أبي 
البوكات:"': قولةة اإندااجان للسمودقزاء: السددهة القران لأنه له مان 
فيه» ما أراه صحيحاًء لأن الكل محترم» وإنما ساغ للجنب قراءة بعض الآية 
توسعة على المكلف, ونظراً في تحصيل المثوبة والحرج مع قيام الحرمة» كما 


سوغ الصلاة مع يسير الدم مع نجاسته 


(00 


هيف 


فيه 


(0 


(0) 


ع2 )2( 
.اها . 


الأصحاب: أي: أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» لأن المذكورين كلهم علماء 
الحنابلة . 

هو محمد بن معالي بن غنيمة» البغدادي المأمولي المقرئ الزاهد أبو بكر 
الحلاوي» ويلقب عماد الدين ولد بعد سنة ٠ا06هء‏ 10 من أ الفتح الكروخي 
وابن الزاغوني وسعيد بن البنا وابن المني وغيرهم» برع في المذهب وانتهت إليه 
معرفته مع الديانة والورع والانقطاع عن الناس» أثنى عليه ابن القادسي وابن 
الناصح كثيرا. قال الذهبي هو شيخ الحنابلة في زمنه ببغداد وعليه تفقه الشيخ 
المجد جد شيخنا ابن تيمية.اه. وتفقه عليه أيضاً ابن الصيرفي وابن القطيعي» 
توفى كله سنة ١51ه.‏ ش ١ ١‏ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 177/7 - 74. المختصر المحتاج إليه من تاريخ 
ابن الدبيئي ص١8»:‏ وتذكرة الحفاظ .١797/5‏ وسير أعلام النبلاء 2514/77 
وشذرات الذهب 58/6 -44. 

هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن تيمية مجد الدين أبو 
البركات» فقيه إمام مقرئ محدث مفسر أصولي نحويء» من مصنفاته: المنتقى من 
أحاديث الأحكام, الأحكام الكبرى والمحرر في الفقهء والمسودة في أصول الفقهء 
توفي يوم عيد الفطر من سنة 507ه. وانظر: الذيل على طبقات الحنابلة ؟/27519 
وسير أعلام النبلاء 2741/77 والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص8١7.‏ وسبق ذكر 
شيء من ترجمته ص8 .١1‏ 

قال ابن قدامة في المغني: «أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح وممن 
روي عنه ذلك: ابن عباس وأبو هريرة وجابر وابن أني أوفى وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد وعروة ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي 
والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي» وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره» 
وقال الحين +" عقي وللاميواء »تسوه عن نليماة اليدى و الانه ايه قا 
البول... ثم شرع في الترجيح. انظر: المغني .770/١‏ 

مجموع الفتاوى 548١/٠١‏ - 487. 
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ثم نراه أيضاً يؤكد أسلوب القرآن وتميزه عن ألوان الكلام البشري في كل 
جزء منه سواء طال أو قصر فيقول كاله : 

(إن القرآن له شأن اختص بهء لا يشبهه كلام البشر؛ لا كلام نبي ولا 
غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة» ولا ببعض 


سوه قله ا . 


لاقي شي 


6 مجموع الفتاورى .2757/1١5‏ 
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قال كُلَنْهُ: «فأما حرف مجرد فلا يوجد لا فى القرآن ولا فى غيره» ولا 
ينطق بالحرف إلا في ضمن ما يأتلف من الأسماء والأفعال ا المعاني» 
وأما الحروف التي ينطق بها مفردة مثل: ألف.ء لام ميم» ونحو ذلكء» فهذه 
في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروفا باسم مسماهاء كما يسمى 
ضرب: فعل ماض باعتبار مسماه» ولهذا لما سأل الخليل أصحابه كيف تنطقون 
بالزاء من زيد؟ قالوا: نقول «زا» قال جتتم بالاسمء وإنما يقال «زه)"" . 

وليس في القرآن من حروف الهجاء ‏ التي هي أسماء الحروف ‏ إلا 
نصفها وهى أربعة عشر حرقفاء وهى نصف أجئاس الحروف: نضصف 
المجيور ةك :وانوي والمستعلية) (4) 5 000011 


)١(‏ ونقل القصة أيضاً في الرد على المنطقيين ص74١‏ مع اختلاف بعض الألفاظ» والقصة 
ذكرها الزمخشري في الكشاف بعبارة كيف تنطقون بالكاف والباء. وانظر: الكشاف 
١ : 1‏ 

(0) المجهورة: المجهور من الحروف: ما أشبع الاعتماد في موضعه» ومنع من أن يجري 
معه النفس حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوتء وهو لغة الإعلان» وحروف الجهر. 
هي البقية الباقية بعد حروف الهمس العشرة ‏ وهي مجموع قولك «ظل قو ربض إذا غزا 
جند مطيع». التمهيد في علم التجويد ص/97» الدقائق المحكمة ص29 إعجاز القرآن 
للباقلاني صخ 25 والقاموس المحيط ص١17.‏ 

() المهموس: كل حرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى معه النفس وذلك مما 
يحتاج إلى معرفته لتبني عليه أصول العربية. وهو لغة الخفاء» وحروف الهمس 
مجموعة في قولك: «فحثه شخص سكت». المراجع السابقة» والنشر 2٠١7/١‏ 
والقاموس المحيط ص 2790١0‏ وإعجاز القرآن للباقلاني ص44. 

(:) المستعلية: الاستعلاء: ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. : 
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والنظيفة 97 :والشويةة"'" والرهيةا “4 زغير ذلهكتمن أجدانى الحروقف وهو 
شرف الم 0 

والنصف الآخر لا يوجد في القرآن إلا في ضمن الأسماءء أو الأفعال» 
أو حروف المعاني”' ‏ التي ليست باسم ولا فعل» فلا يجوز أن نعتقد أن 
حروف المعجم'"' بأسمائها جميعها موجودة في القرآن» لكن نفس حروف 
المعجم التي هي أبعاض”" الكلام موجودة في القرآن بل قد اجتمعت في 
آيتين: «إحداهما» آل عمران» «والثانية» في سورة الفتح؛ لتم أَرلَ عَلَيَحْ ينأ 
َمَرّ> [آل عمران: ]١55‏ الآية» و©اححَيَّدٌ وَسُولُ أله [الفتح: 19] الآية.١‏ و 


ا 


-2 وهو لغة من العلو وهو الارتفاع» وحروفه: «خص ضغط قظ». المراجع السابقة» 
والقاموس ص595١.‏ 

)١(‏ المظبقة: الإطباق: انطباق طائفة من اللسان بالحرف على الحنك الأعلى عند النطق 
وهو لغة الالتصاق» وحروفه أربعة: الصاد والضاد والظاء والطاء. المراجع السابقة 
والقاموس المحيط ص .١١560‏ 

(؟) الشديدة: الشدة: منع النفس أن يجري معها لقوتها في مخرجهاء وهو لغة القوة» 
وحروفها ثمانية مجموعة في قولك: «أجدت كقطب». المراجع السابقة» والقاموس 
المحيط ص "ل/ا. 

فر الرخوة : الرخاوة: تت الحرف» وهي لغة اللين» وحروفها ثلاثة عشر 
حرفاً وهي غير الشديدة وغير المتوسطة «لن عمر» والواو والياء» والرخو في اللغة 
الهش. المراجع السابقة» والقاموس المحيط ص١5١١.‏ 

(5) ولقد قرر ذلك الباقلاني في إعجاز القرآن ص؟؟ -45. 
والزمخشري في الكشاف حتى قال: «والملغاة مكثورة بالمذكورة» الكشاف .١7/١‏ 

(5) حروف المعاني: هي ما دل على معنى في غيره» نحو: من وإلى وثم. الأشباه 
والنظائر للسيوطي في النحو .١16/7‏ 

(7) حروف المعجم: هي أصوات غير مؤلفة ولا مقترنة ولا دالة على معنى من معاني الأسماء 
والأفعال والحروف إلا أنها أصل في تركيبها . الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 16/7. 
والإعجام: هو النقط وسميت بذلك تغليباً. 

(0) حروف أبعاض الكلام: البعض حد منسوب إلى ما هو أكثر منه» كما أن الكل منسوب 
إلى ما هو أصغر منهء والمراد بها هنا أجزاء الكلمات» فكل كلمة تتكون من حروف. 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .١15/7‏ 

(0) مجموع الفتاوى 558/١7‏ -444. 
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إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
إخباره عما يسأل عنه من المغيبات 
قال كذَنْهُ: «والقرآن كان ينزل شيئاً فشيئاً» لم ول حول 07 بل كانوا 
يسألونه عن الشيء بعد الشيء من الغيب» بين الذين آمنوا به وباطنوه'" 
واطلعوا على أسراره» وهو لا يعلم شيئاً من ذلك”". ثم يخبرهه”*') وهم 
مطلعون على أمره» خبراً بعد خبر وسؤالاً بعد سؤال» وهذا كان بمكة» وليس 
بها أحد من علماء أهل الكتاب لا اليهود ولا النصارى» ثم هاجر إلى المدينة 


() كمل قال تعالى: ##وَكَالٌ ال كَمَرُوا لَرْلَا تُْلَ عليه لان جملة كمد حدَلِكَ ليت بد 
ادك وَرَيَهُ يتلا 469 [الفرقان: ؟"]. 

(؟) باطئوه: من بطنت الأمر إذا عرفت باطنه» وأبطنت الرجل إذا جعلته من خواصكء. وبطانة 
الرجل صاحب سره وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله» والمراد هنا : اطلعوا على أسراره 
وعرفوا ما قد يغمض على من بعد عنه من أخباره وأحواله. وانظر: اللسان 51/١7‏ -05. 

(7) جملة بين الذين آمنوا. .وجملة وهو لا يعلم شيئاً. . حاليتان لوصف حال النبي يل 
عند سؤالهم له. 

(5) في المحققة (ثم يخبرهم به). 

(5) قينقاع: اسم شعب من اليهود كانوا بقرب المدينة ويضاف إليهم سوق كان بهاء 
ويقال: سوق بني قينقاع» ثم أجلاهم النبي كَلِ لما أفسدوا وغدروا د العهد. 
انظر: معجم البلدان 475/4. 
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وقريظة»”' والنضير”"', ولعلهم كانوا بقدر نصف أهلها أو أقل أو أكثرء وهم 
أيضاً يسألونه عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي فيخبرهم بها ويتلو عليهم ما 
سأله عنه المشركون من الغيب» وما أخبرهم به» ويتلو عليهم هذا الغيب الذي 
أوحاه الله إليه» ويبين أن الله أعلمه ذلك» لم يعلمه إياه بشرء فآمن به طائفة من 
أهل الكتاب وكفرت به طائفة أخرى» والطائفتان ليس فيهم من يقول: إن هذا 
تعلمه مناء أو من إخوانناء أو نظرائناء ولا أنك قرأته في كتبنا"”"» مع أنه لو 
كان قد تعلم ذلك منهم» لكان شيوخه منهم وشيوخهم إذا علموا أنه كاذب 
تعلمه منهم» يمتنع أن يصدقوه باطناً وظاهراً بل تصديقهم الكتاب الأول» 
وعلمهم بكذب من ادعى نزول كتاب ثان» وقد تعلم منهم» يدعوهم إلى أن 
يبينوا أمره ويظهروا كذبهء ويقولوا للناس تعلم منّاء ونحن أخبرناه بذلك. 

لا سيما مع ما. فعله باليهود من القتل»” الفا ل 


)١(‏ قريظة: اسم رجل نزل أولاده حصناً بقرب المدينة» وقريظة والنضير أخوان من أولاد 
هارون . اللباب في تهذيب الأنساب 77/7. 

(؟) النضير: جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريباً من المدينة ثم أخرجهم النبي كل منه لما 
نقضوا العهد. وانظر: اللباب في تهذيب الأنساب 7/ 14. 

(6) مع أن هذا الأمر مما تتوفر الدواعي على نقله قطعاً فالطائفة الكافرة تقول على سبيل 
الذم والتنقض والمؤمنة تقوله على سبيل الفخر وبيان العلم. 

(:) كما فعل النبي كل في بني قريظة حين نزلوا على حكم سعد بن معاذ يه كما في 
البخاري ومسلم. وانظر: فتح الباري 56 ٠٠‏ كتاب المغازي باب مرجع النبي من 
الأحزاب» ومسلم .١1788/7‏ وكما فعل في بعض يهود خيبر. وانظر: ف الباري +1 
8. وسبب حصار النبي لهم هو نقضهم العهد ‏ للمرة الثانية بعد أن مَنَّ عليهم في 
الأولى ‏ الذي بينهم وبين النبي يَكلهِ في أخطر وأحرج وقت وهو محاصرة الأحزاب 
للنبي كلِةِ. وانظر: صحيح البخاري 2779/17 ومسلم 2188/7 كتاب الجهاد والسير 
باب .37-7١‏ 

(0) كما وقع لبني النضير وقريظة كما سبق حاصرهم ثم قتل مقاتلتهم» وقبلهم بنو قينقاع. 
وانظر: فتح الباري 7794/1 - 7*0 و507/7 كتاب المغازي» وسبب ذلك الغدر 
ونقض العهد. 

(5) الجلاء كما وقع لبني قينقاع حيث أجلاهم إلى أذرعات» ثم نقض بنو النضير فأجلاهم 
إلى خيبر. وانظر: فتح الباري 779/17 - 2755 وذلك بسبب نقضهم العهد أيضاً. 
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والسسق؟ وغين ذلك» وهذا لو وقع لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله» ينقله الموافق والمخالف فلما لم ينقل”' ذلك أحدء ولم ينقل 
أحد”" مع ما أظهره من الأخبار المستفيضة المتواترة التي علمها الخاص 
والعامء بأن هذا مما أنبأني الله. لم يخبرني به بشرء كان هذا دليلاً قاطعاً بيناً 
في أن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بهاء أو من تعلمها 
من نبى أعلمه الله بهاء وهي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشرء وهذا من 
الغيب الذي قال الله فيه في السورة التي ذكر فيها استماع الجن للقرآن» وإنذار 
قومهم به حيث قال: ظقُلُ أو إِكَ أَنَهُ أسَتمم تقد يَنَّ للْنَ مَمَالوَا إن سِعنَا يماما 
7 2 د بيرج مده عط دى” ‏ تيس ل عرسه وري حجر عع سل رط لس سل ملس 
يبا © يبدى إِلَ المنْدِ سَامنًا بو ولن شْتْرِكَ بر أعنا () ونم صَنْلَ جد ونا ما اَعَد 
صحِبَةٌ ولا وَلَدَا ©4 [الجن: ١‏ "01 إلى قوله: ##وَأنَمٌ كا فَامَ عَبَدُ أله يدَعُوه كادوأً 
يكَوُوْنَ عَلِْ بدا © قُلْ إِنّآ أدَما رت ولا أُْردُ بده أْعَدَا © قُلْ إِنْ ل أَنيِكُ لد 


ا 0 020010 عه 23 عمل صمي مغر 24 207 و وح 2 0 
ضنا ولا رَسّدَا 6 فل إن أن جرف مِنَّ الله أحد ولَنَ أجِدَ من دُونو- ملتَحَدَا 69 إلا 
ا ا ” ع سس سح ١‏ لاسر لسسع اع عه ار اس س0 ع الست وسح حجني 
بلغا مِنَ رسللاتهء ومن د وَرَسُولم فَِنَّ لم مَارَ جَهَئَمَ حَدلِيِنَ فيا أبدا 9©) 


6 سن بسع سم لس سح عر سا سلس .ظ 


معدو اسيتلون تق تمك هرا وال علدا 100 فل ]3 أدرزت 
وعَدُونَ أَرَ يِجَعَلُ لَمُ رن أَمَدَا © عَم الْمَبْبِ ملا يظهرٌ عَلَ عَبَيو أعَدَا 

َّا من أرتصَى ين رَسُولٍ ونَهُ َلك من بن يديّه ومن حَلَن. وَصَدَا © لتم أن 

كَدَ أَبَلموأْ رِسَلْتِ رَتِِمَ حاط يما لَدَيمْ وحص كُلَّ شَىْء عَدَذا 462 [الجن: 19 
4 .فقول :. لقلا ظير عل عن لبداهابية العيت يضاف اليه بخص به 
لا يعلمه أحد إلا من جهتهء بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهمء 


فإن هذا قد يتعلمه بعضهم من بعضء قال تعالى: #عَللمُ الْمَيّبِ فَلَا يظهرٌ عل 


3 
1 
0 
5 
35 
5 
23 


2 


53 
0 


010( السبي كما وقع ليهود خيبر. وانظر: صحيح مسلم 7غ كتاب النكاح وسبب 
الغزوة هو استمرار العداء والمؤامرات من هؤلاء اليهود لا سيما بعد أن انضم إليهم 
يهود بني النضير. وانظر: السيرة لابن هشام ١91/7‏ “الااء وفتح الباري 7/ 414. 

(5) في المحققة (يقل). 

(”) في المحققة ولم ينقله أحد. وعليه تكون العبارة [فلما لم يقل ذلك أحد ولم ينقله 

أحد] والله أعلم. 3 
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تيوه عدا © إلا من أزتتّى مِن رَسُولٍ فَإِنَمُ لَك من ين يدي كين لوه رصدا 
© لم أن كد أَبَلمْوا ست بيهم لاط يما لحي ولخصى هُلَّ سن عَدَكا (©4)0. 
فهذه أنباء الغيب التي أوحاها إليه هي من الغيب الذي لا يظهر الله عليه 
أحداً إلا من ارتضى من رسولء فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً 
يرصدون من يأتيه من إنسي وجني فيدفعونه #الَِلمَ أن كَدَ أَبلَمُوا رِسّلّتٍ ريم 8 
فمما سأله عنه أهل الكتاب في المدينة مسائل» وهي غير المسائل التي كان 
يسئل عنها وهو بمكة» كما كان مشركوا قريش يرسلون إلى اليهود بالمدينة 
يسألونهم عن محمدء فيرسل اليهود إليهم بمسائل يمتحنون بها نبوته»""”". . 


المطلب الثاني 
إخباره عن الغيبيات الماضية 

قال شيخ الإسلام عن دلالة أخبار الأمم السالفة وأحوالهم مع أنبيائهم 
وصالحيهم بعد كلامه عن قصة أهل الكهف: «قلت:”" والأمر على ما ذكر 
السلف. فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الله. فإن مكثهم نياماً لا 
متركوة لاقي نل بين" آنه وله على قدو نل وتسهب ع أنه ارسق ما شا 
فلبسن كما يغوله أهل الإلحاد»ء وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى: 
«وَكدَلك أعار رن عليهم ليعلموأ أت وَعَدَ أله حَنّ وَأ أَلتَامَهَ لا ريب فيهآ» 
[الكهف: ١؟]‏ وكان الناس قد تنازعوا في زمانهمء. هل تعاد 23 دون 
الأبدان, أم الأرواح والأبدان؟ فجعل الله أمرهم آية لمعاد الأبدان. 

وإخبار النبي كَِ بقصتهم من غير أن يعلمه بشرء آية على نبوته فكانت 
قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والإيمان 


)١(‏ كما أرسلوا إليهم أن يسألوه: عن الروح؛ وعن أصحاب الكهف» وذي القرنين وغيرهم» 
ولقد فصّل فيها شيخ الإسلام في الجواب الصحيح 1/4 - *#ه., والمحققة "/ 55٠‏ -"55. 

() الجواب الصحيح /اهة ‏ 59غ, والمحققة "/ 5/٠‏ 0/7ا5. 

(9) القائل شيخ سدم 8 9 

(5) كما قال تعالى: #وَلِئوا في كَهفْهم تلت مِأتَمَ سيت وَأزْدادُوأ يَنَعَا 4069 [الكهف: ه 
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من ذلك . 


وقد ذكر الله تعالى سؤالهم له عن الآيات التي كانوا يشألوته عنها 
ليعلموا: هل هو نبي صادق أم كاذب؟ فقال تعالى : #وَسملونك عن ذى الْفَربَيْن # 
[الكهف: اة وقال: م َعَدَ كن و فى نوسَفٌ ونه 2 ايت لِسَيلينَ 50 


- 
برسم مرج 


[توشف] إلى قولة: ادك بين أل ال ويه باحك ونا كت ايج ١‏ نهدا 
عَم وهم كمون 469 [يوسف: 6٠0١‏ إلى قوله: ظوَكَلَّنَ ينْ أي في ألسَّمْوَتِ 
وَالارْضٍِ روت م وش 00 0 )9 00 د من فيد إلا 
عَلِقَبَةُ أل م سن 0 5 الأطرة 2 3 تمد 7 0 © 00 دز 
أستيس الرْسْلُ وَطنوًا أَئَْمَ هد دروا جاءهم صر دق كك ول د بخن 
ع العو لتنيية © لذ كت ف صبيع ين؟ َدُوَلي الأب ما كن عريت 
يفَرَى ولحكن تَصَدِيقَ أليّى بين يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل د شَىْءٍ وَهدى وِيَحَمَةٌ لوو 
يؤْمِمْنَ 409 [يوسف: »]1١١- ٠١١‏ وقال تعالى لما ذكر قصة أهل الكهف التي 
سألوه عنها: و#وِتَليكَ عن ذى الْمَرْنٍ قل سَأتَلوا عَلَِحْ يَنهُ ذِكْرا 59 
[الكهيف: *8]؛ أي: يسألونك ذاك0" ويسألونك عن هذا. 


والقرآن مملوء من أخبار عن الغيب الماضى الذي لا يعلمه أحد من 
البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله بذلك» ليس هو الشيء الذي 


)١(‏ ذو القرنين: هو عبدالله بن الضحاك بن معدء وقيل: مصعب بن عبد الله وينتهي إلى 
قحطان كان قبل قبل المسيح يتحو 790 سنة :وهو المذكون في منورة الكهف: وهو ملك 
ف الخرك القاد روه قيل: كان تبياء وقيل: كان درل ؛ وقد أسلم على يد إبراهيم 
الخليل عَةء وسمي بذي القرنين ن لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاء وملك ما بينهما 
من اللأرض» رشو دن القرنين الأول تمييزاً له عن ذي القرنين الثاني «اسكندر بن 
فيليبس». وانظر: البداية والنهاية 7/ 46 48» وإغاثة اللهفان 77/17 755» 
راجع: التعليق الجيد للشيخ محمد حامد الفقي على ما ذكره ابن القيم بشأن ذي 
القرنين. 

)١(‏ في المحققة (عن ذاك). 


إعجاز القرآن بالإخبار بالمغيبات 502 


تزعمه ملاحدة المتفلسفة('2» فإن هذه الأمور الغيبية المعينة المفصلة» لا يؤخذ 
خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وليس أحد 
ممن يدعي المكاشفات”"؛ لا من أولياء الله» ولا من غير أولياء الله يخبر 
بشيء من ذلكء, ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم. التي لا 
يشركهم فيها غيرهم». ا 


المطلب الثالث 
إخباره عن المغيبات المستقبلة 
قال شيخ الإسلام كاله : (وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلاات شيء كثير 


0 ا ذف ياه 


)١(‏ للمزيد من الرد على قول ملاحدة الفلاسفة ألف كتابه الصفدية. 

(؟) المكاشفات جمع مكاشفة: وهي عند أصحابها : حضور لا ينعت بالبيان. فأصحابه لم 
يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيحاء على سبيل التمثيل والإجمال» علماً منهم بمقصور أفهام 
الخلق عن الاحتمال» ولا يكون إلا عن طريق تبنى الفلسفة الفيضية وإكمالها بالتصوف 
عن طريق الرياضة والذوق. وانظر: التعريفات لجان /17”,» وبغية المرتاد .7١1/‏ 
ولا يخفى على القارئ أن هذا النوع من المكاشفات باطل وما يترتب عليه باطل فإن 
المدار على ما ثبت في الكتاب والسنة على ما يدعونه من الغيب. 

(*) الجواب الصحيح 07/4 207 والمحققة 4517/7 - 554. 

(:) الروم: جيل معروف واحدهم روميء ينتمون إلى عيصو بن إسحاق مَل . اللسان .708/١5‏ 
وروى النسائي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ظالَمَ 9© يت اوم 09> 
قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» وكان المسلمون يحبون أن تظهر 
الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكروا لأبي بكر فذكر أبو بكر لرسول الله كك فقال 
رسول الله كلِ: «أما إنهم سيغلبون» فذكره أبو بكر َيه فقالوا: «اجعل بيننا وبينك 
أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجل خمس سنين». 
وفي الترمذي «فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي كله فقال: ألا جعلتها إلى دون 

- أراه قال: العشر ‏ ثم ظهرت الروم بعدء قال: فذلك قوله: : «الم © يت الرهم 09 

ف أدَنَ الْأَرْضٍ وهم ين بعد عَبَهِرْ سَيَمْبوكَ (© في في يضم سيت لله لْأَمَرٌ ين مَل وَمنْ- 
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ا وكقوله: وعد لَه الَذنَ امنوأ ف ولوأ َلصَّلِحَتِ 1 فى الأرض 
عر اج بر 04 


حكما أشتخلك الت ين هلهم وَلسَونَ م ا ا 1 بدقم 2 


ص 


بد عَوْفِهمَ أتنا يمَبدُويَقٍ لا روت فى مَيكا4 [النور: 55] وكان كما أخبر. 

وروى الدارمي”" عن أبي بن كعب””". قال: لما قدم رسول الله وَل 
وأصحابه المدينة وآواهم الأنصار»ء رمتهم العرب عن قوس واحدة» وكانوا لا 
يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت 
مطمئنين لا نخاف إلا الله وكَ؟ فنزلت: #وعَدَ أَنَدُ ان “مئوأ ينك ياوا 
ألصّلِحَتِ4 [النور: 50] إلى آخر الآية”؟“» وكان كذلك استخلف الله المؤمنين في 
الأرض ومكن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. 

وقال تعالى: هُرٌ الى أرْسَلَ رَسْولمٌ بِالهُدئ ودين الْحن بَظهِرَمُ عل أن 
74 وَكَوْمْ هه سَهيدًا 49 [الفتح: »]١18‏ وكان كما أخبر ووعدء وقال 
تعالى: #ثل بن أَحتَمَمتِ الانل وَآلْجنُ ع أن يأو يمل هَذًا لمن لا يأو يرئلو.» 
[الإسراء: ]١7‏ وكان كما أخبرء وقال تعالى: #وَإن كنم في رَبْبٍ مما ْنا عِلّ 


ِ 


عبن كأَُوا بسُورَوَ ين مَثْلِِ4 إلى قوله: ون لَّمْ تفَمَلُوأ وآن تَفْملُوا مُأ ألَارَ الى 


3 وَيَوْمْهِذٍ يفرح أ لْمُؤْمِمُونَ 42> . رواه النسائي في التفسير 2١54/7‏ والترمذي ه/ 
*5"ء وقال: حسن يه وذكره ابن كثير عنهما في التفسير 27١4/8‏ وقد 
أخرجه أحمد في المسند 7175/١‏ 4٠7ء‏ والحاكم في المستدرك 440/7 وصححه 

على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

4/1 يعني كُلَنْةُ في الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمي السرخسي الإمام الفقيه الحافظ 
الثبت» أبو جعفرء سمع الحديثء وأكثر التطواف؛ وتوسع في العلم» وظهر صيته 
وتولى قضاء سرخسء وتوفي بنيسابور 107ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 2371/17 
وتقريب التهذيب »١0/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص58 .١‏ 

(*) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن النجار الأنصاري الخزرجي أبو 
المنذرء سيد القراء» أبو منذر الأنصاري ويكنى أبا الطفيل» توفي سنة ٠*هء‏ وقيل: 
؟ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 89/١‏ - 407» والتقريب .48/١‏ 

(5) قال الهيثمى 7/ 47: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات.اه. 
ورواه الحاكم ؟/ 410 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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عه 
وَفُودُهًا ألنّاش وَللجَاره أعِدّت للكفه لِلْكفِرينَ ©4> [البقرة: 77 14] فأخبر أنهم لن 


وأخبر أنه قال للمسيح: #اوِبَاعِلُ أَلنَ عوك مو الدِرت كردا إل يور 
لْقيمَةَ 4 لآل عمران: 38] وكان كما أخبر. 

وأنزل في كه مر عون عن و 2 2 000 مَتَوم 29 ا هرم لمم َل أل 
©* [القمر: 44 5:] فكان كما 0 0 ام الجيع وولوا 0 

وقال: «ولرٌ تلك الْدنَ كنوا ونا اليد 4 0 يدوت ولا ولا ضرا 
49 [الفتح: ؟1] فكان كما 5 وقال: 0 لدت هَالوَا إنّا مكدر 
ذه يَسِسشفَهٌ حَنوا كعكلا ينا ؟حكيرزا بد تأزنا هم العداوة والبقضة |1 
يوم الْتَمَةِ4 [المائدة: 14] وكان كما أخبر”" 

وقال: طوَكَلتٍ الوه يد آله منولا خلك كدي وَلْيوا با كلا ب يذ متشوطان 


2 ّ - 
2 م 000 


0 1 9 ع 
يفك كنك مَل درك كبا يتم 15 د ِلك ين رَبْكَ قينا وَكثر4 إلى قوله: 


©كَمَآ أَوَْدوأْ تان لِدَحَرْبِ أَطْقَام 0 [المائدة:<18] :وكات كما أي 7 


بد 


وقال: «إلن يروك إلّة ف وإن بساوح ووم الأذهرٌ دم لا ممصزرت 9 © 
سم 


)١(‏ وذلك يوم بدر كما أخرج البخاري عن ابن عباس '«'#ا: «أن رسول الله كلِِ قال وهو 
في قبة يوم بدر: اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم 
فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله ألححت على ربك - وهو يشب في 
الدرع ‏ فخرج وهو يقول: اميه لَلَْتمٌ ويولُونَ 4 [القمر: 45]. 
والحديث في البخاري كتاب التفسيرء باب قوله: #سيهرُم لم4 الفتح 2519/8 
وانظر: ابن كثير في تفسيره 17 وتفسير النسائي 0 

0( قال ابن كثير: «وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
ساحن ريق مدا روا يد نضا ير ريا حرم [لاحرم وافدي 
تلج معبدها. .». وانظر: تفسير ابن كثير 7/ 57. 

(9) فدارت الدائرة عليهم في كل موقف حاولوا فيه حرب أحد غلبواء فلما خالفوا التوراة 
سلط الله عليهم بختنصر» ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس» ثم بعده المجوس. ثم 
المسلمين. وانظر: روح المعاني 187/5. 

(8) قال ابن كثير في تفسيرها: «وهكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم» وكذلك 
من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» كلهم أذلهم الله وكذلك- 
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رده عي و مه كد كر اس خم إك برس سس م2 سسع ص كر  )0(‏ سس يي امه 
ضرِيت عل ألذ بن ما ثقفوا إلا يحبل من لله وحبل من الناس وباءو بغضب يمن 
م سج لج 2 0 سم ست و فلت ]1 7 .0 
ألله وَصرِيتَ مص | 5 لكت أنَهُمْ 553 ب و ايت ألله ويفتلونَ الأنبياة 
ص 2 وَلِكَ ار 0 0 
بعَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانوا يعْتَدُونَ4 [آل عمران: 21١١‏ ؟١١].‏ 

- ل 


2م 


وقال: 1 مَل لَينَ كتروأ لولَوأ لبر [الفتح: ؟١١]»‏ وقال #قَيِنُوهُمْ 
يُمَزْبْهُمُ ألَهُ بِأَيَدِيك4 [التوبة: ]١4‏ وكان كذلك» فلم يقاتلوهم وعد تزول: آلآية 
إلا انتصر عليهم المسلمون» وما زال الإسلام في عر وظهور حتى ظهر على 
أهل المشرق والمغرب. 
وقال تعالى خطاباً لليهود: ظقُلَ إن كانت لَككُم الدَار الْآحْرَهُ عِندَ آله 
يس يد ذو قلي تتا الت إد كم عصيؤك © وك يكتئرة أبن 


رم 


يمَا هَدَمَتْ يديهم كَآنهُ عَم اَي هت ©متجدم أ لصت الئاس عَلَ حَمَوْةَ كس 


لدت قروا , ص أَحَدف هم لو يم قد الث حك 3 وما 7 بمُيُحْرْحوء م ألْعَدَابِ # 

[البقرة: 94 - 945]» 0 50 يكام اليرت 0 إن رَعَمْتُمَ كم وليك يله 

مِن دون أَلنّاس مدأ لوت إن ف صَدِقَينَ ا متوئه 5 يما لقت 
3 2 

ديهز عي بلي 40 [الجممة: .07 تأخير عن الهو انهم ل 


دليل من وجهين: من جهة إخباره بأنه لا يكون أبداًء ومن جهة صرف الله 
الأمور الخارقة للعادة» وهم مع حرصهم على تكذيبه لم تلبعث دواعيهم 
لإظهار. تكديه بإظهان :تمن الموت: 

وقال فى سورة التحدتسس: درن وَمَنْ عَلَقْتُ وَحِِدَا 0 وَجَعَلْتٌ لم مالا 


- النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين 
ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم 
كذلك» ؟/85. 

)١(‏ طيَبْلٍ يّنَ أّوِ4؛ أي: بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة» #وَحَبلٍ من ألنَّاسٍ 4 ؟ أي: أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين».اه. تفسير ابن كثير ؟857/5. 
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.6 0ه 9 5 227 000 ا ا ا - 
سَمَدُودًا © وَبنينَ سبوا 402 إلى قوله: ##سَأضَلِهِ سَقَرَ 9) مما أدرِكَ ما سَمَر 9 لا 
بق ولا 7 5 [المدثر: ١58-1]ء»‏ وقال عن أبى بيك "لغيه تيت يَدَآ أبى 
لَهَبِ وَتَبّ ( مآ أَعْقَ عَنْهُ مالم وَمَا كسب (© سَيِصْلّ ازا دَاتَ لَب 4069 


[المسد: ١‏ "] فكان كما أخبر به» مات الوليد”" كقَاراً» ومات أبو لهب كافراً. 


ا 2 سح سبو لس سس سي ع سرت 

وقال في سورة الفتح: ##وعدَكم أنَّدُ مَمَاِنَرَ كديرة تَأحْدُونها مَعَجَلَ لم 

هذ وَكَفَ ِف ألنّآاين ع وَلتَكوْنَ َايَهَ لِلَمُوْمنت4 [الفتح: »]1٠١‏ وقال: ##لَدَحْلنَ 
ْسْيِدٌ الْحَرَام إن هك أَلَهُ عإينيت علَِنَ روسكم وَمْمَصَرنَ لا حاف هََلِمَ ما لم 
تمَلَمُوأ حجَمَلَ ين دون ذَلِلَك قَنَْا هَرْسبا4 [الفتح: 77]» وقال: #قُل لِمُحَلِّنَ ين 
الكررّي”" سَنْتعونَ إل عر أل بأ بير يلتمم آز مُنلثري كن مثا يويك أنه 


و سس كي 8 مساك و شعو واه سر ع 
| 3 2 - 


رآ حصنا وإن نَمَو كنا كليم ين قبَلُ يُمَذْبَكْرَ عَدَبا ليما 469 [الفتح: ]1١‏ وهذا 
كله وقع كما أخبر» فحصلت لهم الغنائم الكثيرة ودخلوا المسجد الحرام آمنين» 
ودعيت الأعراب إلى قتال الروم والفرس» يقاتلونهم أو يسلمونء فلا بد من 
القتال أو الإسلام» وليس هناك هدنة بلا قتال ولا إسلام”*' كما كان يكون قبل 
ال 


)١(‏ هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم؛ كني بأبي لهب لإشراق وجهه؛ وأمه لبنى 
بنت هاجر الخزاعي» وامرأته أروى بنت حرب (أم جميل) مات بعد سبع ليال من وقعة 
بدر سنة 7ه بمكة وهو على كفره وذلك بالقرحة القاتلة وتسمى (العدسه). وانظر: سيرة 
ابن هشام 2704-١١ - 7٠١8/١‏ والفصول في سيرة الرسول لابن كثير ص777. 

(0) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومي من زعماء قريش ورؤسائها وهو 
الوحيد الذي ذكره الله في قوله تعالى: لإدَْفِ وَمَنْ حَلفْتُ مَحِدَا 469 [المدثر: .]١١‏ 
كما أخرجه الحاكم في المستدرك .»00٠/7‏ وقال على شرط البخاري» وأقره الذهبي 
على شرط البخاري. 
وكما ذكر ذلك أيضاً ابن كثير في التفسير 79١/4‏ وفي البداية والنهاية 059/7 57 - 
/ا4 - 88 - 2775 وذكر وفاته سنة اهء وسيأتي ذكر سبب نزول الآيات فيه ص797 - 
0114-7 

(*) جمع أعرابي وهو البدوي. وانظر: اللسان .087/١‏ 

(:) في المحققة بدون كلمة (ولا إسلام). 

(5) وهي قوله تعالى: طقَينوا اريت لا بؤمئوت لَه 
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وقال تعالي: #إذا جنا هه أن َعَم وَرََيِتَ النَّاسٌ يَدْمُْوْنَ فى 
دِينٍ أله أَفولمًا © شيع بحَمْدِ رَيْكَ ا ِنَم كاد دابا 409 [النصر] 
فدخل الناس في دين الله أفواجاً بعد الفتح. فما مات النبي يله وفي بلاد 
العرب موضع لم يدخله الإسلام. 

وقال تعالى عن المنافقين: أل تر إِلَ لدت ناكأ يقولون 0 لذن 
كنْرُوأ ين أَمْلٍ الكت بن أُْرِجَتر لح 0 و 5 فك أسَدَا أبدَا وإن 
ويل لتتسرككة واه م بد َي 000 
ا نر وى لْأَدَبرَ شر لا مصرُوت 40 [الحشر: 1١‏ ؟1] 
وكذلك كانء فروى أهل التفسير والمغازي والسير أن هذه الآية تزلبت ف 
الكاقية عن ا 8 هين 01 57 ع1 0 ترجامتيه تابوت 
0 كانوا يقولون لبني النضيرء وهم اليهود حلفاؤهم «لِن جر 


لجرك مك4 [الحشر: ]١١‏ الآية فأخبر الله عنهم أنهم لن يفعلوا ذلك» 
وكذلك كان. 


ومرت اليم يناد الات ©إِدْ قَاكَ للإشين أكفْرٌ كلَنَا كَمَرَ مَل نب 


20 وى ملت 81 لَيَاُ أله رت الْعلمِين » [الحشر: 0 كذلك المنافقون وبلو 
النضيرء وآياته كله قد استوعبت جميع الآيات الفعلية والخبرية: قا ل عن 


5-5 َك ورسُوك و يدوت دن الْحيّ من اليرت أوثُوأ ألحكتبّ حَيّ يعْطوأ أ 9 لحزية عن يَدِ 
وس أ 106 ت ©4069 [التوبة: 9؟]. 

)00( 0 بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور بابن 
سلول» رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيد الخزرج قبل الإسلام» 
مات سنة 4ه. وانظر: جمهرة أنساب العرب ص5 2370 والأعلام 00/5. 

إفرة في المحققة (عبدالله بن نبتل). 

فرق عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني لوذان بن عمرو بن عوف» هو وأبوه من 
المنافقين. وانظر: السيرة لابن هشام ؟/ 7159م والبداية والنهاية 7/79 /771. 

62 رفاعة بن زيل د بن تابوت» من بني قينقاع ‏ كان عظيماً من عظماء اليهود وكهفاً للمنافقين 
مات أثناء رجوع النبي َكِيْكٌ من غزوة ب . لطن ل اد 1 وانظر: السيرة 
لابن هشام "/ 197. 

(5) في المحققة (وإخباره)» ويؤيدها السياق اللاحق. 
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الغيب الماضي والحاضر والمستقبل بأمور باهرة» لا يوجد مثلها لأحد من 
النبيين قبله» فضلاً عن غير النبيين» ففي القرآن من إخباره عن الغيوب شيء 
كثير كما تقدم بعض ذلك».اه”"'. 

وقال في موضع آخر: «وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في 
بضعة عشر موضعاً”" من القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من ذلك أنه يعلم ما 
يكون قبل أن يكون» وقد أخبر في القرآن من المستقبلات التي لم تكن بما 


شاء الله؛ . اه9” , 


ا كه 


.571١ - 51١7/7 والمحققة‎ 2١# - ١١9/5 الجواب الصحيح‎ )١( 
وقوله تعالى: لوآ‎ 01٠١5 كقوله تعالى: وثلٍ أعَمَلُواْ َك أَلَهُ عمَدَمٌ وَرَسُوْمُ4 [التوبة:‎ )1( 


صب يم التق لُلْسَمَانِ هِإِْنِ لَه وَلِمَْ الْمؤينينَ لم الْدِنَ تاكتوأ وَقِلَ كج الوا 


َنأ [آل عمران: 177: 177]» وقوله تعالى: (الِبَلُودي أنَهُ تن يِنَ ألصَّيْدِ َال 
ديك وَرِمَشكْْ لعل أَُ من يَاهُمُ لم4 [المائدة: 0144 وقوله: ته جَمَلنَكُمٌ حليك 
في الْأْضٍ من بَدِدمْ ِتَظرَ كك تمدن 42 [يونس: 14]. 

ملاحظة: الآيات المخبرة عن علم الله بأشياء بعد تكوينها لا تدل على نسخ الآيات 
المخبرة بعلم الله للأشياء قبل تكوينها كما زعمت القدرية» فالعلم بالأشياء بعد 
حصولها قدر زائد على العلم بأنها ستكون. وانظر: مجموع الفتاوى 23١4/١5‏ 


وه/ 06> - ات 


(7) الرد على المنطقيين ص550. 
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إعجاز القرآن ليس ف الأمثال اللغوية فقط 


والرد على من زعم الصرفة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


حصر الاعجاز في الأمثال اللغوية فقط 


قال كلْ4ُ: : «وكون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة ع0 


ونلاغعه"" فقطء أو تنظيه”" واسلوية”**:فقطء -ولا من جهة إخبازه بالغيت 
فقطء. ولا من جهة صرف الدواعى عن معارضته فقطء ولا من جهة سلب 
قدرتهم عن معارضته فقط. 


بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة. من جهة اللفظ»: ومن جهة 


)١(‏ الفصاحة في اللغة: عبارة عن الإبانة والظهورء وهي في المفرد: خلوصه من تنافر 
الحروف والغرابة» ومخالفة القياس» وفي الكلام: خلوصه عن ضعف التأليف» وتنافر 
الكلمات مع فصاحتهاء وفي المتكلم: هلقة قسن بها على" التعير هن المتصيود د بلفظ 
فصيح» وقد جع الله ذلك كله لكتابه الكريم» وانظر: التعريفات للجرجاني ص17١.‏ 

() البلاغة عند أهل المعاني: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» وهي أخص 
مطلقاً من الفصاحة فكل بليغ فصيح ولا عكس» كشاف اصطلاحات الفنون .١198/١‏ 

() النظم في الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلاللات على 
حسب ما يقتضيه العقل» وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالتها على ما 
يقتضيه العقل. التعريفات 1147. 

(5:) الأسلوب: الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف الكلام واختيار المفردات. 

انظر: الكليات ص487» وخصائص القرآن للرومي ص186. 
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النظمء ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي 
أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير 
ذلك. ومن جهة معانية التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعاد؛ ومن جهة ما بيّن فيه الدلائا 107 
اليقينية”"'» والأقيسة”" العقلية» التى هي الأمثال المضروبة”*'» كما قال تعالى: 
ولد ْنَا ب هَدَا شمن يدان من حَكُلٍ عل كد امن أخَرٌ تر ج11 
© [الكهف: 54]» وقال تعالى: #وَلْقَدَ صَرَّهَاْ لِلنّاس فى هنذا الْمَرمَانٍ من كل مُثلٍ 
بن كد الئاس إل كثورا © [الإسراء: 0144 وقال: #وَلقَدَ صَرسَا لِلنَّاس فى 
ا ان من كي مَثلٍ لهم تددو © فنا عريا عر ذى جوع لهم بن 
49 [الزمر: لاك 18]. 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على إعجازه 
ولا يناقض ذلك”*'؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له».اه”"©. 


المطلب الثاني 


بيان القول في إعجاز القرآن بالصرفة والرد عليه 


قال كُثَنْهُ: «ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه 


2000 الدلائل: جمع دليل» وهو في اللغة: المرشد وما به الإرشاد» وفي الاصطلاح: هو 
الذي يلزم العلم به العلم بشيء آخر. التعريفات للجرجاني ص .٠١‏ 

(؟) اليقين لغة: العلم الذي لاشك فيه وتحقيق الأمرء وهو ضد الشكء» والعلم نقيض 
الجهل. وانظر: اللسان »501//١7‏ والتعريفات ص5504. 

[فر4 الأقيسة جمع قياس وهو في اللغة: عبارة عن التقدير والمساواة» واصطلاحاً : هو رد 
الشىء إلى نظيره . وانظر: التعريفات 4١‏ 

(5) الأمثال المضروبة سيأتي تعريفها ص١١57‏ في مبحث إعجاز القرآن في ضرب 
الأمثال. 

(5) فى المحققة «ولا تناقض فى ذلك». 

69 الجواب الصحيح 701/5 هلا والمحققة غ/ ةع 0 وانظر: مجموع الفتاوى 
1/5". 
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معجز بصرف الدواعي مع قيام'") الموجب لهاء أو معلت القدرة ا 

5. اش قاس و ع 
وعواان عترم ارت لذبي عر ها هك بجع ايام المقنفى الام 4 
سلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً. مثل قوله تعالى لزكريا”*': لادَاِيتُكَ 


+2 وسده ملا مام 
م 


لامك كلت لَبَالٍ سَويّاك [مريم: 6٠١‏ فإن هذا يقال على سبيل التقدير 
وال 0 وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس الإتيان بمثلهء 

فامتناعهم - جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعى العظيمة إلى 
المعارضة ‏ من أبلغ الآيات الخارقة للعادات ‏ بمنزلة من يقول: إني آخذ 


أموال جميع أهل هذا البلد العظيم» وأضربهم جميعهمء وأجوعهم. وهم 
قادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمرء وليس فيهم ‏ مع ذلك من 
يشتكي! فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدر أن واحداً صنف كتاباء يقدر أمثاله على تصنيف مثلهء أو قال 
شعراً يقدر"' أن يقولوا مثلهء وتحداهم كلهمء فقال: عارضوني» وإن لم 
تعارضوني فأنتم كفارء مأواكم النارء ودماؤكم لي حلالء امتنع في العادة أن 
لا يعارضه أحدء فإذا لم يعارضوه» كان هذا من العجائب”" الخارقة للعادة. 


والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعاًء 
آمن بي دخل الجنة» ومن لم يؤمن بي دخل النارء وقد أبيح لي قتل رجالهم 


)0( في المحققة (تمام). 

00 في المحققة (التامة) والمعق سليا قترتهع عن المعارضة قلا يستطيعؤن المعارضة. 

(6) جملة (هو أن الله صرف. . . المقتضى التام) بعد الآية في المحققة. 

0( زكريا بن برخياء ويقال: ابن دانء ويقال: ابن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن 
داود بن سليمان بن مسلمء ويمتد إلى سليمان بن داود 8# فهو من بني إسرائيل وكان 
نجاراً كما رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة َه مرفوعاً. وقد قص الله علينا قصة 
كفالته لمريم تك في سورة آل عمران لالاء وقصة طلبه من ربه الولد على كبر سنه في 
سورة آل عمران 24١  ”8‏ وفي سورة مريم 7 .١15‏ وانظر: البداية والنهاية 257/7 
وتفسير ابن كثير 78/7 -78. 

(0) التقدير: الترويه والتفكير فى تسوية أمر وتهيئته. وانظر: اللسان 5/0ل. 
التتزيل: أي التدرج في الاستدلال والمناقشة. وانظر: التعريفات ص58. 

(5) في المحققة (يقدر أمثاله أن يقولوا). (0) في المحققة (من أبلغ العجائب). 


إعجاز القرآن ليس في الأمثال اللغوية فقط 572 


وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» ووجب عليهم - كلهم طاعتي» ومن لم 
يطعني كان من أشقى الخلقء. ومن آياتي هذا القرآن» فإنه لا يقدر أحد على أن 
يأتي بمثلهء وأنا أخبركم أن أحداً لا يأتي بمثله. 

فيقال: لايخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين 
- فإن كانوا قادرين - ولم يعارضوهء بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها من أن 
تريد معارضته مع هذا التحدي العظيمء أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل 
تحديه ''' فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: معجزتي أنكم كلكو لا 
يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل والشربء فإن المنع من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد ”'' فهذا من أبلغ الخوارق وإن كانوا عاجزين» ثبت أنه 
ارق للعادة. 

فثبت كونه خارقاً للعادة على تقدير النقيضين”" النفي والإثبات» فثبت أنه 
من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمرء فهذا غاية التنزيل”؟. وإلا 
فالصواب المقطوع به. أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على 
ذلك. ولا يقدر محمد نفسه يلخ من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من 
القرآن””'. بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه. لكل من له أدنى 
تدبر"'» كما قد أخبر في قوله تعالى: #ثل بَّنِ أجْتَممَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ 
مِثْلٍ هذا الْفْرَانِ لا يون بِمِئْلِه وَلَوْ كت بَعْصْمْ لبَعْضٍ ظهيرًا )4 [الإسراء: 88]. 

وَأنها فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة. ولكنهم يحسون 
من أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين لعارضوه. 


)١(‏ بداية جملة اعتراضية طويلة. (؟) نهاية الجملة الاعتراضية. 

() التناقض: اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات اختلافاً يلزم منه لذاته كون أحدهما 
صادقة والأخرى كاذبة. الكليات ص5١".‏ 

(5) أي: التدرج في الاستدلال والمناقشة. التعريفات ص8" وسبق تعريفه. 

(5) كما قال تعالى: #وَإدًا تَبْلّ عَلَيهِم ءَايَاننًا بَيَسَتٍ قال أأذت لا يَرَجُونَ لِقَآهَنَا أَنْتِ يِفُرْءَانٍ 
4 2 ءٌَّ ال ات > ىم 3 © مرسم 5-7 4110-3 7 
َيْرِ هذَآ أو بَدْلهُ قل ما يكويث 1 أن أُبَيَلو من يَلتاى كني إن أَنَهمُ إلا ما بي 421 
[يونس: .]١6‏ 

() التدبر فى الأمر: التفكر فيه. وانظر: اللسان 77/8/5. 
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وقد انتدب”'' غير واحد لمعارضته» لكن جاء بكلام فضح به نفسهء 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله» مثل قران 
مسيلمة الكذاب”"'. كقوله: «يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي كم تنقين» لا الماء 
تكدرين» ولا الشارب تمنعين» رأسك في الماء» وذنبك في الطين»”" . 

وكذلك أيضاً يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد 
سماعهء فلا يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه» كما وجد زكريا 
عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه. 

وأيضاً فلا نزاع بين العقلاء ‏ المؤمنين بمحمد كَل والمكذبين به - أنه 
كان قصده أن يصدقه الناس لا يكذبوه» وكان مع ذلك من أعقل الناس 
وأخبرهم وأعرفهم بما جاء بهء ينال مقصودهء سواء قيل: إنه صادق أو كاذب» 
فإنه من دعا الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم» ولم يزل حتى استجابوا له طوعا 
وكرهاء وظهرت دعوته وانتشرت ملته هذا الانتشارء هو من عظماء الرجال 
على أي حال كان. 

فإقدامه ‏ مع هذا القصد ‏ في أول الأمر وهو بمكة. وأتباعه قليل» على 
أن يقول خبراًء يقطع بهء أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» لا في ذلك العصرء ولا في سائر الأعصار المتأخرة» لا 


)١(‏ انتدب: استجاب وأسرع للداعي الذي ندبه» وهو دواعي المعارضة. وانظر: اللسان 
0 1 

(6) مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة» ولد ونشأ باليمامة 

. بوادي حنيفة في نجدء ادعى النبوة والوحي فقاتله أبو بكر له بجيش كبير بقيادة 
خالد بن الوليد فقتل سنة ١١ه.‏ وانظر: الكامل 2544/١‏ وتاريخ الطبري 1777/7 - 
7*» وشذرات الذهب .77/١‏ 

(6) ذكر هذه المقولة الطبري في تاريخه 2775/7 وانظر: الكامل ؟/ 2554 البداية والنهاية 
715» وإعجاز القرآن للباقلاني ص55١‏ وقال: فأما كلام «مسيلمة» الكذاب» وما 
زعم أنه قرآن» فهو أخس من أن نشتغل به» وأسخف من أن نفكر فيه وإنما نقلنا منه 

طرفا ليتعجب القارئ» وليتبصر الناظر» فإنه على سخافته قد أضل» وعلى ركاكته قد 

أزل» وميدان جهله واسع ومن نظر فيما نقلناه عنه وفهم موضع جهله. كان جديراً أن 

يحمد الله : على ما رزقه من فهم» وأتاه من علم»).اه. 
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يكون إلا مع جزمه بذلك» وتيقنه له» وإلا فمع الشك والظنء لا يقول ذلك 
من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح.» فيرجع الناس عن تصديقه. 

وإذا كان جازماً بذلك» متيقناً له لم يكن ذلك إلا عن إعلام الله له 
بذلك . 

وليس في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق لا يقدرون أن 
يأتوا بمثل كلامه» إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة البشرء والعلم بهذا 
يستلزم كونه معجزاً» فإنا نعلم ذلك» وإن لم يكن علمنا بذلك خارقا للعادة؛ 
ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلومء وإلا كان العلم جهلاًء فثبت أنه على كل 
تقدير - يستلزم كونه خارقا للعادة. 

ولو قال عفد 957 ين آنا اقول الذي أت بهد القيوب وات بهذة 
العجائب كان اعد 0 ولا يدري ما يقول. 

قيل له: فهذا أبلغ في الأقهاذ : وكدرق: الغادةه أن يكون موصو ”فين 
أتى بهذه الغيوب والعجائب التي لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا 
المجانين». اه”'. 


شه ةس" 


() المفتري: من الافتراء وهو: إطلاق الكذب. اللسان .1554/١6‏ 

(؟) الأخرق: الجاهل الأحمق. النهاية في غريب الحديث 2755/7 واللسان .78/٠١‏ 

(6) المجئون: من الجنون بالضم وهو لغة: ذهاب العقل» وتكائر الشجر والعشب» 
والجنون: اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» المدركة للعواقب بأن لا 
يظهر آثارها ويتعطل أفعالها. كشاف اصطلاحات الفنون ."8٠0/١‏ 

(5) الجواب الصحيح 4لكء والمحققة 7/7 595. 
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موتح ين الح 0 
لح م .؟ المبحث السادس ١‏ ] 
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لم ينزل القرآن جملة واحدة ولم ينزل مرتباً حسب ترتيب المصحف”© 


الآذء بل كان ينزل مفرقاً حسب الوقائع والأحداث والأسئلة وخلال ثلاث 
وعشرين سنة» ومع هذا كله نجد أنه متناسب الآيات والموضوعات والسور فكأنه 


وحدة موضوعية واحدة» ولقد أشار شيخ الإسلام إلى ذلك» فى أثناء كلامه عن 
ما تضمنته سورة البقرة إجمالاً» وبعد ذكره لأكثر ما تضمنتهء قال: «فتدبر تناسب 
القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام الحج فيها في موضعين: مع ذكر 


(00 


فق 


إفرف 


لق 


وها تفلق كان : وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلق بزمانه9 . 
وذكر نا القتال في المسجد الحراه”. والمقاصة فى الشهر 


اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن: هل هو توقيفي» أو اجتهاديء. أم فيه 
تفصيل؟ قال الزركشي: والخلاف يرجع إلى اللفظ. لأن القائل بالثاني يقول: إنه 
رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال الإمام مالك: إنما 
ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي كَل مع قوله ‏ أي مالك بأن ترتيب 
السور اجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد 
فعلي» وهذا الرأي هو الذي رجحه أبو جعفر بن الزبير» وأبو جعفر النحاس» وأبو 
بكر بن الأنباري» وابن حجرء وابن الحصار. وانظر: البرهان للزركشى ١//!ا750‏ - 
,١‏ والإتقان للسيوطي ١76/١‏ 174. أما ترتيب الآيات فتوقيفي. وانظر: 
البرهان للزركشي .701/١‏ 5 

في قوله تعالى: #9وَإِدْ جملا ليت مَنَبَهٌ يدّيس ونا وَأيدُوأ من مَنَادِ نهر مُصَلّ وهذة 4 
نتم وَإِسَسَعِيلَ أن طهرا ببق إِلطََيِينَ والمكنين وَألبْكَمٍ التجرم 4069 [البقرة: .]١75‏ 
في قوله تعالى : بعك عن الْأِلَةٌ هل م مَوِيث داس وَالْجُ ودس اليدُ بآ كأنوًا ابوت 
من طهُورها وَلكنّ لبر مَنِ أتَعَدُ وَأَنُوا اْعَبوستٌ مِنّ أبويهكاً . . . 4 [البقرة: 189]. 

في قوله تعالى: #ثلا تُقَيوُهمَ عِندَ لُلْمنْجِدٍ لَقَرَامِ ع يتوم فه4 [البقرة: 191]. 
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الحرام''': لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان» ولهذا قرن سبحانه 
ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج. 

وذكر أن «البر» ليس أن ب يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائلة فيه من كونه 
بزل اللسمافافلا يسول بسك بين تن ذا أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من 
ظهرهء فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتاً للحج شرع مثل هذا”''. وإنما تضمن 
شرع التقوى» ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلق 
بالأموال والصدقات والربا والديون وغير ذلك. 


ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآصار””". والأغلال”*') 
والعفوء والمغفرة» والرحمة» وطلب النصر على القوم الكافرين» الذين هم 
أعداء ما شرعه من الدين في كتابه المبين» والحمد لله رب العالمين)””2.اه 

وهذا الذي ذكره الظاهر من كلامه أنه أراد به تناسب الآيات» وأما تناسب 
السور فنجده يعقد له فصلاً عن السور القصيرة في أواخر المصحف. فيقول كله : 

«فصل: السور القصيرة في أواخر المصحف متناسبة»؛ فسورة (اقرأ) هي 
أول ما نزل من القرآن؟: ولهذا افتتحت بالأمر بالقراءة» وختمت بالأمر 


)01( في قوله تعالى : «الَبرٌ للم بِالَبْر لواو وَللرْمَتُ ِصَاصٌ هن أغتّدئ عَليكمْ تدوأ عََهِ برثل 
ما أعَتدَى عَلتم4 [البقرة: .]١954‏ 

(؟) هكذا في المطبوع ولعل الصواب: «لم يشرع لمثل هذا» كما يدل عليه الكلام. 

(") الأصر: العهد الثقيل» وقيل: الأصر عقوبة الذنب التي تشق علينا. اللسان 5/؟11. 

(:) الأغلال: جمع غل وهو جامعة توضع في العنق أو اليدء والجرادا لأخهال التى هي 
كالأغلال» وهي أيضاً مؤدية إلى كون الأغلال في أعناقهم يوم القيامة. اللسان .504/١١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 41/١4‏ -!4. 

(5) الحديث عن عائشة وَيينَا قالت: «أول ما بدئ به رسول الله يكل من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء؛ 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع 
إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في 
غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذنى فغطني حتى 
بلغ الجهد مني ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني- 
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بالسجود» ووسطت بالصلاة التي أفضل أقوالها وأولها بعد التحريم هو القراءة» 
وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو السجود. ولهذا لما أمر بأن يقرأ أنزل عليه 
بعدها المدثر لأجل التبليغ» فقيل له: قر َنِرزْ 409 [المدثر: ]١‏ فبالأولى صار 
نبيا» وبالثانية صار رسولا. ولهذا خوطب بالمدثر» وهو المتدفئ من برد الرعب 
والفزع الحاصل بعظمة ما دهمه”'' لما رجع إلى خديجة”"' ترجف بوادره”", 
وقال: دثروني دثروني» فكأنه نهى عن الاستدفاء وأمر بالقيام إلى الصلاة» فلما 
أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة القدرء وذكر فيها 
تنزل الملائكة والروح» وفي المعارج عروج الملائكة والروح» وفي النبأ قيام 
الملائكة والروح» فذكر الصعود والنزول والقيام» ثم في التي تليها””' تلاوته على 
المنذرين حيث قال: ##ينْلوأ مما مُطهّرةٌ 02 فيا كن مَيَمَةٌ © 4 [البينة: ”ا ]. 

فهذه السور الثلاث منتظمة للقرآن: أمراً به» وذكراً لنزوله» ولتلاوة 
الرسول له على المنذرين» ثم سورة (الزلزلة)» و(العاديات)» و(القارعة). 
و(التكاثر)» متضمنة لذكر اليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب» وكل واحد 
من القرآن واليوم الآخر قيل هو النبأ العظيه” . 


- الثالثة ثم أرسلني. فقال: #أثرا نير رَيْكَ أليِى حَلَنَ 62 حَقَّ الْانَ بن عق 2) رأ وريْكَ 
آلأَهُمٌ 469 فرجع بها رسول الله ككل يرجف فؤاده. ...2 الحديث. 
أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي 7١/١‏ (الفتح) وفي كتاب التفسير 8/ 1/19 ومسلم 
كتاب الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل. 

.7757/4 قال في اللسان: «الدثار الثوب الذي يستدفأ به من فوق الشعار». اللسان‎ )١( 

(؟) خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين» أم 
القاسم ابن رسول الله كَكهِ وسائر أولاد رسول الله يهِ سوى إبراهيم» وأول من آمن به 
وصدقهء وثبتت جأشه» ومناقبها جمة» وهى ممن كمل من النساءء كانت عاقلة جميلة 
دينة مصونة كريمة» من أهل الجنة وكان النبي كل يثني عليهاء ويبالغ في تعظيمهاء 
ووجد لفقدهاء وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنين عن خمس وستين سنة. 
سير أعلام النبلاء 1١1 - ٠١9/7‏ شذرات الذهب .١15/١‏ 

(9) البوادر: جمع بادرة وهي من الإنسان: اللحمة التي بين المنكب والعنق. اللسان 
»5١ /8‏ والقاموس المحيط ص457. 

(5) أي: تلي سورة القدر. (0) وانظر: زاد المسير 5/9. 
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ثم سورة (العصر)ء و(الهمزة)». و(الفيل)» و(لإيلاف)» و(أرأيت)» 
و(الكوثر)» و(الكافرون)» و(النصر)» و(تبت)» متضمنة لذكر الأعمال حسنها 
وسيئهاء وإن كان لكل سورة خاصة. 

وأما سورة (الإخلاص) و(المعوذتان) ففي الإخلاص الثناء على الله» وفي 
المعوذتين دعاء العبد ربه ليعيذه» والثناء مقرون بالدعاء» كما قرن بينهما في أم 
القرآن المقسومة بين الرب والعبد: نصفها ثناء للرب» ونصفها دعاء للعبد'"', 
والمناسبة في ذلك ظاهرة» فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به من 
الرسالة وهو القرآن» ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته وهو ما ينتهي الأمر إليه 
من النعيم والعذاب» وهو الجزاء» ثم معرفة طريق المقصود وسببه وهو 
الأعمال: خيرها ليفعل» وشرها ليترك. 

ثم ختم المصحف بحقيقة الإيمان وهو ذكر الله ودعاؤه» كما بنيت عليه 
أم القرآنء فإن حقيقة الإنسان المعنوية هو المنطق» والمنطق قسمان: خبرء 
وإنشاء”” » وأفضل الخبر وأنفعه وأوجبه ماكان خبراً عن الله» كنصف الفاتحة 
وسورة الإخلاصء وأفضل الإنشاءء الذي هو الطلب وأنفعه وأوجبه ما كان 
طلباً لله كالنصف الثاني من الفاتحة والمعوذتين». اها" . 


تشاسضة فح 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة وه أنه سمع رسول الله َلْهِ يقول: «قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفيين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد الحمد لله رب 
العالمين» قال الله تعالىئ: حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: 
أثنى علي عبدي. ..» الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة حديث 840" .7195/١‏ 

(؟) الخبر: كلام يحتمل التصديق أو التكذيب. والإنشاء: كل كلام اقترن معناه بلفظه. 
وقيل غير ذلك. وانظر: معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي .5١9/١‏ 

(9) مجموع الفتاوى 5١//الاة ‏ 59/84. 
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1 اطالح ال 111 
المبحث السابع لامجب 


الإعجاز العلمي والكوبي في القرآن 


لقد كان شيخ الإسلام من العلماء السابقين الذين نوهوا بالإعجاز العلمي 
والكوني”"© للقرآن فنجده عند حديثه عن الطريق التي يُعَرْفُ الله بها عباده صدق 
رسلهء يقول: «وأما الطريق العياني فهو أن يري العباد من الآيات الأفقية 
والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق» كما قال 
لقعسالكى: #سَوْرِيِهِمٌ ءَإِيِيَنَا ف الْدهَاقَ وف نفدي حئىًَّ 2 ل كم 
يكف ررَيْكَ آَم عل كل مَىْء كَبِيدٌ 22469 لمسلت 00 جا . 


ويقول ككأَنْهِ عن القرآن أيضاً: «وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان 
الآيات”*؟' على تفضيل ما جاء به الرسول ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم 
يكن عندهم إلا بعض ما في القرآن» ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون 


)١(‏ الإعجاز العلمي والكوني: «اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم 
الكونية ‏ التي تتحدث عن الكون وأجزائه - ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر 
به إعجاز للقرآن يدل على مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان». 
وهذا هو الذي اختاره د.فهد الرومي في كتابه اتجاهات التفسير في القرن الرابع 
عشر؟/ 505 - 6050ه. 

(5) الآفاق: أي: النواحي من الأرض. النهاية فى غريب الحديث 205/١‏ ومفردات 
الراغب ص6١.‏ 

(*) مجموع الفتاوى .»184/١5‏ ويقول في الرد على المنطقيين: «وأما استدلاله تعالى 
بالآيات فكثير في القرآن» ص١15١.‏ ووجه دلالة الآيات على الخالق يل صه؛". 

(5) الآيات: أي: العلامات ولم تخصص هنا فتشمل القولية والأفقية والنفسية 
وغيرها . . 


في أصول الدينء والعلوم الإلهية» وأمور المعادء والنبوات» والأخلاق» 
والسياسات؛ والعبادات» وسائر مافيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها 
ونجاتهاء لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي 
كالمتفلسفة''' وغيرهم إلا بعض ماجاء به القرآن». اها" . 

ويقول عن طريقة سلف هذه الأمة: «والسلف كان نظرهم في خير الكلام 
وأفضله وأصدقه وأدله على الحق» وهو كلام الله تعالى» وهم ينظرون في 
آيات الله تعالى التي في الآفاق وفي أنفسهم فيرون في ذلك من الأدلة ما يبين 
أن القرآن حقء قال تعالى: #سَوُِْبِهِمَ َتنا فى الْآَفَقِ وف أشي حَقٌّ يبن 
لهم نَدُ كَلَي 74 [فصلت: "5ع . اه . 

ولقد أبان أيضاً عن بعض الأسس والقواعد””' الكونية في القرآن فنجده 


.1١19- ١١8ص سبق بيان هذه المصطلحات‎ )١( 

فرق مجموع الفتاوى 250/١١‏ ولقد نقل د. صبري هذا المقطع واستدل به على سبق 
الإمام ابن تيمية لكل الباحثين الذين نوهوا بالإعجاز العلمي للقرآن» وأن القرآن هو 
نفس المعجزة ونفس المنهج. وانظر: كتاب منهج ابن تيمية في تفسير القرآن للدكتور 
صبري: ن/91 1 

() قال ابن كثير كُدَنْهُ في تفسير هذه الآية: «أي: ستظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون 
القرآن حقاً منزلاً من عند الله وين على رسوله كله بدلائل خارجية في الآفاق من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 
قال مجاهدء والحسنء والسدي: ودلائل في أنفسهم. قالوا: وقعة بدرء وفتح مكة. 
ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهمء نصر الله فيها محمداً وصحبهء وخذل فيها 
الباطل وحزبه. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الانسان مركب منه وفيه وعليه من المواد 
والأخلاط والهيئات العجيبة كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين 
ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن 
يجوزها ولا يتعداها».اه. تفسير ابن كثير 9/ 17/8. 

(:) درء تعارض العقل والنقل 1717/17. 

(0) 'الأساس 4 أصل البناء وكل مبتدا 'شيء يسمى أساساً. 
القواعد: جمع قاعدة وهي أصل الأس والقواعد الأساس. 


مثلاً عندما سئل عن كيفية السماء والأرض يقول كَكدلهُ: .«السموات مستديرة عند 
أئمة الإسلام» مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي"'2», أحد الأعيان 


الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد» وله نحو أربعمائة 
2 قف 


وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم””» وأبو الفرج بن 
الجوزي”*'» وروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» 
وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائل*» 
السمعية. وإن كان قد أقيم على ذلك أيضاً دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذلك» إلا فرقة يسيرة 
من أهل الجدل لما ناظروا المنجمين''': فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في 
الأحوال والتأثير» خلطوا الكلام معهم بالمناظرة في الحساب, وقالوا على 


- وقواعد السحاب أصولها المعترضة فى آفاق السماء. وانظر: اللسان */51” و5/5. 

)١(‏ هو الإمام أحمد ين جعفن بن محمد بن :عبيد الله بن أبي داود بن المنادي البغدادي 
صاحب التواليف. سمع من جده أبي جعفر محمد بن عبيد الله» ومن أبي داود 
السجستاني» وعبد الله اليزيدي» وحدث عنه أبو عمر بن حيويه» وأحمد بن نصر 
الشذائي المقرئ وجماعة آخرونء وكان من القراء المقرئين» غاية في الإنقان نهاية في 
علم العزبية مع علم بالآثار واتباع للمئنةة ثقة مامون» توفي .+*#ه. ‏ وانظر: مبيرا أعلام 
النبلاء 271/١6‏ وتاريخ بغداد 54/5”. وشذرات الذهب ”5”57”57/9». ومقدمة تحقيق 
متشابه القرآن العظيم للشيخ عبد الله الغنيمان. 

(؟) كما ذكر ذلك أيضأ عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين. 

(9) تقدمت ترجمته ص8١٠١.‏ 

(5:) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي من أولاد محمد بن أبي بكر 
الصديق» حافظ مفسر واعظ محدث صاحب تصانيف كثيرة» منها المغني في التفسيرء 
وزاد المسيرء وفئون الأفنان» والوجوه والنظائرء وتذكرة الأريب» وصيد الخاطر. . . 
وغيرهاء توفي 91ده. وانظر: سير أعلام النبلاء 2554/7١‏ وذيل طبقات الحنابلة 
سه 

(0) يعنى: الأدلة المسموعة عن طريق الرسول كلةِ من القرآن والسنة. 

(5) المنجم: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. اللسان .517٠ /١7‏ 


الإعجاز العلمي والكوني في القرآن 
الإغجاز العلمي والكوني في القرانن ___ د _- 


سبيل التجويز: بخوق أذ تكون مريعة أو .مسدسة أو غير ذلك» ولم ينفوا أن 
تكون مستديرة لكن جوزوا ضد ذلك» وما علمت من قال إنها غير مستديرة 
وجزم بذلك - إلا من لا يؤبه له من الجهال. 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: طوَمٌُ الى حَلَقَ اَل وَالَارَ وألشّمس 
ََْيرُ ع في َلك يْبَحُنَ 46 [الأنبياء: +8 وقال تعالى: طلا ألشَّمْسُ بت 
ا أ يُدْردَ لتر ولا يل سَِنُ لاز وك في فلك بَمْبعْنَ 402 ايس: ٠١5]ء‏ 
قال ابن عباس وغيره من السلفء. في فلكة مثل فلكة المغزل”" وهذا صريح 
بالا معدارة والنوواق- 

وأصل ذلك أن «الفلك» في اللغة: هو الشيء المستديرء يقال: تفلك 
ثدي التعارية ذا العداره وتاك القلعة المعزل المسعوير ها دلكة اسهد ركه" 
فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن «الفلك» هو المستدير» والمعرفة لمعاني 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموثوق بهم من 
السلف. ومن اللغة التي نزل بها القرآن» وهي لغة العرب. 

وقال تعالى: 9يْكوِرُ ايْيَلَ عَلَ البَار وَيِكيْرُ التهتارَ عل ايل4 
[الزمر: 5]» قالوا: و«التكوير» التدويرء يقال: كورت العمامة» وكورتها: إذا 
دورتهاء ويقال: للمستدير كاره"» وأصله «كورة» تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها فانقلبت ألفاًء ويقال أيضاً: «كرة» وأصله كورة وإنما حذفت عين 
الكلمة كما يقال في ثبة وقلة. 

والليل والنهار» وسائر أحوال الزمان تابعة للحركة» فإن الزمان مقدار 
الحركة» والحركة قائمة بالجسم. المتحركء فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة 
للجسم موصوفاً بالاستدارة كان الجسم أولى بالاستدارة. 

وقال تعالى: نا تر ف حَلْقٍ البَحْنِ مِن تفوت [الملك: *] وليس في 
السماء إلا أجسام ما هو متشابه ‏ فأما التثليث والتربيع والتخميس والتسديس» 


للق وائار نوو الظبرك 9/59 (الفكر). (؟) انظر: لسان العرب .5/8/١١‏ 
(”*) وانظر: اللسان .١65/6‏ 


وغير ذلك» ففيها تفاوت واختلاف بالزوايا والأضلاع ‏ لا خلاف فيه ولا 
تقاوت:]ذ الاسغدارة النن هع انر يها 
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إلى أن قال كدَّنْهُ: «وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو مبطل 
في ذلك وإن زعم أن معه دليلاً حسابياً. وهذا كثير فيمن ينظر فى «الفلك 


وأخواله» :ا 


ولما سَيِلَ عن الفرق بين السموات والأفلاك أجاب بقوله كَيَنْهُ: «أما 
قوله: الأفلاك هل هي السموات أو غيرها؟ ففي ذلك قولان معروفان للناس» 
لكن الذين قالوا إن هذا هو هذا احتجوا بقوله تعالى: لال روا كت حَلَقَّ ألَهُ سب 
سَمْوتٍ يبنا © وَجَمَلَ الْقَمرَ هين ونا مَجَعَلَ النّنس يرا 469 انوح: 5 ]1١‏ 
قالوا: فأخبر الله أن القمر في السموات. 

وقد قال تعالى: ظوَهُرٌ الى حَلقَ أيلَ وََارَ وَالشّس وَالْقَمرٌ مل في هك 
سْبَحُونَ 49 [الأنبياء: "]ء وقال تعالى: لا النَّمس بَبَتى هآ أن يدرك الْقَمَرَ 
لا اَْلُ سن اباد وَل في فك مَنْبَعُنَ (©40 [يس: ٠؛]‏ فأخبر في الآيتين أن 
القمر في الفلك». كما أخبر أنه في السمواتء ولأن الله أخبر أنا نرى السموات 
بقوله: الى حَكقَ سع سنوت يلاد نا يق ف حَلقٍ لمكن ين عََويْ تنيع ابر 
َل رك ين شير © ثم اتج صر كني يقت ريك اِصَرُ بيك مَهْرَ حَييدٌ 4©9 
[الملك: ". 4]»ء وقال: #أفَلرْ يظروًا إِلَ السَّمكِ «َفَهِرَ كف بها وَرَيَّهَا وما هأ 
من روج 469 [ق: +]ء وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء 


مشاهدة» والمشاهد هو الفلك فدل على أن أحدهما هو الآخر. 


01 2 0-5 7م سح مر 2 ع 
وأما قوله تعالى: #كل في قلق يِسْبَحنَ4 فلا يمنع أن يكون ما ذكره من 
أنهم يسبحون تابعاً لحركة الفلك. كما في الليل والنهارء فإن تعاقب الليل 


تت 


)١(‏ العبارة كأنها غير مكتملة»ء أو أنها: (إذ الاستدارة هي الجوانب)» أو: (التى هى 
الجوانب غير مختلفة) . 1 0-7 

00( مجموع الفتاوى 08/5 - 384. تكلم عن استدارة الأفلاك في الرد على المنطقيين من 
ص١١7‏ إلى 755. 


الإعجاز العلمي والكوني في القرآن | 20 0 


والنهار تابع لحركة غيرهماء وقوله: كل في فل يسْبَحُوَ4 يتناول الليل والنهار 
والشمس والقمرء كما بين ذلك فى سورة الأنبياء. 
وكذلك في سورة يس: «وَءَايَةٌ لهم ابَلُ مَل ينه التبَرَ وا هُم مُظِمونَ 


سح لد سام | ميك مغر " 


كل عي 2د لدبو التدِرٍ © 5 النّنش بَبْيَى 1 أ يديد القَرَ ولا ايل 
َِنُ لاز وَل فى فلك يبَر 40 [يس: 07 - .1١‏ 

فتناول قوله: لكل في فق يَسْبَحُوت4 ما تقدمء بالليل والنهار والشمس كما 
ذكر في سورة الأنبياء» وإذا كان أخبر عن الليل والنهار بما أخبر به من أنهما 
يسبحان» وذلك تابع لحركة غيرهماء مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس 
والقمر يسبحان تبعاً للفلك» وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها».اه""'. 

وتكلم كأَنْهُ عن الفرق بين العلقة والنطفة والاستدلال لكل واحدة منهما 
في القرآن فقال عند قوله تعالى: #حَلَنَ الْإننَ مِنْ عَكقِ 49 [العلق: ؟]: 

«وذكر سبحانه خلق الإنسان من العلق ‏ وهو جمع «علقة» وهي القطعة 
الصغيرة من الدم”'' ‏ لأن ما قبل ذلك كان نطفة» والنطفة قد تسقط في غير 
الرحم كما يحتلم الإنسان» وقد تسقط في الرحم ثم يرميها الرحم قبل أن تصير 
علقة» فقد صار مبدأ لخلق الإنسان» وعلم أنها صارت علقة ليخلق منها 
الإنسان. 

وقد قال تعالى في سورة القيامة: «ألرّ يِكُ ظفهَ ين مَيّ يُنقَ © ثم كن عله 
49 [القيامة: 707 ]4٠‏ ففي القيامة استدل بخلقه من نطفة» فإنه معلوم لجميع 
الخلق» وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه قد علم بالأدلة القطعية» وذكر 
أول الخلق أدل على إمكان الإعادة. 

وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل على الخالق تعالى ابتداء فذكر أنه خلق 
الإنسان من علق» وهو من العلقة ‏ الدم» يصير مضغة وهو قطعة كاللحم الذي 


.757/٠١ مجموع الفتاوى 597/56 - 215. (؟) وانظر: اللسان‎ )١( 


00 5 الإعجاز العلمي والكوني في القرآن 


يمضغ بالفم» ثم تخلق فتصورء كما قال تعالى: من تسمه لف ور 
2 تبن كك4 [الحج :  ]5‏ فإن الرحم قد يقذفها غير مخلقة. فبين للناس 
مبدأ خلقهم. ويرون ذلك بأعينهم . 

وهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع الناس» فإن 
الناس هم المستدلون» وهم أنفسهم الدليل والبرهان والآية» فالإنسان هو 
الدليل وهو المستدل» كما قال تعالى: #وَفَ أشي ا ألا بْصِروَ 469 [الذاريات: 
١‏ وقال: سَكْرِبِهِمٌ َاينَا فى الْآفَاقِ وف أنفسيمٌ حَقّ ينين لَهُمْ ند كل ول 
يكف بِرَيِكَ أنه عل 520 سَبِيدٌ 463 [فصلت: ]2 وهذا كما قال في آية 
أخرى: لأآمْ خُلِقَا مِنْ غَيْرٍ شَنْءِ أَمْ هُمْ ألْكَنِقُونَ 469 [الطور: 5] وهو دليل يعلمه 
الإنسان من نفسهء ويذكره كلما تذكر في نفسه. وفيمن برأء بهن بني. جنسة» 
فيتعدل :نه .على المبدأ والمعادء كما قال تعالى: #وِيَقُولُ الْإننٌ لُوِدَا مَا مث لسَوْقَ 
عي حا © (© ألا يزكر ألْوِضَن لآ لَه ين كَل كز يك طعا 46 امريم: 
17 57]... إلى أن قال كُأَنْهُ: «وليس جعل الإنسان ا بأعظم من جعله 
العلقة إنساناً» حياًء عالماًء ناطقاًء سميعاًء بصيراًء متكلماًء قد عَلِمَ أنواع 
المعارف» كما أنه ليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته”''» والقادر على 
المبدأ كيف لا يقدر على المعاد؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا يقدر على 
ذاك التعليم؟ وهو بكل شيء عليمء ولا يحيط أحد من علمه إلا بما 
00106 ين 


عت سد شه 


رين سر ار وح سر سل ارما ور مومسم 


)١(‏ كما قال تعالى: «إوَمُوَ الى َبَدَوَاْ الْحَقَ ثم بِعِيدهِ وَهْرَ أطوث عَلَِةُ وَلَهُ الْمَتَلُ اليل في 
لوت وَالْارْضٍْ4 [الروم: 77]. 
هق مجموع الفتاوى 71/1 -_ 555 
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بل )اشام 


2 ٠ 


إعجاز القرآن البياني 
وكلام شيخ الإسلام فيه 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه. 
الفصل الثاني: خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن. 


إعجاز القرآن في أساليبه 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: إعجاز القرآن في الأقسام. 

المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن في ضرب الأمثال. 

المبحث الرابع: إعجاز القرآن في القصص. 

المبحث الخامس: إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات. 
المبحث السادس: بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين. 


إعجاز القرآن في الأقسام 


505 اه 0 ممست تنه 
0 المبحث الاول 00 >كري 2 


إعجاز القرآن في الأقسام 


لقد نزل القرآن بلغة العرب ومن عادتها القسم'' إذا أرادت أن تؤكد 
أمرأء ولقد أفرد شيخ الإسلام الكلام على الأقسام في رسالة”'' نذكر منها ما 
عاق لا لإفجان فى الأعينا ره لتقو الوقن سجاه اسم با مور طن 
أمورء وإنما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو بآياته المستلزمة لذاته 
وصفاتهء وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته. فالقسم إما 
على جملة خبرية» وهو الغالب كقوله تعالى: ور الم الات إِنَُ لعن » 


و 
م اه 


[الذاريات: 78]» وإما على جملة طلبية كقوله تعالى: #هوْرَيْلك لَسْعَلتَّهِم أَجمعِينَ 
© عَنَا كنا يَمْمَْونَ 46 [الحجر: 2.45 98] مع أن هذا القسم قد يراد به 
تحقيق المُفْسَم عليه»ء فيكون من باب الخبر»ء وقد يراد به محض القسمء 
وَالمُفْسَم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلابد أن يكون مما يحسن فيه ذلك 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والسماء 
والأرضء» فهذه يقسم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الرب ويك فهو من 
آياته» فيجوز أن يكون مقسما به ولا ينعكس . 

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» وتارة يحذفه كما 


.756 القسم: اسم من الإقسام وهو أخص من اليمين والحلف. الكليات‎ )١( 

(؟) اسمها قاعدة في أقسام القرآن أو كتاب أقسام القرآن» كما ذكر الأول ابن القيم في 
كتابه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ص18١»‏ وذكر الثاني ابن عبد الهادي في كتابه 
العقود الدرية ص57» وقد طبعت ضمن مجموع الفتاوى "١5/١17‏ - 778. 


إعجاز القرآن في الأقسام 49 


نه 2010100 ل ع 


يحذف جواب لو كثيراًء كقوله تعالى: لو تَْلَمُونَ عِلْمْ الْيَقِينِ4 [التكائر: 5]» 


5 رك هي مه 2 7 دك سم ء للد متم سس 
وقوله: ولو أنَ ءانا سرت بد لْحِبَالٌ» [الرعد: أرط 3 ولو ترة إذ يتوق ألذين 
كدَروأ الْمَكَيِكَةُ4 [الأنفال: 215١‏ #وَلر نري إذ فرعأ قلا قرت» [سباأ: ١د]ء‏ 


وروم لل و 3-7 


#وَلر ركه إذْ وقنُوا عَلَ أثَارٍ» [الأنعام: 07']ء ##وَلو تر إِذْ وقِمُوا عل ريم [الأنعام: 
ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام» لأن المراد أنك لو رأيته لرأيت هولا 
عظيماً: فليس في ذكر الجواب زيادة على ما دل (عليه الشرط)”'2. اه(" . 

ا وقال كُدَنهِ أيضاً: «وهو # لما أقسم ب [الصافات". 
و[الذاريات]””': و[المرسلات]””©: ذكر المقسم عليه فقال تعالى: #إنَّ إهكر 
د 469 [الصافات: 14 وقال تعالى: ينا وَعَدُنَ لمَلِقٌ (©رنَ أبن لين 40 
[الذاريات: 5 5] وقال تعالى: #إِنّما نَعَدُونَ لقم 469 [المرسلات: 7] ولم 
يذكره في النازعات”"''»: فإن الصافات هي الملائكة وهو لم يقسم على 
وجودهاء كما لم يقسم على وجود نفسه. إذ كانت الأمم معترفة بالصافات» 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا يحتاج إلى إقسامء بخلاف التوحيدء فإنه كما 
قال تعالى: وما يُؤْمِنُ رهم يان إِلَا وحم مُتَروْنَ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم». كما ذكر الله عن قوم نوح» وعاد 
وثمود» وفرعونء مع شركهم وتكذيبهم بالرسل. أنهم كانوا يعرفون الملائكة» 


)١(‏ بعد قوله على مادل سقط فأكملته حسب فهمي للجملة؛ وكلام ابن القيم إذ تكلم عن 
ذلك وقال مثل كلام شيخه في كتابه التبيان في أقسام القرآن» فقال: (فليس في ذكر 
الجواب زيادة على ما دل عليه الشرط» وهذه عادة الناس في كلامهم إذا رأوا أمورا 
عجيبة وأرادوا أن يخبروا بها الغائب عنها يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى يوم كذا 
بموضع كذا!).اه. وانظر: التبيان في أقسام القرآن ص4. 

(؟) مجموع الفتاوى 1/ 515-715 

(9) في قوله تعالى: #وَآلمَتفّتِ صَنَا 403 [الصافات: .]١‏ 

(5) في قوله تعالى: #وَالدَّرِنَتِ دروا 469 [الذاريات: .]١‏ 

(5) في قوله تعالى: #اوَلمْسَلِتٍ عر 46 [المرسلات: .]١‏ 

(1) في سورة النازعات لم يذكر الجواب قال تعالى: #دَالتَرءتٍ عر © وَلَْطْتٍ كنا © 
َاَلتَِسَتِ سَبْعَا © كَلْسَيمَتِ سَبَهَا © لبت أَثْرَا 46 فتقدير الجواب: إنما توعدون 
لواقع. . . [النازعات: ١‏ -5]. 
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قال قوم نوح ‏ كما حكى الله عنهم : «إما علا إلا بسر مِتْلَي بريد أن ينَفصَل 
عَِيْحكُْ و1 سل ألَّهُ لل ملتيِكَة4 [المؤمنون: 4؟]ء وقال: لأَدَربي صَعِفَةُ مَل 
مقَةِ عا وَتَمْود © إذ عتمم البُسلٌ ب بن لديِهمّ وت خَلْفِهمْ ألا سَبْدَُا إلا 
لَه مَالوا لو سه رَينًا لَأرْلّ مَلَيَكَهُ4 [فصلت: »]١4 .١1‏ وقال فرعون كما 
حكى الله عنه -: ظأرّ أَنا حي بن هدَا الى هْرٌ مهد و بكذ يبن © زلا أل 
عَليَهِ أَسْورةٌ ين ذَمَبٍ أو 


ل سس ير لص اش ري 
5 م م 
2 : 


مفََرِنينَ 469 [الزخرف: 07 57]. 
وكذلك مشركوا العرب قال تعالى : لوَكالوأ 3ك ل عل مآد ور أرَلَهْ مك6 
لَقَْىَ الَأ كُّ لا يظَرُونَ (40 [الأنعام: +]» وقال تعالى: #وََالواْ مَالِ هذا الول 
يأك اّمم وَيَْيِى ف الوق لآ أل ره مك يكز مََمُ درا ©4 
[الفرقان: /7]. 
وقال تعالى عن الأمم مطلقاً: لما متم أنَّاسَ أن يُومِئوَا إذ جَهَمٌ الْهُدَئ إل 


0 اسم مر مي د مهو 2ه 4" 2 0 2 7 ا 000 ود 3-2 20 0200-7 
أن قَالَوا أبعت الله دشا رَسُولا 69 قل لو كات فى الْأْرْضٍ مليحكة يمشونت مطمينْين 


ْنَا عَليّهم ين السَمَة ملَحكا رَسْولًا 40 [الإسراء: 44: 95] فكانت هذه 
الأمم المكذبة للرسل» المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته» فكيف بمن 
سواهم؟ فعَلِم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم» فلهذا لم 
يقسم الله عليه وإنما أقسم على التوحيد لأن أكثرهم مشركون. 

وكذلك [الذاريات]» و[الحاملات]» و[الجاريات]» هى أمور مشهودة 
لتنا "١‏ ورالمقسمايف: امرا] عي الساذكةف فلم رك وين انسح انا | قصت 
عليه» فذكر المقسم عليه فقال تعالى: #إمًا وعد لصَلِكٌ ين ين لق © 
[الذاريات: 28 5]. 

و[المرسلات] سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحي والمقسم عليه 
الجزاء في الآخرة» أو الرياح» أو هذا وهذا”" فهي معلومة أيضاً . 


انظر: زاد المسير ا -8. 
(؟) المرسلات فيها أربعة أقوال: 
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وأما #وَالتَرِمَتِ عَرها4 [النازعات: ]١‏ فهي الملائكة» القابضة للأرواح» 
وهذا يتضمن الجزاءء وهو من أعظم القسم عليه».اه""'. 

وقال عند تفسيره سورة الشمس: «فالأقسام التي في القرآن عامتها 
بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة. 

يقسم بنفس الفعل كقوله: «وَلمَكدّتِ صَنَا 9© ,لوت مَعا © كلت 
و 9 [الصافات: ١‏ - "]» وكقوله اوَالئَرِءَتِ4 «اوَلْرْسَكَتِ4 ونحو ذلك» وهو 
سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات, وتارة بربها وخالقها كقوله: #قَوربٌ المملء 
َلْأرْضِ» [الذاريات: 7]» وكقوله: وبا عَلَنَّ لدم وَالأَق 462 [الليل: *] وتارة 
يقسم بها وبربها. 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعلهء 


20 0 


فأقسم بفاعله. فإنه قال: ظوَالئَميين وَنْحنْهَا © وَلْعَمَرٍ دا ئلهَا 69 وَالتبَارٍ إدا جلها 

نيد إِدَا يمْسَهَا 4062 [الشمس: ١‏ - 4] فأقسم بالشمس والقمر والليل 
والنهارء وآثارهما”” وأفعالهماء كما فرق بينهما في قوله: #وَمِن َيِه الْتَلْ 
َلتهَادُ وَالئَّمْسٌ وَالْقَمذ4 [نصلت: /0]. وقال: #كُلّ في فك يِسْبَحُون4 [الأنبياء: 
**] فإنه بأفعال هذه الأمور وآثارها تقوم مصالح بني آدم وسائر الحيوان» 
وقال: #وَااشئين وضحلها 0 [الشمس: ]١‏ ولم يقل «ونهارها» ولا «ضيائها» لأن 
الضحى يدل على النور والحرارة جميعاًء وبالأنوار والحرارة تقوم مصالح 
العباد. 


ثم أقسم بالسماء والأرضء وبالنفس» ولم يذكر معها فعلاً فذكر فاعلهاء 


- الأول: الرياح يتبع بعضها بعضاًء كما قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة. 
الثانفي: الملائكة أرسلت بالمعروف» قاله ابن مسعود وأبو هريرة ومقاتل. 
الثالث: الرسل بما يعرفون به من المعجزات؛ وهو معنى قول أبي صالح . 
الرابع: الملائكة والريح» قاله أبو عبيد وابن جرير الطبري. 
انظر: ابن جرير (الفكر) »١15١/79‏ وزاد المسير 454/8» وابن كثير 8٠٠/8‏ 
)000( مجموع الفتاوى ١-41‏ 
() الأثر: بقية الشيء» وأثر في الشيء ترك فيه أثراً. اللسان 4/ 5. 
والمقصود هنا ما ينتج من الفعل فالنهار أثر لطلوع الشمس. 
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فقال: #إومًا يناك وما طحنها4. #وتفين وَمَا سَوَهَا 42 [الشمس: ه - 7]. 

فلم يصلح أن يقسم بفعل النفسء» لأنها تفعل البر والفجورء وهو سبحانه 
لا يقسم إلا بما هو معظم من مخلوقاته. 

لكن ذكر في ضمير القسم أنه خالق أفعاله بقوله: 9وَمًا سَوَنهَا © تَآهْمَهَا 
جْوْرهَا وََتَوِهَا 4063 [الشمس: “7 8] فإذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذي 
هو أظهر الأشياء فعلاً واختياراً وقدرة» فلأن يكون خالق فعل الشمس والقمرء 
والليل والنهار بطريق الأولى والأحرى. 

وأما السماء والأرض فليس لهما فعل ظاهر يعظم في النفوس حتى يقسم 
بها إلا ما يظهر من الشمس والقمر والليل والنهارء والسماء والأرض أعظم من 
الشمس والقمر والليل والنهار» والنفس أشرف الحيوان المخلوق» فكان القسم 
بصانع هذه الأمور العظيمة مناسباً» وكان إقسامه بصانعها تنبيهاً على أنه صانع 
مافيها من الشمس والقمرء والليل والنهار. 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه المخلوقات» وبأعيانها ومافيها من 
الآثار والمنافع لبني آدم . 

وختم القسم بالنفس التي هي آخر المخلوقات» فإن الله خلق آدم يوم 
الجمعة آخر المخلوقات”' وبين أنه خالق جميع أفعالهاء ودل على أنه خالق 


020 
ه00 . 


جميع أفعال ما سواها».ا 


حت قد سا 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة ديه في ابتداء الخلق مرفوعاً: (وخلق آدم :88 بعد العصر 
من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر 
إلى الليل) صحيح مسلمء كتاب صفة المنافقين حديث (/9ا؟) 7/78 .5١59‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 778/١7‏ 770. 
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0 1 292---- 
9 المبحث الثاني 3 لتحي 


إعجاز القرآن في الاستفهام 


من أساليب العرب في كلامها طلب الفهم وهو من اس الإنشاء فى 


- 


الكلام ولكنه جاء ذ في القرآن ححا قال شيخ الإسلام كله : (صيغة 
الاستفهام”'' يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس 
المضروب. لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه طلبية» فإذا تأمل 
وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيراً منها إنما هي استفهام إنكار: 
معئاه الذم والنهي إن كان إنكاراً ترعياء أو معناه النفي والسدب إن كان 
إنكار وجود 0 كما قوله تعالى: 07 5 نا منَلَا وَبَىَ َلفَةٌ كَل من 


02 


3 يني لولم وى تيم 09 * لكي ]0 ضرم صَرَنِ لم مَثْلاً مَنْ أشي هَل 
كي من نا مَلَكتْ بكم من شرك في ما رَرَقَنَكُمْ4 الآية [الروم: 18]» 


وكذلك قوله د ع ب 0 4ق [النمل: 65 وقوله: فى تعديدك 
الآيات ##أوله مَمَ سم َه 4 [النمل: ١1]؛‏ أي: أفعل هذه إله مع الله؟ والمعنى: 
ما فعلها إلا اللهء وقوله: #أمَ خُلِفا مِنْ غَيْرٍ شَيْء آم هُمْ الْكَيشُرتَ 9©» 
[الطورة 166 وهنا نعي 


وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 


00( الاستفهام : طلب حصول صورة الشيء في الذهن. التعريفات .١18‏ 

(0) وما 32 : أي: وما بعدها من الآيات وهي قوله تعالى: 0 ل حلم الشيوت الس 
58 ا يضف 0" عِندَهُم حَرْين ل شم م لبن © آم لم سل يعون تعن ذه أت 

مسسوع يشلك ثبو © 1 1 له ألْنَتَ وآ ل 

١ ©( ©‏ عِنْدَهرٌ الْيَنَُ قم يبون © 3 يدون اط لين كفروأ هر الْمَككِدُونٌ © أ م 


مي دي وه 


غيْرُ الله سْبَحَنَ أله وا لون 40 [الطور: #5 2#]. 
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الملا وار 
وقال شيخ الإسلام يه في موضع آخر: «النفي بصيغة الاستفهام 
المضمن معنى الإنكارء هو نفي مضمن دليل النفي» فلا يمكن مقابلته بمنع» 
وذلك أنه لا ينفي باستفهام الإنكار إلا ما ظهر بيانه أو ادعى ظهور بيانه؛ 
فيكون ضاربه إما كاملاً في استدلاله وقياسه”" وإما جاهلاًء كالذي قال: 


#مَن يحي لظم وى رَميمٌ # ريس : 110 


فشاف: قدا 


)١(‏ سيأتى مزيد تفصيل عن أمثال القرآن في المبحث التالي. 

(؟) مجموع الفتاوى 58/15. ْ ْ 

() كما في الآيات السابقة مَل لَكْم ين ما مَلَككْ يكم ين شرك ..» ءاه حير 
ما يضْرِكت». 

دق مجموع الفتاوى 50/14" 


ص العام كا #اجسجتمححججتت 
المبحث الثالث 9 جحبلتبيبا 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 


وفيه ثمانية مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف الضربء والأمثال 
قال: شيخ الإسلام كُدَنهُ «المثل في الأصل هو الشبيه''"» وهو نوعان: 
لأن القضية المعينة إما أن تكون مشبهاً معيئاً أو عاماً كلياً» فإن القضايا الكلية 
التي تعلم وتقال هي: مطابقة ممائلة لكل ما يندرج فيهاء وهذا يسمى قياساً في 
لغة السلف واصطلاح المنطقيين» وتمثيل الشيء المعين بشيء معين هو أيضا 
يسمى قياسا في لغة السلف واصطلاح الفقهاءء وهو الذي يسمى قياس 
العس 2000 وقال في موضع أن «قياس التمثيل: إلحاق الشيء ل 
«والصواب ما عليه السلف من اللغة الموافقة لما في القرآن» كما 
سأذكره» أن كليهما قياس وتمثيل واعتبار وهو في قياس التمثيل ظاهرء وأما 
قياس التكليل *) والشمول فإنه يقاس كل واحد من الأفراد بذلك المقياس العام 


ْ .51١/١١ وانظر: اللسان‎ )١( 
.7١6ص قياس التمثيل: هو الحكم على جزئي بما حكم به على غيره. الكليات لأبي البقاء‎ )5( 
.5094/494 مجموع الفتاوى‎ 2 .65/١5 [فرة مجموع الفتاوى‎ 

(5) لعله يعني: قياس القضايا الكلية التي ذكرها قبل أسطر فسماه قياس تكليل - والله 
أعلم -» ولعله هو المقصود بالقياس الذي عرفه بقوله عن القياس: «هو انتقال الذهن 
من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي؟. مجموع 
الفتاوى . 
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الثابت في العلم والقول» وهو الأصلء كما يقاس الواحد بالأصل الذي يشبهه 
فالأصل فيهما هو المثل» والقياس هو ضرب المثل» وأصله ‏ والله أعلم - 
تقديره: فضرب المثل للشىء تقديره لهء كما أن القياس أصله تقدير الشيء 
بالشيء'''» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره'"©» وضرب الجزية والخراج 0 
تقديرهماء والضريبة المقدرة» والضرب في الأرض» لأنه يقدر أثر الماشي 
بقدره» وكذلك الضرب بالعصي لأنه تقدير الألم بالآلة» وهو جمعه وتأليفه 
وتقديره» كما أن الضريبة هي المال المجموع» والضريبة الخلق» وضرب 
الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة» وضرب الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على 
مر السنين» والضرب في الأرض الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية 
محدودة» ومنه تضريب الثوب المحشو وهو تأليف خلله طرائق طرائق. 

ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب» كما يقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه» وضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما علم ثالث 
كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولد» ولهذا يقسمون الضرب إلى: 
اتج وعقيم» كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم»" 


.أه. 


المطلب الثاني 
أنواع ضرب الأمثال 


قال شيخ الإسلام: «كل واحد من نوعي ضرب المثل - وهو القياس -: 
تارة 0كين وفهم المعنى» وتارة يراد به الدلالة على ثبوته 


01 وانظرة القامودو ع عمد 

(0) وكذا ذكره أيضاً أبو البقاء في الكليات ص لاه 017. 

(0) مجموع الفتاوى 055/١5‏ -5ه0. 

(5) قياس التصور: حصول صورة الشيء في العقل. وانظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
71/5 
والمراد إدراك صورة المفرد. وانظر: السلم للأخضري ص”45؟ ضمن المجموع الكبير 
من المتون. 
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والتصديق اولثم فقياس تصور» وقياس تصديق فتدبر هذا. 

وكثيرا ما يقصد كلاهماء فإن ضرب المثل يوضح صورة المقصود 
وحكمهء وضرب الأمثال في المعاني نوعان هما: نوعا القياس: 

أحدهما: الأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو 


مقدرء وهي في القرآن بضع وأربعون مثلاً كقوله: #مَثَلْهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى أسْنَوهدَ 
كر [البقرة: ]1١‏ إلى آخرهء وقوله ظامَكلُ ادن ينِفُونَ أتوكمُمَ فى سبل أله 


00 
0 


مدن هومممج روم رزنراتبى الى يلاه 22022 5 
حََّةَ نيت سَبْعٌ ستابل في كل مدل يَأَنَهُ حَمَّةَ4 [البقرة: »]75١‏ قوله: 


تك 
2 


- 


#يايها ألَذِنَ َامَُوأ لا بُطِلأْ صَدَكَنيَكٌ بِألْمَنَ وَالْأدَى َلَدِى يُنفِقٌ مَالَهْ رن انين و 
يرْمنُ الله وَالوْ الْآزِ هَمَكَلْمُ كَثَلٍ صَقْوَانِ عَلْنهِ راب كَأصَابْةُ4 [البقرة: 54؟] 


ا 0 مع سر مه لصاح سل 


الآية. «ومكلٌ اَن يُنفِقُوت أَوَلهُمْ ايك مَرْصاتٍ أل وَتَيِْينا يَنْ أَفِْهِمَ 
كسَلٍ جَكَة بِرَبْوَوَ أصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتَ كلها مِعْقَيْنٍ؟ [البقرة: 110]. 

فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من: المنافقين» والمنفقين» 
والمخلصين منهم والمرائين» وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال هو من جنس 
قياس التمثيل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودين القصار'"' كمثل الذي يقتل 
بالسيف. ومثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن ونحو ذلك» ومبناه 
على الجمع بينهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه» 
وقوله مثله كمثل كذاء تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي», لأنه هو الذي بتوسطه 
يحصل القياس» فإن المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه وينظر في الآخر 
فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواءء» فيعلم أنهما سواء في 
أنفسهما لاستوائهما في العلم» ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى 
يتمثل كل منهما في العلم فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره»”" . اه. 


)١‏ والتصديق: إدراك نسبة الشيء. وانظر: السلم للأخضري ص”447 ضمن المجموع 
الكبير من المتون. 

(؟) كودين القصار: القصار: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 
الخشب. وانظر: اللسان 5/5 »٠١‏ والقاموس ص040. 

(9) مجموع الفتاوى 057/١5‏ 61. 


502 عار ترد ف جرد لاد 


المطلب الثالث 
ذكر الأصل دون الفرع 
قال شيخ الإسلام «وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل السعدرا» 


ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع» كقوله: #أبْوَدُ لَمَدَكُمْ أن 
0 ار ا فيِهَا من كل التمرّتٍ 
سهد الكذ» إلى قوله: طكَدِك بيك لله لَحكُم الأب َلك تتتؤرت» 
[البقرة: 157] فإن هذا يحتاج إلى فك" ولهذا سأل عمر عنها من حضره من 
الصحابة فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاه».اه”7”"". ثم تكلم عن 
علاقة القصص بالأمثال ثم قال: 
«النوع الثاني: الأمثال الكلية» وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاً؛ كما 

أشكل تسميتها قياساً. حتى اعترض بعضهم قوله: #يكأيهَا أَلدَاسُ صرب مكل 
فاستمعواً 40 [الحج: *7] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا 
قوله: وقد صَرَبَنَا لِلنَّس في هَندًا الْفّنَانِ من كل مَتَلّ4 [الروم: 08] يبقون حيارى 
لا يدزون مااعذه -الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه.مق:ثلك الأمقال المغينة بضعاً 


45 200 
وأربعين مثلا ٠.‏ 2( .اه 
المطلب الرابع 
خفاء إحدى القصيتين 


وقال كاله : اواتضنا مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة» 
والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين”*': وأما الأخرى فجلية 


5 م06 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله #أيو 
عبيك بن عمير: 

(؟) مجموع الفتاوى 5١/ا05.‏ 

() وهذا كما نص عليه ابن القيم في مقدمة القصيدة النونية «الكافية الشافية؛ ص5. 

(:) مجموع الفتاوى .08/١4‏ 

(5) القضية: قول يصح أن يقال لقائله: أنه صادق فيهء أو كاذب فيه. التعريفات ص756١.‏ 


أَحَدْكُمْ4 الفتح ٠١١/8‏ عن 


معلومة» فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية 
فيعلم بذلك المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبية» والجلية هي 
الكبرى التي هي أعمء فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل لكثرة 
مرور مفرداته في العقل» وخير الكلام ماقل ودل» فلهذا كانت الأمثال 
المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلاً وعياًء 
وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلاً واعتبر ذلك بقوله: 
لو كن فيما فيما له إلا أنه لَفَسَنئًاً» [الأنبياء: +19 هنا أحسن هذا البرهان! فلو 
قيل بعده: وما فسلتا فليس فيهما آلهة إلا الله» لكان هذا من الكلام الغث 
الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من تأليف المعاني في العقل» مثل 
تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء والخط إذا علمنا الفيبي الخط نقول: 
«با) (سين» «ميم» صارت «بسم» فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه 
تهجياً”''. فيذهب ببهجة 0 بل قد صار التأليف مستقراً. وكذلك النحوي 
إذا عرف أن «محمد رسول الله) مبتدأ وخبرء لم يلفٍِ”" كلما رفع مثل ذلك أن 
يقول لأنه مبتدأ وخبر. 


فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنىّ » وتأليف الكلام من اللأسماعء 
وتأليف الأمثال من الكلم جنس واحد. 


ولهذا كان المؤلفون للأقيسة يتكلمون أولاً فى مفردات الألفاظ والمعانى 
التي هي الأسماء» ثم يتكلمون في تأليف الكلمات من الأسماء الذي هو الخبر 
والقصة والحكمء ثم يتكلمون في تأليف الأمثال المضروبة الذي هو: «القياس»» 
و«البرهان»» و«الدليل»» و«الآية»» و«العلامة»» فهذا مما ينبغى التفطن له». اه(" . 


000( الهجاء: تقطيع اللفظة بحروفها . اللسان خوك 
3( ألفى الشيء: وجده» وألفيت الشيء : إذا وجدته وصادفته ولقيته» فمعنى العبارة لا 
يلزمه كلما وجد ذلك أو أمثاله فرفعه أن يقول لأنه مبتدأ وخبر. 


وانظر: اللسان 2,220 والنهاية فى غريب الحديث 057/5 
() مجموع الفتاوى ١/١5‏ 55. 


502 إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 


المطلب الخامس 
ترك ذكر المقدمة الجلية 


قال كُدَنْهُ: «إن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة» وأقيسته 
المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم إتباع ذلك بالأخبار عن 
النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصودة» بل إنما يكون ضرب 
المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو اليرهان» 
وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عي" . 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين”"' الجهال؛ والمنطقيين"" الضلال 
حيث قال بعض أولئك: الطريقة الكلامية البرهانية”*' في أساليب البيان ليست 
في القرآن إلا قليلاً» وقال الثاني: إنه ليس في القرآن برهان تام» فهؤلاء من 
أجهل الخلق باللفظ والمعنى» فإنه ليس في القرآن إلا الطريقة البرهانية 
المستقيمة لمن عقل وتدبر». اه" . 

ثم ذكر أن مدار ضرب المثل على العموم والخصوصء والسلب 
والإيجاب”"'. وتكلم عن صيغ النفي والعموم وأنها من ضرب الأمثال في 
المع . 


.١١4-1١١ 7/10 العي: خلاف البيان» وعبي: أعجز عن الشيء ولم يطق إحكامه. اللسان‎ )١( 

(0) البيانيين: نسبة إلى المشتغلين بعلم البيان وهو: إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً 
قبله. وانظر: التعريفات ص47. ولم أعرف أسماء من عنى بهذين الوصفين. 

(*) المنطقيين: نسبة إلى المنطق لكثرة اشتغالهم به» وهو: آلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطأ في الفكر. هكذا عرفه صاحب التعريفات ص”777. 

(5) البرهان: القياس المؤلف من اليقينيات» سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو 
بواسطة وهي النظريات. التعريفات ص5 8. 

(4) مجموع الفتاوى 255/١5‏ وهذا المقطع دليل على بلاغة وكمال الأدلة العقلية في 
القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى ص57 1. 

(5) السلب: انتزاع النسبة» والإيجاب إيقاع النسبة. التعريفات ص١5١ .١15١-‏ 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 50 
المطلب السادس 
الفرق بين المثل القرآني والمثل العربي 
قال كُثَنْهُ: «وهذا الذي ذكرناه جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 


المعنى» وقد يعبر في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من 
الألفاظ فيستفاد منه التعبير كما يستفاد من اللغة”"2» لكن لا يستفاد منه الدليل 
على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو 
منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال» حتى يصار”" يعبر بها عن كل ما 
أشبه ذلك المعنى الأول» وإن كان اللفظ في الأصل غير موضوع لها"". فكأن 
تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما تنقل 
الألفاظ المفردة فهذا نقل في الجملة» مثل قولهم: «يداك أوكتا وفوك نفخ)”*), 


)١(‏ وهي ما يسمى بالأمثال العربية: والمثل: الشبيه والمساوي فهي كلمة تسوية» ومثل 
الشيء: أي: قام منتصباً فكأن المقولة انتصبت لتشابه وتساو بين الحالين» الذي قيلت 
فيه ابتداء وما يتمثل بها له. وانظر: اللسان 251١/١١‏ ومجمع الأمثال للميداني .7/١‏ 
وأما تعريفها الاصطلاحي فسيذكره الشيخ فيما بعد. 

(0) هكذا رسمت في المطبوع ولعلها «حتى صار' . 

فيه تكلم العلماء في حكم استعمال الآيات أمثالاً فقالوا: 
أ إن كان القائل بذلك قصده الاستهزاء والاستخفاف بالقرآن حرم » وقائله يكفر بذلك 
وفيه قوله تعالى: لل أله وءايني. ورسوله. كر تبون © 5 سوا د رم بعَدَ 
00 56 55]. 
ب - وما عدا ذلك فيه قولان: 
الأول: أنه يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام وقالوا هو صرف لكلام الله عن وجهه 
الذي أريد به واستعمال له في غير ما هو له كاستعمال المصحف للتوسد» وممن قال 
بهذا ابن قدامة والحجاوي وابن مفلح والسفاريني وابن ن القيم وغيرهم. 
القول الثاني: إنه يكره جعل القرآن بدلاً من الكلام وقال به القرطبي والباجوري وأبو 
عبيد وغيرهم . 
انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص088, البرهان للزركشي 241/١‏ والإتقان للسيوطي 
0:*»: وآداب القاري والقراءة لكتاب الله (ماجستير) بالجامعة الإسلامية إعداد: 
عبد العزيز الجربوع ص 4940 444. 

(5:) وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري 774/7 ومجمع الأمثال للميداني 519/7 وأصله: - 


2-0 إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 


وهو مواز لقولهم: «أنت جنيت هذا» لأن هذا المثل قيل ابتداءاً لمن كانت 
جنايته بالإيكاء والنفخ» ثم صار مثلاً علماً. 

وكذلك قولهم: «الصيف ضيعت اللبن)”''» مثل قولك: «فرطت وتركت 
الحزم» وتركت ما يحتاج إليه وقت القدرة عليه حتى فات» وأصل الكلمة قيلت 
للمعنى الخاص» وكذلك «عسى العويدا بؤساً”"؛ أي: أتخاف أن يكون لهذا 
الظاهر الحسن باطن رديء؟ فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطاب» 
فالمتكلم به حكمه حكم المبين بالعبارة الدالة» سواء كان المعنى في نفسه حقاً 
أو باطلاء إذ قد يتمثل به في حق من ليس كذلكء فهذا تطلبه في القرآن من 
جنس تطلب الألفاظ العرفية”". فهو نظر في دلالة اللفظ على المعنى» لا نظر 
في صحة المعنى ودلالته على الحكم. 

وليس هر المراد بقوله لد مرا َس فى علدا لدان ين كي مكل 
فتدبر هذا فإنه يجلو عنك شبهة لفظية ومعنوية. 


- «أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن 
إحكامه. حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق فلما غشيه الموت استغاث 
برجل فقال له: «يداك أوكتا وفوك نفخ»» وهو يضرب لمن يجني على نفسه الحين. 
مجمع المثال للميداني 019/7. 

)١(‏ جمهرة الأمثال للعسكري 5177/١‏ وأصله أن عمرو بن عمرو بن عدس تزوج بنت عمه 
بعد ما أسن وكان أكثر قومه مالا ففركته فطلقها فتزوجها فتىّ ذو شباب وجمال 
فأغارت عليهم بكر بن وائل فنبهته فجعل يقول: الغارة ويضرط حتى مات فأخذوها 
سبية » فأدركهم الحي وعمر بن عمرو فاستنقذوها وقال فيها شعراً فتزوجت منهم شاباً 
مملقاً فمرت بها إبل عمرو كأنها الليل» فقالت لخادمها : قولي له ليسقينا من اللبن» 
فأتته فقال: قولي لها «الصيف ضيعت اللبن» فذهبت مثلاً . 

(؟) المصدر السابق 55/7 وفيه (عسى الغوير أبؤساً) ومعجم الأمثال للميداني 741/7 
وفيه (عسى الغوير أبؤساً). والغوير: تصغير غارء والأبؤس جمع بأس. اللسان 5/ 
دل و7/5؟. 
وأصله من قول الزيام حين الت لقومها علد رجو تصيردمن: الخرات ومعه الرجال 
وبات بالغوير على طريقه: «عسى الغوير أبؤساً»؛ أي: لعل الشر يأتيكم من قَبل الغار. 
مجمع الأمثال للميداني 8417/7. 

() العرف: ما استقرت النفوس عليه وتلقته الطبائع بالقبول. التعريفات ص59١.‏ 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 5-02 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجودة في القرآن منها أجناسها وهي معلنة 
ببلاغة لفظه ونظمه» وبراعة بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان 
وإعجاز القرآن يتكلمون فى مثل هذا4».ار(01", 


المطلب السابع 
من أمثال القرآن 


وقال شيخ الإسلام: «إذا تبين ذلك فالأمثال المضروبة فى القرآن منها ما 
يصرح فيه بتسميته مثلاً» ومنها ما لا يسمى بذلك""... همَكَلْهُمْ كُمَدَلٍ الْزِى 
ول ارا والذي 5 000 م#إنّ 21 1 ستّحي 5 يضْرِبٌ مما اما بعوضة فما 
دس ل اا ا ل ال 
فَوقها» [البقرة: 15]ء ##وَمَثَلُ أَلْدِينَ كدروا كمَثَلٍ ألَذِى يَنْعِْقُ4 [البقرة: ١0١]ء‏ 
كه د وعو موا رم سدوه . ومد عدو م د و دسم 
#ولمًا يَأْيَحْ مَتَلُ ألْدنَ حَلََأْ ين قل [البقرة: »]5١4‏ «مَثَل الْذِينَ ينفقونَ 
أموكَهُمَ في سَِيلٍ ألو [البقرة: 02]11١‏ فالا تُطِنُواْ صَدَقَيكمْ لمن والأدى كلّذِى 
يُنفِقٌ مَالَوُ ركه النّاس4 الآية [البقرة: 2]114 ##وَمَكلُ الْدِبنَ ينفقوت أمَولهم 
يض مَرْصَكاتٍ ألو4 [البقرة: 716]» والذى بعده'"' ليس فيه لفظ مثل: 


)١(‏ قال السيوطي في الإتقان: «عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب باباً في 
ألفاظ من القرآنء جارية مجرى المثل» وهذا هو النوع البديعي المسمى بإرسال المثل 
وأورد من ذلك آيات منها قوله تعالى: لل لها ين دُون أَلَهِ كشِفَةُ4 [النجم: 58] 
لكل بر مُسَتَقرٌ4 [الأنعام: 17] #ولا بِيْئْكَ مِثْلُ حَيرٍ4 [فاطر: .]١4‏ 
وانظر: الإتقان 4/5 وسبق بيان كلام العلماء على مسألة استعمال القرآن بدلا من 
الكلام المعتاد. 
ملاحظة: جعفر بن شمس الخلافة أبي عبد الله محمد بن مختار الأفضلي المصري 
القوصي توفي 1؟51ه. سير أعلام النبلاء 700/957. 

(0) مجموع الفتاورى  57”/١5‏ 50. 

(؟) بياض بالأصل وعبارة السيوطي: «أمثال القرآن قسمان ظاهر مصرح بهء وكامن لا ذكر 
للمثل فيهء فمن أمثلة الأول قوله تعالى: 8مَكَلْهُمْ. . . 24 انظر: الإتقان 94/54". 

(:) والذي يليه قوله تعالى: #أوْ كَصَيْبٍ ين َلسَمَِ فد ظَلَمتُ وَرَعْدٌ وَيَقُ4 [البقرة: 19]. 

(4) وهو قوله تعالى: #أوَدُ لَمَدكُمْ أن تكوب لَمُ جَنَةٌ ين نَخِلٍ وَأعْنَابٍ4 [البقرة: 157]. 
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كد ال مود آل عمرانا” ]١‏ في الثلاثة""2. 9قَدَ كاد لم َايَة4 [آل 
عمران: ١]ء‏ ##مكلُ ما يِنَفِفُونَ فى زو الْحَيَؤةَ أَلدّيَا4 [آل عمران: »]١١1‏ وقوله: 
لمر إِنْ كَمَدَ أنه ستَمكة4 [الأنعام: +4]. 

ومن هذا الباب قوله: #ولآ أَْولُ 45 [الأنعام: 0]50؟ الآية» ويسمى 
جدالا”" طقَْثَلُمٌ كَتلٍ ألكَني4 إلى قوله: ا مَمَلُ الْقَرِّ اليرت كدَوأ 
كينا [الأعراف: 175]ء إِتَمَا مكل الْحَيَرْوَ اليا كلل أَنرلمَهُ عن 1-1 ايوني: 
5 الآيةء طمَثَلُ الْمَربفَينِ حَالْأَىٌ وَالْأْمْرْ » [هود: :'].ء «إِلا كنيل كن . 


5 


لْمآهِ #6 [الرعد: لك وقول يوسف: َك 3 متفرَفورت 4 [يوسف: 79])» لفل هَل 
ينْتَوى الْأَصَصٌ واس »4 [الأنعام : 6٠‏ الآيةء #أنْرّلَ مِنَ ألسَمَلهِ مآ4* إلى قوله : 


اع لبر ب ب ديو مه هي د ع ل مه 0 ب 
# كَدلِكَ يَضْرِبُ أَلَّهُ الْأمَْالَ4 [الرعد: 2270]17 إمَكلُ الْجَنَّةِ الى وعد الْمنَّقُونْ تجْرى من 
دح م 00001 «< 


تخا البة4 [الرعد: هسك ابَّئَلُ ارت 0 0 مسر كَرَمَادٍ أَمْتَدَّتْ به 


زه 


ليم 4 ارات 4 «ألم تر تر كف صَرَب أَلَّهُ مَثَلَا ظِمَهٌ طْيَبَةُ* [إبراهيم: 4؟] 
ان لخر ا يٍَ 0 2 ل الْأَمَمَالَ» [إبراهيم 


بهم 
- 


6 وي 7 تو ا 0 وَلِلَهِ امكل أل 4 [البحل: 6١٠5]ء»‏ 2 

ربوا يله التاذ» الع 4/]ء صرب أَنَّهُ مثا عَبَدًا مَمْلُوطُ4 [النحل: ه 

والذي بعد ء #وَصَرَب اللَهُ ملا 1 كات ءَامِمَة4 [النحل: ؟١١١]»‏ 0 

)000( دهي اسايق وقوله 1 ححَدَأب َل د 5 َال 0 0 م الدفك ل 
[الأنفال: 55]. ١‏ 

زهم وردت في موضعين ولعله أرادهماء أو الأول منهماء وهما وله فول ل لثم إن مَرَلك 4 
[الأنعام : نك والثاني : ل َفْلُ لَك عندى حَرَكِنُ أنه [هود: .]”١‏ 

زرف يعني : : هذا المثل يعتبر مثلاً ويعتبر جدالاً فهو جامع للأمرين. والله أعلم . 

دق في موضعين: : الأول: قل هَل هَل م يسْتوى الْأَعَمن ابص َو قرو 4 [الأنعام : ْ06] 
الثاني طقل كل سْتَرِى الأَعَى 00 1 هُلْ شََموى لظت ولد 4 [الرعد: .]١5‏ 

(0) وانظر: ما تكلم به عن دلالة هذين المثلين وما ضربا له في درء تعارض العقل والنقل 
85/7 . 

(5) وهو قوله تعالى: وَصَرَب أَسَّهُ مَل يَجْلِنِ أَحدهُما أبَحكم لا يَقْدِرُ عل تَن »4 
[النحل: 775]. 


حي صَريوأ الى لْدَمََلَ # [الفرقان: و20 في موضعين » وقد م لِلنّاس ىُّ 
هلذًا الْفَرءَانِ من كل مل بن أكُْ ألئَّاسن إِلَّا كثُررًا 40 [الإسراء: 49] بعد 
أدلة التوحيد والنبوة والتحدي بالقرآن» «وَأَئْرِبَ ل متلا يَمكيِ4 [الكهف: ؟"] 
القصة. وَضْرِبَ م تَكَلّ لَلةَ ألدّيًاك [الكهف: 0:]ء ##وَلَقَدَ صَرَفْنَا في هذا 


لَشّرَانِ لِلنّين مِن كل مل ل كن الإنسن أخْررٌ تر جَدَلَا ©4 [الكهف: ؛ه] 
1 براهين وحجج تفيد تصوراً ا 3 00 شرك اله 26 


وب السّمآة 4 [الحج: ١ل]ء‏ #يكأيُهَا ألنَّاسُ صُرِبَ مَثَلّ فأستيعوأ لم4 [الحج: 
لاا 700 9 لبن عاو من 4 [النور: 5"] مكل نؤرو # إلى قوله: 


سر سر مس8 


وَيَضْرِث أله الأكَالَ إلكّاين4 [النرر: 1*0. #وَالدِنَ كفررا أله كاب » 
[النور: 9”] المثلين» مثل نور المؤمنين في المساجد وأولئك في الظلمات» 


سا 200 و ًَ 


#ولا يتيلك بِمَكَلٍ إلا جنك بالْحَقْ وَلْصَنَ تيبا ©4 [الفرقان: ”#"] 
ف«التفسير» يعم التصويرء ويعم التحقيق بالك كما في تفسير الكلام 
المشروح» #مَثَلُ ديت عمَدُوأ من دوت لَه أوليسآء » [العنكبوت: ]١‏ الآية» 


20210 14 2 عق 24 رم خ ركو ص لسراو 
#ويك الْأَمَسلُ نَْرِيُهكا لِلنَّاين4 [العنكبوت: “2]4 ##وَهُو أَهْوَت عَلَيَةِ وَلَهُ الْمتل 


م- وده مأك 


لد ف لسوت وَالْارض » [الروم: 77]» وضرب لم مثَلا مَثَلَا مَنْ أشي 4 # [الروم: 
4 ##وَلْمَد صَرَيْنَا لِلنَّاس في هنذا الْفَرَانِ من 1 9 ا حِنتَهُم 2 ِكَايَةِ4 [الروم: 


4 الآية. «وَآصْرِتٍ لم مَتَلَا أصحب الْقَريَةِك [يس: ١١]ء‏ وضرب لَنَا متلا وَقِىَ 
حَلْقَمْ # [يس: ثلا]لء وقوله: إن 6 أنى ل يسع رن 26 [(ص: انفلك 0 
صَرَبْمَا لِلنّاس في هنذا الْفَرءَانِ من 13 م4 [الزمر: 97] إلى قوله: ##صَرَبَ الله 


2 وك 


مَتَلَا تملا [الزمر: 19]» #وَلِمَاً صرب أبن مَرْيَمَ مَبَلَا# [الزخرف: 07] إلى آخرهء 
نينا أوردوة نقفا على نولم «إِيكُم وما وَمَا تَحْبُدُونَ مِن دوين أشَّه4 [الأنبياء: 944] 


و 


.]4/ : في موضعين: : الأول #أنظرٌ يَف صَرَبوا لك الْأمدَال مَصَلُوا هلا يستَطِبعُونَ سيا (4)©2 [السراء‎ )١( 
والثاني : «أنظرٌ كيّت صَرَوا ألف و ا‎ 
(؟) التصور: إدراك المفرد.‎ 
التصديق: إدراك النسبة. وانظر: السلم للأخضري ضمن المجموع الكبير من المتون‎ 
و‎ 
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فهم الذين ضربوه جدلاً. «الِنَ كَتَرُوأا وَصَدُوا» إلى قوله: #كَدَّلِكَ يَصْربُ أنّهُ ديس 
مله 4 [محمد: *]. # صمل لذن م ين لهم و4 [الحشر: 0 ا 


َلشَّيِطَنِ إِدْ قَاكَ للإشكن أكَثْرٌ4 [الحشر: ١1]ء‏ لز أَرْلَا هذًا ألْفَرءَانَ عل جَبَلٍ 


6س يي 


لَرَيْتَمُ حَيْعًا ءا يَنْ حَفْيَة لله وَيَزْلكَ الْمَكلُ عَيْرًا4 [الحشر: 5١‏ 
#مَثَلُ دن حَمِّلوا لتَورةَ 7 م2 حيِلُوَهَا» [الجمعة: 1 0 7 أله مكلا 
ِل كقرواأ» [التحريم: »]١١‏ و« زلدرت ء ءَامَنُوا© [التحريم: ٠" »' 1١‏ #وَلِقول لَب 

في لويم عرض وَالْكْفرونَ مادا اد لَه ببئدًا 4 [المدثر: ١"]ء‏ 0 ِل ضِ موصو # 
[المعارج: 47]ء #كالْمَراشٍ4 [القارعة: 4]. وكالْعِهَنِ» [القارعة: 27]6. اه(" . 


2412 


المطلب الثاض 
إعجاز القرآن ببيانه فائدة المثل 
قال شيخ الإسلام كانه : «هو سبحانه الخالق الحليم؛ الحق الحي الذي 


لا يموت» ا عر ل «إثت الب تغوت من ذون 


يراى . 


َلَهُ أن يلقو ديكا وَلَو معأ لو وَإن َم داب هَيْكًا لا سََقِدُُ مِنْهُ 
الهلا فيك الات كارت 09 ما 00 قّ نَّ كدرو 4 [الحج: الال 75]. 


وهذا مثل ضربه الله فإن الذياب من أصغر الموجودات» وكل من يدعى 


2 آل ع 


)١(‏ أى: وآية: ##وصَرَب ألَّهُ مئلا للدت اموأ ارات فَعِوَنَ4 [التحريم 
(؟) مجموع الفتاوى 56/١5‏ -50. 
(؟) والذي ذكره الشيخ هنا هو الأمثال المعينة المصرح بتسميتها مثلاًء أما الكامنة فقال 
السيوطي في الإتقان: قال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب يقول: 
شبعة أي يقول: سألت الحسين ابن الفضل قلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم 
من القرآن» فهل تجد في كتاب الله الخو الأمور أوساطها» قال نعم في أربعة وضع 
قوله تعالى: 5 َارِضٌ وَلَا يكل عَوَانْ بت ذَلِكَ» [البقرة: 78]» #وَاألَديت إذآ أنْقَقُواْ لم 
شرا وَلَمْ يَقَيروأ وَكانَ بيست ذَللكك فَوَامَا 462 [الفرقان: 717]» الإتقان .5١/5‏ 
فائدة : عدد ما ذكره الشيخ سبع وستون مثلاً. . والله أعلم. 
والملاحظ لهذه الأمثال يجد أنها كلها أمثال محسوسة إلا مثلاً جاء للتبشيع وهو قوله 
تعالى: «طلثهًا كَيَدُ رموش ألشَّيِطِينِ ©4 والفائدة هي إقناع السامع بدخول الدين 
وانقطاع حجته مهما كانت. 


إعجاز القرآن في ضرب الأمثال 502 
وخاتؤون ةلذ" بيغلفوة قبابا ولو ةاعقيه] له إن يسبيب الثياية فيفا لا 
يستنقذوه منهء فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم 
فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز. 

و«المثل»: هو الأصل والنظير المشبه به" كما قال: ##ه وَِلِمَا صرب أبن 
مَرْيَمَ متلا إدَا هَرَمْلَكَ هِنْدُ يصِدُورت 467 [الزخرف: 07]؟ أي: لما جعلوه نظيراً 
قاسوا عليه الهتهمء وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتناء 
فضربوه مثلاً لآلهتهم» وجعلوا يضلؤن؟ أي : يضجون ويحجبون منه احتجاجاً 
به على الرسول» والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر» كما بينه في قوله تعالى: #إنَّ 


20 رمس م 77 م< برو م 00 آ ره 5 -_-ه 
ل سَبَقَتَ لهم مْنَا الحسق وليك عنا مبَعَدُونَ 4037 [الأنبياء: 01٠١١‏ وقال 


في فرعون: هانَجْمَلْتَهُمَ سَلَمَا وَمَتَلَا زْلآَخْرنَ ©4 [الزخرف: 01]؛ أي: مثلاً 
يعتبر به ويقاس عليه غيره» فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه» ليتعظ الناس 
به فلا يعمل بمثل عمله. 

وقال تعالى: طوَلقدَ أَرَدَآً إِلِكدٌ نت مُيَندَتٍ وملا ين أن حَلَأْ ين قبْلكٌ4 
[النور: 74] وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها 
أحوال الأمم المستقبلة» كما قال تعالى: ظلْقَّدَ كنت فى صََصِيِمْ عِبَة لول 
لْأَلبنبْ» [يوسف: ]١١١‏ فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم وعلم أن الله 
يسعده في الدنيا والآخرة» ومن كان من أهل الكفر قيس بهم» وعلم أن الله 


قف فى" الدن والأشرةه ا 


ساون كا 


)١(‏ كما سبق في المطلب الأول. 
(؟) مجموع الفتاوى 15/1١7‏ -15. 


3 المبحث الرابع 6 
إعجاز القرآن فى القصص 


إن أخبار القرآن بأحوال القرون السالفة والشرائع الماضية كما وقعت 
حتى اعترف بذلك من يعرفه ممن أفنى عمره بتعلم ذلك مع أمية من أتى بالقرآن 
وعدم مدارسته لأحد لأمر ملفت للانتباه محير للعقول مبطل لدعوى المعارضة» 
وقد قسمتك هذا المبحث :إن خسة: مطالب: 


المطلب الأول 
معنى أحسن القصص 

قال شيخ الإسلام يزنْهُ: «قال الله تعالى: #اللَّهُ َل أَحْسَرٌ حَسَنَ لبن كنا 
متَمَيِهًا تَكَانَ4 [الزمر: 7] أخير أنه أحسن الحديثء» وقال تعالى: #نحُن نقْص 
عَبَيِكَ أعْسَنَ القصْص يمآ أَيِجَتنا إِلْكَ هَذَا الْدُرَءَانَ وإن حكنت من مَبْلِوء لمن 
لصفي 49 [يوسف: "]. 

و«أحسن القصص» قيل: إنه مصدرء وقيل: إنه مفعول به30) 

قيل المعنى: نحن نقص عليك أحسن الأقصاصء كما يقال: نحن 
نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان» قال الزجاج: نحن نبين لك 
أحسن البيان. والقاص: الذي يأتي بالقصة على حقيقتها"" . 


)١(‏ وانظر: للمزيد حاشية الجمل على الجلالين 577/7 - 577 وقد اختار الشيخ أنه 
مفعول به كما سيأتي في كلامه. 

(؟) قال في اللسان القاص: الذي يأتي بالقصة من قصها 4/7 وقال في القاموس 
المحيط: القاص من يأتى بالقصة ص9١8.‏ 


إعجاز القرآن في القصص _- 


02 000 دس ءاس صهير 


قال: وقوله #يماً أَيَحِتَئَآ إِليَكَ هَذَا الْكُرَءَانَ#4؛ أي: بوحينا إليك هذا 
القرآن”' . 

ومن قال هذا قال بما أوحينا إليك هذا القرآن» وعلى هذا القول فهو 
كقوله: نقرأ عليك أحسن القراءة» ونتلو عليك أحسن التلاوة. 

والثاني: أن المعنى نقص عليك أحسن ما يقص؛ أي: أحسن الأخبار 
المقصوصات كما قال في السورة الأخرى: #أنّه مدل أ لمن كلريك» :وؤقال: 
وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ أله قيلا* [النساء: ؟7١]‏ ويدل على ذلك ولي قطن موس 
ٍ بصم وص عَلَيَهِ الْقصَصَ» [القصص: ]١50‏ وقوله: طلْقَدَ كانت فى فَصْصِيمْ 
نل لْأَلبنبْ» [يوسف: ]١١١‏ المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم» ليس المراد 
00 المصن0©. 

والقولان متلازمان فى المعنى كما سنبينه» ولهذا يجوز أن يكون هذا 
لسرب لدعي تابو الحخولاو و المتعزل” يا نافد كلذ لدي ؛ بخللاف 
المواضع التي يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع 
الفعق الخو 

المطلب الثاني 
علاقة أحسن القصص بقصة يوسف كه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ عن قصة يوسف: «والذين يجعلون 
قصة يوسف أحسن القصص منهم من يعلم أن «القصص» بالفتح هو النبأ 
والخبر» ويقولون: هي أحسن الأخبار والأنباء”©» وكثير منهم يظن أن المراد 
أحسن القصص بالكسرء وهؤلاء جهال بالعربية. 


)١(‏ مقولة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له / 41 - 288 ونقله أيضاً النحاس في معاني 
القرآن 957/7" ولم يعزه. 

(؟) والقولان ذكرهما البغوي في معالم التنزيل 7١١/4‏ - ؟١5.‏ 

(0) مجموع الفتاورى .19-1١48/1١١/‏ 

(5) وانظر: اللسان 7/ 4 والنهاية في غريب الحديث .7١/4‏ 


275 إعجاز القرآن ذ في القصص 


وكلا القولين''؟ خطأء وليس المراد بقوله: طلأْحْمَنّ الْقَصّصِ؛ قصة يوسف 
وحدهاء بل هي مما قصه الله. ومما يدخل ذ في أحسن 0 ولهذا كال 
تعالى في لخر الور : #ومآ 0 فى ! نهم يَنَ هل الفريع 
أمَرَ بَسِيرُوا فى الْأنّضٍ فَظروا كبك كانت عَقِبَةُ لد بن مهد وراد لجرو 
َي ليت أنَقَوَأ قد قن © حَيََ ذا نيتس 0 و( َم قد كديأ 
مز َصَرَنَا هديق 1 ولا برد بِأسْنَا عن الَْرْمِ الْمُجَرمِنَ 1 كت فى 
فيج هذا اذل الأقنا 6 ك3 جرها زلف لحف سود اله ا جل 


سجس كه 


وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ وهدى وَيَحمَة لقو يَؤْمِيوْنَ 409 [يرسف: .]١1١-1١9‏ 

فبين أن العبرة في قصص المرسلين» وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم» 
وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى ل وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم 
وا من قصة يوسف 4 بكثير كثير»ء ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء 
التي تذكر في القرآن» ثَنّاها الله أكثر من غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من 
غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام ‏ أعظم من قصة يوسفء ولهذا تَنَى الله0"© 
تلك القصص في القرآن ولم يثن قصة يوسف. وذلك لأن الذين عادوا يوسف 
لم يعاوده على الدين» بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له 
وظلموه فصبر واتقى الله» وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه»؛ وبمن دعاه إلى 
الفاحشة فصبر واتقى الله في هذا وفي هذا وابتلي أيضاً بالملك» فابتلي بالسراء 
والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذاء فكانت قصته من أحسن القصص» 
وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن» فإن الناس قد يظلمون 


)١(‏ «القولين: يريد بهما ما ذكره قبل ذلك من أن بعض العامة يظن أن القصص جمع 
قصه . 
والثاني: أن بعضهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر». 

(؟) أي: من ناحية المعانى التى اشتملت عليها كما سيبينه . 

() الثني : الأمر يعاد مرتين وأن يفعل الشيء مرتين. اللسان /١4‏ ١غ‏ ومراد الشيخ هنا كرر. 


إعجاز القرآن في القصص 3 
ويحسدون»ء ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك» لكن ليس من لم يذكر في 
القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسف 8 ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن 
العواقب فى الدنيا والآخرة مثل يوسف . 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف”"2: وقصة ذي القرنين”' كل منهما هي 

فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوكء. وقصة أهل الكهف أحسن 
قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. 

فقوله تعالى: ##حَن تقض َع 1 عَكَكَ أَحْسَنَّ لقص َقصّصِ* يتناول كل ما قصه في 
كتابه» فر اعين بذ شنط ادس لعزن أن نما يريف مويك لقن ان 
القرآن» وأين ما جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوح وإبراهيم وغيرهم من 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ؟ وأين ما عودي به أولئك مما عودي فيه 
يوسف؟ وأين فضل أولئك عند الله وعلو درجتهم من يوسف صلوات الله عليهم 
أجمعين؟ وأين نصر الله أولئك من نصر يوسف؟ فإن يوسف كما قال الله 

آ هه 00 ووم م رررمةه وس سم 00 عرايو بس خا "ين 

تعالى: «اوَكدلِكَ مكنا رت فى الْأَرْضٍ يِسَبَوَا ينا حَيْتُ ينه نضصِيبُ برحميِنا من 
َع لا ضِيعٌ أَجْرَ 1 الْمُحْسنين ين 69 * [يوسف: 675]. 

وأذل الله الذين ظلموه ه ثم تابواء فكان فيها من العبرة أن المظلوم 


.١١١١ص الكهف: كالغار في الجبل إلا أنه واسع. القاموس المحيط‎ )١( 
واختلف في مكانه فقال بعضهم: في الشاء قرب عمان» وقال آخرون: في أرض الروم‎ 
قرب عمورية» وقيل غير ذلك» ورجح ياقوت: بأنه بأرض الروم بين عمورية ونيقية»‎ 
ورجح محمد تيسير ظبيان: أنهم في الأردن قرب عمان بالقرب من قرية الرقيم‎ 
المشهورة عند العوام بالرحيبء ويقول: إن الآثار تدل على ذلك. والله أعلم‎ 
بالصواب.‎ 
فإن مثل هذه المسائل الجهل بها لا يضر فإن الله ذكر لنا ماهو أنفع من خبرهم والأهم‎ 

من أمرهم دون غيره من التفاصيل. وانظر: البداية والنهاية لابن كثير 2٠١8/7‏ ومعجم 

البلدان 7/ 59 .51١-‏ 
وأهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية لمحمد تيسير ظبيان ص9" وما بعدها. 

(0) تقدمت ترجمته ص75١.‏ 


المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله 

عليه ويعفو عنهء وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر 
)20 

عليه»).اه . 


ثم استمر كُأَنْهُ في الحديث عن قصة يوسف وأنواع الصبر ثم لخص 
الموضوع بقوله: 

«والمقصود هنا أن قوله: أَحَْمَنَّ الْقَصّصٍ4 قد قيل: إنه مصدرء وقيل: 
إنه مفعول بهء والقولان متلازمان» لكن الصحيح أن القصص مفعول به وإن 
كان أصله مصدراًء فقد غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر 
والنبأء والاستعمال يدل على ذلك كما تقدم ذكره»ء وقد اعترف بذلك أهل 
اللغة» قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصاًء والاسم أيضاً القصص 
بالفتح»؛ وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه'''» فقوله أحسن القصص 
كقوله: تخبرك: أحسن الخبر :ونتيوك أحسن النبا» وتحدتك احسن 


الحديث».1ه20” , 


0. 


وتحدث شيخ الإسلام كأَنْةُ عن معنى «أحسن القصص» وعلاقته بإعرابها 
فقال في موضع آخر: «قوله تعالى: انحن نَنْشُ عََكَ أَحْسَنَ الْقصَصِ» [يوسف: *] 
المراد الكلام الذي هو أحسن القصص وهو عام في كل ما قصه الله لم يخص 
به سورة يوسف. ولهذا قال: #يما أَيَحََنَآ إِليَكَ هذًا الْمُرْءَانَ» ولم يقل بما 
أوحينا إليك هذه السورة» والآثار المأثورة فى ذلك عن السلف تدل كلها على 
ذلك. وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب”*'» وهو 


المراد. 


)000( مجموع الفتارى /ا١/ 7١‏ -73. 
(؟) وانظر: الصحاح للجوهري ٠١5١/7”‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
(:) كما سبق في ص7١١‏ في مبحث «أن القرآن جمع علم الكتب السابقة». 


إعجاز القرآن في القصص 22 - 
أو مفعولاً أو جامعاً للأمرين»: فهو يدل على أن القرآن وما في القرآن من 
القصص أحسن من غيره» فإنا قد ذكرنا أنهما متلازمان فأيهما كان أحسن كان 
الآخر أحسنء فتبين أن قوله تعالى: أَحَْسَنّ الْقصّصِ4 [يوسف: *] كقوله: آله 


آذآ كه 


َل لَحْسَنَ لَلَرِيثِ4 [الزمر: *7] والآثار السلفية تدل على ذلك. 
والسلف كانوا مقرين يأن القرآن أحسن الحديث وأحسن القصص كما أنه 
المهيمن على ما بين يديه من كتب السماءء فكيف يقال: إن كلام الله لا فضل 

ال 1 
روى أبن أي حاتم». عن المستشغووي 1 عن القاني ”7 أن أصحاب 
رسول الله يكل ملوا ملة”©©» فقالوا: حدثنا يا رسول الله فأنزل الله: #َنْ تفص 
عَيكَ أَحَسَنَ الْقصْصِ » [يوسف: *] ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا 2 الله 
فنزلت: #أنَّهُ مدل لَحْسَنَ لَلَرِيثِ» [الزمر: 1 ثم علو يله فقالوا !(بغد 556 
من 


0 


ول 


سس يك ورم 


رسول الله فأنزل الله: 9 سل لذي ءَامنوأ أن محْسَّعْ فلوبهم ِِكَّر أله وم 
أل * [الحديد: 6 


)00( هذه مسألة هل يتفاضل القرآن في نفسه؟ فيكون بعضه أفضل من بعض؟ فيها قولان: 
وأكثر السلف والخلف على أن بعض القرآن أفضل من بعض وفي حديث أبي بن كعيب 
المرفوع «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: #أنَّهُ /5 إِلَهَ إلا هُوَ الى ألميو 
فضرب بيده في صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر») أخرجه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين رقم ».055/١(‏ وغيره من الأدلة مما يدل على ذلك. وانظر ما كتبه 
الشيخ حول هذه المسألة في: : مجموع ا 8/107 وما بعدها. 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي الهذلي ت١5١ه‏ ثقة اختلط 
تهذيب التهذيب 257١/5‏ وتاريخ بغداد 2518/٠١‏ والكواكب النيرات ص054. 

زفرة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي ثقة ت١٠١ه»ء‏ وقيل 1١١اه.‏ 
تهذيب التهذيب 257١/8‏ وقد نص على أنه روى عنه عبد الرحمن وأخوه عتبة ابنا 
عبد الله المسعوديان 

(5) الملال: هو أن تمل شيئاً وتعرض عنه وتبرم به. اللسان .578/١١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة يوسف «دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم بن 
عبيد البنجابي «ماجستير») ص18 - 219 وقال: مرسل إسناده حسن إلى القاسم وهو 
عند ابن مردوية عن ابن مسعود طلله . 


4 إعجاز القرآن في القصص 


وقد روى أبو عبيد''' في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين» فقال: 
«حدثنا حجاج”". عن المسعودي. عن عون بن عبد الله بن عتة0) قال: مل 
أصحاب رسول الله كلِ ملة» فقالوا: يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى: 


لل وَل سن ث4 قال: ثم نممه فقال: ليل سن يت كل 
- 1. -. 2 م ور 3-2 39 
ته تان لكوك بنة جلا أي نكرت وين 2 كد جراخ تأر إل 


ذم أله دَلِكَ هُدَى ألّه» [الزمر: *5] إلى آخر الآية» قال: ثم ملوا ملة أخرى» 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن» يعنون القصصء 


فأنزل الله: «الر يلك ميت الكتب انين 40 إلى قوله: لعَنُ تنش عَيْكَ 


2 م 


عن الت ينآ زجنا ِلك هذا الثزءا ود حكنت ين منِه. لين اتيت 
© [يوسف: ١‏ - *]ء قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديث» 
وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص)9' . 


)١‏ أبو عبيد: القاسم بن سلام بن عبد الله إمام حافظ مجتهد صاحب فنون» سمع من 
سفيان بن عيينة ووكيع وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرونء وقرأ القرآن على 
الكسائي» وسمع الحروف من طائفة» وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد وجماعة» له 
تصانيف كثيرة منها: الأموال» والغريب» وفضائل القرآن» والناسخ والمنسوخ وغيرها 
كثير» ثقة مأمون ت775ه. وانظر: سير أعلام النبلاء 4940/٠١‏ 004. 

(؟) حجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر عمره ت5١7ه.‏ 
تهذيب التهذيب ”/ »35١5‏ تاريخ بغداد 7757/8» الكواكب النيرات ص 0268 فقد ذكر أنه 
ممن أخذ عن المسعودي بعد الاختلاط. 

(9) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي» ثقة عابد زاهد كثير الإرسال عن 
الصحابة» وذكر البخاري أنه سمع من أبي هريرة وابن عمر. تهذيب التهذيب 171/8. 

(5:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١7‏ بدون العبارة الأولى فإن أراد الحديث. . 
والأثر رواه ابن جرير أيضاً بهذا اللفظ 007/١6‏ (شاكر) عن المسعودي عن عون بن 
عبد الله. كما أورده الشيخ هنا وقال محققه محمود شاكر: الخبر مرسل. 
ولعل وجه الفرق بين أحسن الحديث وأحسن القصص: 
الحديث هو: الخبر لأن شأن الإخبار يكون عن أمر حدث وجد. وسمى الله القرآن 
حديثاً لما اشتمل عليه من أخبار الأمم والوعد والوعيدء وأما ما فيه من الإنشاء 
فباعتبار أن النبي يلد مبلغه للناس آل إلى أنه إخبار عن أمر الله ونهيه. . . ومعنى كونه 
أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه أشتمل على أفضل ما تشتمل عليه من المعاني- 


إعجاز القرآن في القصص 2 


8 1 00 > م 00 
ورواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد ' عن 


سعد" قال: نزل على رسول الله كَلِِ القرآن فتلاه عليهم زماناء فقالوا : 


يا وسو اهلق اتسمت لها فأزز ل" الله فعا > عار يلك يقث الكت 
لين 463 إلى قوله : لخن نَقْسُ عَلَيَكَ أَحْسَنَّ الْقَصّصِ4 [يوسف: ١‏ -"] 


فتلاه عليهم ا 


ثم ذكر الشيخ الكلام عن مسألة النهي عن اتباع ما سواه لأنه أحسن 
الكلام ثم قال: «وروى ابن 5 حاتم عن او #خَن 5 عَككِكَ حَسَن 
لقص > قال: من الكتب الماضية وأمور الله السالفة في الأى ”© يما تجا 


- النافعة والتنبيهات» ومن فصاحة ألفاظهء وبلاغة معانيه؛ البالغين حد الإعجازء ولما 
فيه من الهيمنة على ما قبله من الكتب... أما كونه أحسن القصص: لأن قصصه 
أحسن من قصص غيره» من جهة: حسن نظمهء وإعجاز أسلوبه» وبما تضمنه من العبر 
والحكمء فالعلاقة بينهما أن القصص جزء من أجزاء الحديث فهي علاقة عموم 
وخصوص . . . وللاستزادة انظر: تفسير الفخر الرازي »85/١4‏ و2558/77 والتحرير 
والتنوير 707/١7‏ و 2784/7 والهدى والبيان في أسماء القرآن ص57. 

)١(‏ وإسناده: حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطارء حدثنا عمرو بن محمد 
العنقري. حدثنا خلاد وهو ابن مسلم الصفار عن عمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن 
مرة» عن مصعب بن سعد... كما في تفسير ابن أبي حاتم لسورة يوسف تحقيق 
محمد البنجابي ص60١.‏ 

(؟) مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني» ثقة كثير الحديث وهو من 
التابعين ت7١٠ه.‏ تهذيب التهذيب ١ .150/٠١‏ 

(”) سعد بن مالك ب بن أن وقاص الصحابي المشهور ت05ه. تهذيب التهذيب ”7/ 587. 

(؟:) انظر: تفسير سورة يوسف لابن أبي حاتم ص .١5‏ دراسة وتحقيق محمد بن عبد الكريم 
البنجابي وقال: إسناده حسن. 1 

.4١ "9/1١1 مجموع الفتاوى‎ )0( 

(1) سبقت ترجمة قتادة ص١17١.‏ وإسناده: حدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو الجماهرء 
ناذا سعيه بن شيو عن كاذه 1 

(0) الأثر أخرجه الطبري في تفسيره .001/١5‏ وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسير سورة 
يوسف تحقيق ودراسة محمد بن عبد الكريم ص9١‏ وقال: إسناده ضعيف لضعف 
سعيد بن بشير لكنه توبع فيرتقي إلى الحسن لغيره. 


ِلَكَ هنذا اَلْمَرْءَانَ*, وهذا يدل على أن أحسن القصص يعم هذا كله» بل لفظ 
«القصص» يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله غير أخبار الأمم» كقوله تعالى: 
«ألر يلي : شل يسك بره علتسكم اق وبزفتز لقة يريك عدا لهأ تين 

ع أنفينا 4 [الأنعام: »]١7١٠‏ وقال7) في موضع آخر: ينون تل عي 5 
رَيِكُمْ 4 [الزمر: »]07١‏ .اه" . 


المطلب الثالث 
تكرار القصص 


تكلم شيخ الإسلام في أثناء رسالته «معارج الوصول)””" عن تكرار 
القصةء فقال بعد ذكره لقصة موسى مع فرعون: «وقد ذكر الله هذه القصة في 
عدة مواضع من القرآن» يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا 
غير النوع الآخر» كما يسمي الله ورسوله وكتابه أسماء متعددة. كل اسم يدل 
على معنى لم يدل عليه الاسم الآخرء وليس في هذا تكرار» بل فيه تنويع 
الآياتمثل: أسماء البى 6+ إذا قبل محمد» وأحمد» والحاف 29 


.57/١7 أي: وقال الله تعالى في موضع. . . (0؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) وهي مطبوعة ضمن المجلد التاسع عد عشر «أصول الفقه». 

(5:) أسماء النبي كَل وردت في أحاديث منها: مارواه البخاري 51١/8‏ (الفتح) عن 
جبير بن مطعم ذه قال: سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «إن لي أسماء: أنا محمدء 
وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على قذمي». وأنا العاقب».. في كتاب النفسير» مفسير سوزة الضنك» ورواه الإمام مسبلم 
في صحيحه ١878/7‏ في كتاب الفضائل برقم 27705 وفسر العاقب بالذي ليس بعده 
أحد. وروى مسلم أيضاً 5 برقم 7105 عن أبي موسى الأشعري قال: كان 
رسول الله كلك يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمدء وأحمدء والمقفى» 
والحاشر» ونبى التوبة» ونبي الرحمة». ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص7" عن 
اف موسق قال سمى لنا رسول الله يَكِلهِ نفسه أسماء منها ما حفظناء فقال: «أنا 
فيحيدا را عمد بوالع اي والمتفى» ولزن الرشلقة ولعو والملهية ف انطو ايه 
كثير 170/8 ١‏ 

(5) والحاشر: أي: الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. النهاية .58//١‏ 


إعجاز القرآن في القصص 


والغنافة "لوقك "م كونبي الرسهفة انواس «الفورة» وق ”ادقن 
كل اسم دلالة على معنى ليس في الاسم الآخرء وإن كانت الذات واحدة 
فالصفات متنوعة. 


وكدلك؟ ا لقران ]ذا فيز فب راو جو وو فاو “كي وروا وح 0 


ا و0 وا و ا وروح'"", فكل اسم يدل على 
معنى ليس هو المعنى الآخر. 

وكذلك أسماء الرب تعالى إذا قيل: الملك». القدوسء السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبر”"؟. الخالق» البارئ» المصور'*"؟؛ فكل 


)١(‏ والعاقب: هو آخر الأنبياء :#ء والعاقبة والعاقب: الذي يخلف من كان في الخير. 
النهاية /775/8. 

(؟) والمقفى: قال ابن الأثير: هو المولي الذاهب» يعني: أنه آخر الأنبياء 4# المتبع لهم 
فإذا قفى فلا نبى بعده. النهاية 45/54. 

(9) ونبي التلصياة عن : نبي القتال» وهو كقوله: «بعثت بالسيف». النهاية .15٠/54‏ 

(4:) كما قال تعالى: لِإِبَرُ لكك ُ © [الواقعة قعة : ادر 

(0) كما قال تعالى: تر الى نَزَلَ التْانَ عل عَبْدِو لِيَكْوْنَ بِلْصَلَمِيت ددرا 46 [الفرقان: .]١‏ 

(1) كما قال تعالى: #هذدًا يآ لدان َهُدَي مول 2 26 آل عمران 12 

() كما قال تعالى: ظدّلِكَ الكنب ل م يانه هَدَّى لقن © [البقرة: 7]. 

)0( م ا 0 م بَصَرُ من رد 4 هِب أ فننية: ومن خنت فَلبِيا و1 آنا 
عَكِمْ نظ © وَكَدَلَتَ 0 4 مل]. 

(9) كما قال تعالي: 7 0 قد جَهَنَ مَوْعِظَةٌ ين ريك وَسْقَهُ لِمَا فى الصَّدُورٍ وَهْنى 


ويم إِلْمْؤْمِنِينَ 69* [ 
(10) كما قال تعالى: 7 0 . جَءَخُ رهن يّن ريك وَأَرَنَآ َم ورا ميك 469 


[النساء: 725 .]١‏ 
)1١(‏ كما قال تعالى: وَلتَدَ ينْتهُم يكتب صضَلَهُ عَلَ ِل هدى وَيَقَه تور يوستو 469 
[الأعراف: 57]. 


.] 67 كما قال تعالى: «وكذلك أيينآ إِلَكَ ريا ين أترنا . . .4 [الشورى:‎ )١١( 

(1) كما قال 2 دمر أنه ليف لة إِله إلا هر لبيك الثذوش الكقة النؤيخ التهنية 
لْمَزِيرُ الْجَّارُ الْمْتَكيدٌ سْبَحَنَ الله عَما شُْرِكُونَ 4069 [الحشر: .]١7‏ 

.]١4 كما قال 8 طم أمَد لكين اثارئ امود له الكتمة الْحْنَئّ» [الحشر:‎ )١5( 


_ٍ 


0 


3502 لاع ل ان 


اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الاسم الآخرء فالذات واحدة 
والصفات متعددة فهذا فى الأسماء المفردة. 

وكذلك في الجمل التامة» يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيهاء ثم 
يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معانٍ أخرء وإن كانت القصة المذكورة ذاتها 
واحدة فصفاتها متعددة, ففى كل جملة من الجمل معنىّ ليس فى الجمل 
الأخر. 

وليس في القرآن تكرار أصلاً. وأما ما ذكره بعض الناس من أنه كرر 
القصص مع إمكان الاكتفاء بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت 
ترد على رسول الله كلِ فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياً» 
وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات 
والقصص مثناة متكررة» لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى قوم. 
وقصة نوح إلى قومء فأراد الله أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرضء» وأن 
يلقيها إلى كل سمع"". فهذا كلام من لم يقدر القرآن تر 

ولما تكلم عن التكرار في القرآن عند تفسيره لسورة #قُل يبا الكَفرونَ 
49 قال: «وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار كما ظنه بعضهم».اها". 

المطلب الرابع 
فائدة القصص 
قال كُثَنْهُ: «وفي القرآن من قصص المرسلين التي فيها تسلية وتثبيت 
ع 5 5 م ذه مر . 

ليتأسى بهم في الصبر على ما كذبوا وأوذواء كما قال تعالى: #إوَلْقَدَ كَذْيتٌ 
َسُلٌ ين كَبَِكَ صَبَروا عَك ما كُذْبوأ وأودوأ حو نهم تنا [الأنعام: 5"4]. . . 

ولهذا قال: طلْقَدَ كات في صَصَصِيمٌ ير الل الكل 4 ابر ا 
)١(‏ ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي عند تفسير قوله تعالى: تَتَانَ4 [الزمر: 177 في زاد 


المسير // ه/ا١.‏ 


زفق مجموع الفتاوى ١77/1١9‏ -159. فرق مجموع الفتاوى 7١//ا57.‏ 


إعجاز القرآن في القصص ١‏ 


ل 0 ا يال لك كَ إِلَّا مَا قَدَ مِِلَ لِلرّسُلٍ ين مَبِكَ»* [فصلت: 4#]» وقال: مير 
0 | لمزم ين الرْسْلٍ ولا مَْتَحجل طن 4 [الأحقاف: ه*]ء #رَكلا نَقْصٌ عَلَيْكَ 


| 
ه هم 
1 


97 0 قيْتُ يو ادك [هود: 901.61١‏ . 

وعندما تعرض الشيخ كُدْهُ لتفسير قوله تعالى: #حَوََ إِذَا أَسَتَيتس الرْسل» 
[يوسف: اف قال بعدها: «وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم. 
فإنهم لأ بد أن يعلوا نا هو أكثر تمن :ذلك ولا نِباسَوا إذ1 ابعلوا بذلك» 
ير ب وكانت العاقبة إلى خير» فليتيقن 
المرتاب» ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمنين» فبها يصح الاتساء”" 2000 


: 5 ند 2 | ساس سق ذه آله 
كما في قوله: ملَقَد كم 56 لك ف يشول أغَه أو حَسَنة لمن كان َه وَالبوم 


الجر 4 [الأحزاب: ١971].اه20‏ , 


المطلب الخامس 
العلاقة بين القصص والأمثال 


قال شيخ الإسلام بعد كلامه عن الأمثال: «ونظير ذلك ذكر القصصء 
فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا يمكن هناك””' تعدد ما يعتبر 
بهاء أفاكل اساوالة فى انه تجو تعيريع» فيقال فيها: ل#ا#لَقَدٌ كارح فى 
صم عر ول الْأبَبُ» [يوسف: »]1١١‏ ويقال عقب حكايتها ينا 
كول لْأَبّصّرِ» [الحشر: ؟1]» ويقال: #قَد كان لكْم ءايه فى فِكَمَي لتقن ل 
قوله: #إرك فى دَللك ِبر َأُوَلٍ الأبَصسَر 4 آل عمران: 2018 والاعتبار: 


.١17/١6 مجموع الفتاوى‎ )١( 
وتمامها: حي إِذَا أستيتس الرُسُلُ ونوا أنَهْمْ قد دوأ جاده نا ميق من كناد‎ )( 
.4©9 .هلا يرد أشنا عن امَو الْمْجَرِنَ‎ 
."0/١4 التأسي في الأمور: الأسوة وهي القدوة. وانظر: اللسان‎ )( 
لعل الصواب «لا يمكن هنا».‎ )5( .١9.8/١6 مجموع الفتاوى‎ )5( 
يتبين من هذا أن قصص القرآن ليس مجرد قصص تاريخي وإنما هو صياغة لقواعد في‎ )5( 
ْ ١ هذا الأسلوتب الفتي البديع.‎ 


٠‏ 30-2 إعجاز القرآن في القصص 


هو القياس بعينه”''» كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع» فقال: هي 


سواء واعتبروا ذلك بالأسنان» 


7 أي: قيسوها بهاء فإن الأسنان مستوية الدية 


مع اختلاف المنافع» فكذلك الأصابع» ويقال: اعتبرت الدراهم بالصنجة”" إذا 
درتيا ا 


000 


فم 


فرق 


60 


عد افر رين 


قال في التعريفات: الاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت» وإلحاق نظيره به وهذا عين 
القياس. التعريفات ص١".‏ 

كما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس مرفوعاً قال: «هذه وهذه سواءء يعني: 
الخنصر والإبهام» رواه البخاري في كتاب الديات باب دية الأصابع. انظر: (الفتح) 
000,., 

وعند الترمذي رواية أخرى بلفظ: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل 
لكل إصبع». وانظر: الترمذي كتاب الديات باب في دية الأصابع 217/5 وأما السن 
ففيها قوله تعالى: #والينَ ألسَّنَ# وحديث أنس 5-3 أن ابنة النضر لطمت جارية 
فكسرت ثنيتها فأتوا النبي يَكلةِ فأمر بالقصاص» رواه البخاري كتاب الديات باب السن 
بالسن. انظر: (الفتح) 577/17. 

الصنجة: هي صنجة الميزان معرب من الفارسي. وانظر: اللسان 7/5 ١ا”7ء‏ والإفصاح 
87. الظاهر أن المقصود بها الكفة أو ما يوضع فيها ليوزن به. 

مجموع الفتاوى 5١/لاه‏ -608. 


إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاحجات 50 


آذآ سس ل 59000 5ه سس سيم 


إعجاز القرآن فى المخاطبات بحسب الحاجات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنْهُ: «والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً كَل 
إلى جميع العالمين» وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم» كما قال تعالى: 
لوَلْقَد صَربسَا لِلنّاسِ فى هَذَا الْقرَانِ من كل مَتَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكْرُودَ 462 [الزمر: 7؟] 
فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل. 

ولا ريب أن الآلفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح 
في المحاربات...2'': ثم تكلم عن استعمال السلاح حسب الحاجة» ثم 
قال: «فكما أن الله بين في كتابه مخاطبة أهل الكتاب. وإقامة الحجة عليهم بما 
بينه من أعلام رسالة محمد وق وبما في كتبهم من ذلك وما حرفوه”" 
وبدلوه”" من دينهم» وصدق بما جاءت به الرسل من قبله» حتى إذا سمع ذلك 
الكتابي العالم المنصف وجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان. 

والمناظرة”*' والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف. وإلا فالظالم 


)١(‏ مجموع الفتاوى .1١"- ٠١5/5‏ وانظر ما قاله عن الجدل وأنه من باب دفع الصائل 
في كتابه: الرد على المنطقيين ص57؟ -5548. 

() التحريف: تحريف الشيء إمالته» وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال 
يمكن حمله على الوجهين كما قال تعالى: طيحَرَْنَ ألْكِلمّ عن مَوَاضِهِه4. مفردات 
الراغب ص7١١.‏ 

(*) التبديل: هو جعل الشيء مكان آخر وهو أعم من العورض بأن يصير لك الثاني بإعطاء 
الأول» أما التبديل فقد يقال للتغيير مطلقاً وإن لم يأتٍِ ببدله قال تعالى: مدل 
ليت كما هَولَا عيرَ آلف قِلَ لَعْْ»4. مفردات الراغب ص5". 

(4) المناظرة: لغة من النظير أو من النظرء واصطلاحاً: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في 
النسبة بين الشيثين إظهاراً للصواب. التعريفات ص١"7.‏ 


نححد ادق الذئ بخلمه روفن المسقيطا © والتقومول””: 3-0 عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم: هو المعرض عن النظر والاستدلال”". . 


ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا مع العدل قال تعالى :96ل خروا أهل 
ألكتب إل بألّى ف لخ إلا لذن طَلَموأ مِنْهْرٌ » [العنكبوت: 48] فالظالم ليس 
نيا ان نجادله بالتى هى أحسن)”؟2.اه 


وقال كْأَنْهُ عن طرق الدعوة الثلاث: 

«إن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه: بالحكمة» والموعظة الحسنة» 
ويجادلهم بالتي هي 

وهذه الطرق الثلاث هي النافعة في العلم والعمل» وتشبه ما يذكره أهل 
التننطق من السرعان 97 والبشظ] ".وجول" إلى انال ران 
الحكمة» والموعظة الحسنة» والجدل الأحسنء» فإنه يعطي التصديق والعمل 
قير نافع مضق اليم ْ 

وإنما قلت :”2 إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي 


)١(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. 
التعريفات .١١8‏ 

(؟) القرمطة: هي فعل أفعال القرامطة: بأن يجعلوا للنص ظاهراً وباطناً كي يتمشى مع 
مذهبهم الباطل» وغرضهم إبطال الشريعة. وانظر: القرامطة لابن الجوزي 75 /. 

(9) هنا كلام عن الإحساس الظاهر والشهود الباطن والبحث عن العلم ثم استأنف وقال: 
«ولما كانت المحاجة...») 

.٠١4- ٠١8/54 مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو 
بواسطة وهي النظريات. التعريفات ص44. ١‏ 

(1) الخطابة: قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه. التعريفات 
ص44. 

60 الجدل: القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات» والغرض منه إلزام الخصم 
وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. التعريفات ص ل. 
والداعي لنقل هذه الأقيسة هو مقارنة أسلوب القرآن بأسلوب غيره. 

(0) القائل: شيخ الإسلام ابن تيمية ككلله. 


إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاجات 0 


البرهانية» والخطابية» والجدلية» وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي: العلم والعمل» الخبر والطلب؛ 
على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. 

وذلك أن القياس العقلي المنطقي: إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا 
الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه» فإن كانت مواد القياس يقينية”'' كان 
برهانا””". سواء كانت مشهورة أو مسلمة”" أو لم تكن» وهو يفيد اليقين وإن 
كانت مشهورة» أو مقبولة سمي خطابة» سواء كانت يقينية أو لم تكن» وذلك 
يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن» ليس أنه يفيد الظن دون 
اليقين» إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة ليقين. 

وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين» وما يمنع إفادة اليقين» فالمشهورة 
من حيث هي مشهورة: تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد ثم إن عرف أنها يقينية 
أفادت اليقين أيضاًء وإن عرف أنها غير يقينية لم تفد إلا الظن» وإن لم تشعر 
النفس بواحد منهما: بقي اعتقاداً مجرداًء لا يثبت له اليقين ولا ينفى عنه. 

وأما الحكمة في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل به. 

والموعظة الحسنة: تجمع التصديق بالخبر والطاعة للأمرء ولهذا يجيء 
الوعظ في القرآن مراداً به الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله: لوَلَوْ بم 
علُوأ ما يوَعَظُونَ بو » [النساء: ]20 2» وقوله: ##ييظكم أَنَّهُ أن تُودُوأ للف » 
[النور: »]١17‏ وقوله: ##جْعلتها تكلا لِْمَا بين يدبا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِطَة4 [البقرة: 
7 أي : يتعظون بها فينتبهون وينزجرون. 


)١(‏ اليقين: لغة العلم الذي لا شك معهء واصطلاحاً: اعتقاد الشيء بأنه مطابق للواقع غير 
فمكن الزوال. 
وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشىء. انظر: التعريفات ص109. 
(5): الترهانة+ نهو القناس الدول نمق النساف سزاء شروديات أو ريات 
والأوسط لا بد فيه أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر. انظر: التعريفات ص5 6. 
(©) المسلمات: قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام. التعريفات ص7١7.‏ 
(5) ووجه المناسبة هو: تسميه الله الأمر والنهي وعظاً . 


وكذلك الجدل الأحسن : يجمع الجدل للتصديق» وللطاعة. 
الوجه الثاني: ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخرء بأن يقال: الناس 


ثلاثة أقسام : 

إما أن يعترف بالحق ويتبعه» فهذا صاحب حكمة. 

وإما أن يعترف بهء لكن لا يعمل به فهذا يوعظ حتى يعمل. 

وإما أن لا يعترف به» فهذا يجادل بالتي هي أحسن, لأن الجدال في 
مظنة الإغضاب, فإن كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان» كدفع 
ا وا" : 

الوجه الثالث: أن كلام الله لايشتمل إلا على حق يقين لا يشتمل على ما 
تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان» بكون المقدمة مشهورة» أو مسلمة غير 
يقينية» بل إذا ضرب الله مثلآً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلمة» فلا بد 
وأن تكون يقينية» فأما الاكتفاء بمجرد تسليم المنازع من غير أن تكون المقدمة 
صادقة» أو بمجرد كونها مشهورة» وإن لم تكن صادقة فمثل هذه المقدمة لا 
يشتمل عليها كلام الله» الذي كله حق وصدق,» وهو أصدق الكلام وأحسن 
التفدية قصاخب التحكمة + عرض 7" باليقدفات الضادقة» 'سؤاء كانت مشهورة 
أو مسلمة أو لم تكن لما فيه من إدراك الدق”*' واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة: يدعي من المقدمات الصادقة بالمشهورة لأنه قد لا 
يفهم الخفية من الحق ولا ينازع في المشهورة. 

وصاحب الجدل: يدعي بما يسلمه من المقدمات الصادقة» مشهورة 


)١(‏ وانظر ما كتبه عن هذه الطرق الثلاث فى كتابه: الرد على المنطقيين ص24:58 
واشتراط أن تكون المجادلة بعلم» والحكمة بعلم أيضاً. 

(؟) الصائل: صال على قرنه صولاً وصيالاً: سطا وصال الجمل وهو صؤول: وهو الذي 
يأكل راعيه ويواثب الناس فيأكلهم» وأصول: أي: أسطو وأقهر. اللسان ."410/١١‏ 

() هكذا في المطبوع في المواضع الثلاثة ولعل الصواب يدعو؛ أي: يدعو غيره بكذاء أو 
يَذّعى بتشديد الثاني ؛ أي: يأخذ بكذا أو من كذا والله أعلم بالصواب. 

(5:) الدق: كل شيء دق وصغر وهو نقيض الجل. اللسان .1١١/١٠١‏ 


إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاحات 2 


كانت أو لم تكن. إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمه.» سَوَآاء كان ليا : أرتقتاكت 
ويتقاد لما يسلمة) سواء كان جلا أو حنياء فهذا هذا: 


وليس الأمر كما يتوهمه الجهال الضلال من الكفار المتفلسفة وبعض 
المتكلمة» من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابية”''» وعري عن البرهانية أو 
اشتمل على قليل منهاء بل جميع مااشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية 
وتكون تارة خطابية» وتارة ل مع كونها برهانية» والأقيسة العقلية ‏ التي 
اشتمل عليها القرآن حك الدارافي ذعره الخلق إلى الله» كما قال: 0 


م مر 


صَرَفنَا لِلنّآس فى هنذا الْقَرَءَانِ مِن كز كل مَثَلٍ» [الإسراء: 44] في أل الع ا 
وآخرهاء وسورة الكهف”؛'» والمثل: هو القياس. 

ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي توجد في كلام 
جميع العقلاء» من المتكلمة والمتفلسفة» وغيرهم» ونزه الله" عما يوجد في 
كلامهم. من الطرق الفاسدة ويوجد فيه من الطرق ةا ة شد 
كلام البشر بحال9 . 


الوجه الرابع: أن هنا نكتة ينبغي التفطن لهاء فإنها نافعة وذلك أن 
المقدمة المذكورة في القياس الذي هو مثل: لها وصف ذاتي» ووصف إضافي: 
فالوصف الذاتي لها: أن تكون مطابقة» فتكون صدقاً» أو لا تكون مطابقة 
فتكون كذباً» وجميع المقدمات المذكورة في أمثال القرآن هي صدق والحمد لله 
رب العالمين. 


11 سبق تعريفها ص778. )1 “فبيق تغريكيا‎ )١( 

فر سورة ة اسبحان»: هي سورة الإسراء» وسميت بذلك لأن الله صدرها بقوله: بحن 
لَدى سر يعدو ...»4. 

(:) أي قوله تعالى: #9وَلْقَدَ صَرَّكَا في هذا لمان ليدٌكوا وما يدم ِل شرا ©©4 [الاسراء: ١4]ء‏ 
وآية الكهف وهي قوله تعالى: 9وَلْقَدَ صَرَهْنَا فى هنذا ألْصُرْءَانِ ِلئّين من كل مل 
[الكهف: 05]. 

(0) تقدير الجملة: ونزه القرآن الله فالضمير يعود إلى المتكلم عنه وهو القرآن. 

(5) وهذا المقطع يدل على صحة وكمال الطرق العقلية في القرآن كما سيأتي ص 770. 


27 إعجاز القرآن في المخاطبات بحسب الحاحجات 


وأما الوصف الإضافي: فكونها معلومة عند زيد» أو مظنونة» أو مسلمة 
أو غير مسلمة: فهذا أمر لا ينضبطء فرَبٌ مقدمة هي يقينية عند شخص قد 
علمها وهي مجهولة؛ فضلاً عن أن تكون مظنونة عند من لم يعلمهاء فكون 
المقدمة يقينية» أو غير يقينية» أو مشهورة» أو غير مشهورة» أو مسلمة أو غير 
مسلمة أمور نسبية وإضافية لهاء تعرض بحسب شعور الإنسان بها. 

ولهذا تنقلب المظنونة» بل المجهولة في حقه يقينية معلومة» والممنوعة 
مسلمة» بل والمسلمة ممنوعة. والقرآن كلام الله الذي أنذر به جميع الخلق لم 
يخاطب به واحداً بعينه حتى يخاطب بما هو عنده يقيني من المقدمات» أو 
و أو مسلم»”"' . 


ال و 


.58- 57 مجموع الفتاوى ؟/‎ )١( 
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بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول 
اشتمال القرآن على الأدلة العقلية. 


قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «إن القرآن بين فيه أصول الدين في المسائل”") 
والدلائل”) على غاية الإحكام ونهاية التمام» وأن خلاصة ما يذكره أهل الكلام 
والفلسفة إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث؛ مع سلامة ذلك عما في 
كلامهم من التناقض والاختلاف» واشتماله على ما تقصر عنه نهاية عقولهمء 
وما لا يطمعون أن يكون من مدلولهم» وبينا أن تعريف الشارع ودلالة الشرع 
ليس بمجرد الإخبار كما يظنه من يظن ذلك من أهل الكلام والفلسفة» فإن مثل 
هذا الظن بالشارع هو الذي أوجب أن يلمزوا المؤمنين بما هم به أولى 
وأحرى: لوَالدِينَ موت الْمُؤْمِنَ وَلمْوستٍ بِعَبْرِ مَا أحَسَبوأ كََدٍ أحتمكوأ هنا 
نما ميا 46 [الأحزاب: 08] وهذا حال الكفار والمنافقين الذين قال الله 
فيهم: لوَإدًا يِل لَهُمَ َامِبُوأ كمَآ ءَامَنَ ألنَاس َالَأ ْم كمآ َامنَ لهام لآ إِنَهُم 
هُمُ اسفَهَلهُ ولكن لا يِنْلَمُونَ © وَإِدَا َمُوا الَدِنَ عَامَنُوا كَالوَأ امنا وَإِدَا عَلََا إِلّ 


)١(‏ المسائل: هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم 
معرفتهاء وتأثيرها. وانظر: التعريفات ص١١7.‏ 

)١(‏ الدلائل: جمع دليل وهو المرشدء واصطلاحاً: «الذي يلزم من العلم به العلم بشيء 
آخر؛. وانظر: التعريفات ص4١٠.‏ 


20 بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 


يطبن كَلوَا إِنَا مَمَكُم إِنَمَا عن مُسَكَبْزِمُونَ 4069 [البقرة: 23 14]. 


5 
5 2 مم يسع م بخ ل صمي م ساس لء رصع د جحت لاب د 
وقال «إنّ ال لبْرْمُوا كا مِنَ الَذِنَ اموا يَصْحَكْوْنَ © وَإذَا مَرأ بهم 


م مره 


يتَعَامَرُونَ 7 وَإِذَا لبوا إل أَملهِمٌ أََلبَوأْ فكهينَ 4069 [المطغففين: 59 ]9١‏ 
فإن الله سبحانه ضمّن كتابه العزيز فيما أخبر عن نفسه وأسمائه وصفاته من 
الأدلة والآيات والأقيسة التي هي الأمثال المضروبات مابين ثبوت المخبر 
بالعقل الصريح» كما خاطب الى الألباب20, والنو اليو 0 ومن 
يعقل'2» ويسمع””» بل قد ضمّن كتابه من الأدلة العقلية في أمر المعادء 
ما هو بيّن لعامة العباد» بل ضمّن كتابه العزيز من الأدلة العقلية على ثبوت 
الأمر والنهي والوعد والوعيد”"' ما نبه عليه في غير هذا الموضعء كقوله 


3 الات رس رس اي ا لل 0ن 2 دم 4م نت مم عد 
تعالى: #قل أَرَيْثمٌَ إن كان مِنْ عِندٍ أله ثم كفرتم بد من أضل مِمَنْ هو 
. وم اه جه و “7 5 0 ار يم اح أ دده 000 2 
2 فاق ب ارم سَرِيِهِمٌ ءَإينِيَنا ف الآافاق وف أنفسيمٌ حول يلبين نه 


رقة 002 0 شيم مو سه 0 -ه هسم 2 
لَنّ لم يكف ررَيْكَ أَنَمُ ع1 كل سَئء تَبِيدٌ 69 ألآ إِنَُمْ في مِرْيَدَ ين لِمَهٍ 


)١(‏ كما قال تعالى: «إك فى حَلقِ لسوت وَالأَرٍ ويك اليِلٍ مَالبَارِ لبت لَأذلي الألبتب 
©©4 [آل عمران: .]15١‏ والألباب: جمع لب وهو العقل. اللسان .779/١‏ 


(0) كما قال تعالى: #الَِى جَمَلَ لَك اليس مهدا وِسَلَكَ لم فا سبلا وَألَ من السَمَهِ ماه 
نيحا بده وجا ين يات سَقَّ © وأ وأزم أتمكم إِنَّ فى دَلِكَ لآبت لَأوْلي أت 9©> 
[طه: 5. 505]. والنهى: العقل» ويكون للواحد والجمع. اللسان .5"55/١6‏ 

0 كما قال تعالى: ليلقت (© َي عر (© شن لير © كَل :ا بتر (© هَل في 
ِلِكَ قسَمُ يِه جمْرٍ 469 [الفجر: ١‏ 50]. والحجر: جمع حجر: وهو العقل واللب 
لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز. اللسان .1١9١/5‏ 

(5) كما قال تعالى: #«حج ©©) وَالكتب ألْيِينِ () إن جَعَللَهُ يمنا عَريًا لمَلَحكُعْ تعقوت 
46 [الزخرف: ١‏ - 1#]» وقال تعالى: ظقَلَ رَبُ الْسَسْرِقٍ وَالْمَمِبِ وَمَا يما إن كُمْ 
تعْقَوْنَ 4069 [الشعراء: 78]. 

(ه) كما قال تعالى: ظمْرٌ الى جَمَلَ لك أيلَ متكا ضيه وَالنََّارَ مبْصِرا إن ف كَلِكَ 
لبت لِقَوَو يَنمغرت 69» [يونس: 57]» وقال تعالى: لوَآنَهُ أَرَلَ ِنَّ لتَمله مآ فلحا به 
ليس بد مزتياً إن في دَلِكَ لبد لَدْرِ ينْمَمَ ©4 [النحل: 10]. 

(1) الوعد: يكون في الخيرء وهو بعبارة أخرى الترغيب بما عند الله تعالى» والوعيد 
والعهديق: رهق الترهيب:نها عنن اللهاتغالى :من العتات..واتن: اللسبان 258/6 
والقاموس المحيط 415» والنهاية في غريب الحديث .7١5/0‏ 


بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين ا 
رَيَهِرٌّ آل إِنَمُ يكل سَئْء حيط 46 [فصلت: ١ه‏ 4ه].اه”" . 

وقال في موضع آخر عن دلالة القرآن العقلية: «إن الكتاب والرسول كَل 
وإن كان يخبر أحياناً بخبر مجرد”"'؛ كما يأمر أحياناً مجردء فهو يذكر مع 
إخباره عن الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. من الدلالة والبيان والهدى 
العقول على معرفة ذلك؛» ويذكر من الآيات والأمثئال المضروبة» التى هي 
مقاييس عقلية وبراهين يقينية» ما لايمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام 
والفلسفة ما يقاربه فضلاً عن ذكر ما يماثله أو يفضل عليه. ش 

ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد ‏ طريقاً عقلياً يعرف به وجود 
الصانع» أو شيء من أحواله من أهل الكلام والفلاسفة» إلا وقد جاء القرآن 
بما هو خير منه» وأكمل» وأنفع» وأقوى. وأقطع. بتقدير صحة ما يذكره 


زفرف 
ه00. 


١. هؤلاء»‎ 


المطلب الثاني 
العلاقة بين العقل والنقل 


تحدث شيخ الإسلام عن العلاقة بين طريق العقل وطريق النقل» فقال: 
«ولما كان الطريق إلى الحق هو السمع والعقل» وهما متلازمان» كان من سلك 
الطريق العقلي دله على الطريق السمعي» وهو صدق الرسول» ومن سلك 


.157- 755/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(0) وقال في كتابه الرد على المنطقيين ص4 ”7: «وليس تعليم الأنبياء - صلوات الله عليهم 
- مقصوراً على مجرد الخبرء كما يظنه كثير من النظارء بل هم بينوا من البراهين 
العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البتة» فتعليمهم ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ جامع للأدلة العقلية والسمعية جميعاً بخلاف الذين خالفوهم. . .»اه. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل 2707/17 وانظر: مجموع الفتاوى 5975/7 - 27917 ودرء 
تعارض العقل والنقل -578/١‏ 8ل ١/رددكء‏ 15/5 “لال ه/ اد 1١1/6‏ 
0 85/8 11864/7. والرد على المنطقيين ص577. ش 
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الطريق السمعي بيّن له الأدلة العقلية”''» كما بيّن ذلك القرآن» وكان الشقي 
المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا كما قال أهل النار: انوأ لو كا سمعْ 
َو تَعْقِلُ ما كا م التَعِيرٍ 406 [الملك: "7.٠١‏ وقال تعالى: #أقَلَر سِيروا 
في الأيْضٍ فَتَكْنَ لم قُلوت يَنْقِلنَ با أو عَانانٌ سْمَمون ج] هَإتََا ل سس الاتمكز 
وكين َس الْقلبُ لق في الور 46 [الحج: *:] ولهذا نفى سبحانه عن الشرك 
الطريق السمعي والعقلي”"» ونفى شرك الإلهية والربوبية في مثل قوله: لقُلَ 
ريثم مَا تَدَعْويَتَ من دون أله أَرُوفٍ مَادَا حَلَعُواْ من الْأَرْضٍ م لم دِرْكُ فى الوب أدَنونٍ 
يكنب ين مَل هَددَآ أو أتترؤ ين عِلْوِ إد كم صيقت 409 [الأحقاف: ؛] 
فطالبهم أولاً: بالطريق العقلي» وثانياً: بالطريق السمعي. 


- 5 . . كرس كه رس وص 0 ِ ري هو لص سكمورة ‏ اس 

ونظيره قوله: #قل ريثم 0 الزين يلَعون من دون الله أرقف ماذا خلقوا من 
م عم ع وه سفت . ميم يس سح سرس شع ايرس لس ماس 007 و - 0 - 
لأرْضٍ أمّ هم شرك فى لسوت آم َانَسَهُمَ كنبا فَهم عل بِيْتِ مَنْهَ بل إن يعد الظلِمونَ 
بَعضّهُم بَعْضًا إِلَا حورا 462 [فاطر: ]4٠‏ وهذا باب واسع قد بسط الكلام فيه في 
دق 


غير هذا الموضع».اه 
المطلب الثالث 
دلالة القرآن العقلية هي طريقة الرسل وأتباعهم 


«وهكذا غالب ما بينه القرآن. فإنه يبين الحق والصدقء ويذكر أدلته وبراهينه» 
ليس بمجرد الإخبار عن الأمرء كما قد يتوهمه كثير من المتكلمة والمتفلسفة» أن 


)١(‏ وهذا دليل على أن من أنكر أحدهما فقد حاد عن الآخر فمن أنكر السمعي بحجة أن 
العقلي لم يدل عليه فإن ذلك لقصور في استدلاله وكذا العكس فالمخالف لمنهج 
الكتاب والسنة متخبط متناقض مهما ادعى من العلم والنظر. 

(؟) وفي هذه الآية دليل على وقوع الضلال في كل من الطريقين السمعي والعقلي» وانظر 
ما قرره الشيخ في: درء تعارض العقل والنقل 8///ا7. 

(9) فالشرك لا دليل له ولا حجة» لا من عقل ولا من نقل وإنما هو هوى النفس الأمارة بالسوء 
واتباع الهوى والشيطان الذي أقسم ليغوين ذرية آدم إلا من شاء الله كما قال تعالى عنه: 
كل جيك كيين لمي (©إآ ساد ميم النفليِيَ 469 [ص: ١2١‏ 47]. 

(8) درء تعارض العقل والنقل /ا/ 7945 5946. 
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دلالته سمعية خبرية» وأنها واجبة لصدق المخبره بل دلالته أيضاً عقلية برهانية2'"7 
وهو مشتمل من الأدلة والبراهين على أحسنها وأتمها بأحسن بيان» لمن كان له فهم 
وعقل”", بحيث إذا أخذ ما في القرآن من ذلك» وبيّن لمن لم يعلم أنه كلام الله أو 
لم يعلم صدق الرسول» أو يظن فيه ظنأ مجرداً عن ما يجب من قبول قول المخبرء 


كان فيه ما يبيّن صدقه وحقه. ويبرهن عن صحته) .اه 0ك 


وقال اخ كدَنهُ: «ومن سلك الطرق النبوية”*' السامية علم أن العقل 
أثبتته الرفل »اف ا 

وقال عن طريقة الرسل: «ولا ريب أن الرسل صلوات الله عليهم يخبرون 
الخلق بما تعجز عقولهم عن معرفته» ولا يخبرونهم بما يعلمون امتناعه» فهم 
يخبرونهم بمحارات”" العقول لا بمحالاتها ).اه . 


)١(‏ بل السمعيات مملوءة بالأدلة العقلية بدون تناقض. وانظر: درء تعارض العقل والنقل 
فيك شرن 
وقال كه في موضع آخر: امن قدع العقل على الشرع معد فدح فى العقل والشرع 
جميعاً؛ وهو حال الذين قالوا : «لوّ كا سََممُ أو تَمْقِلُ ما كا في أَحمبٍ التّعير» [الملك: 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 00 

(1) وقد تكلم كله عن صحة وكمال وبلاغة الأدلة العقلية في القرآن كما سبق ص١/7”»‏ 
وكما في مجموع الفتارى 2357/١4‏ 55/95 - 17. 

) وللاستزادة أيضاً. انظر: درء تعارض العقل والنقل 07/8" - 614". 

(:) مجموع الفتاوى 5١//ا57.‏ 

(5) الطريق هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. التعريفات ص١4‏ 
وطريق الأنبياء المشترك هو دعوتهم إلى التوحيد ونبذ ما يخالفه وهو الأصل ده 
كما فال تتباني: (وا يسنا ين يدك ين تثول إل وين إل 14 أ لآ إِلَهَ إلا أن 
ََمْبدُون 402 [الأنبياء: 76]. 

04/١ الصفدية‎ )5( 

0) الحور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء. اللسان 7١17/5‏ فسمى ما يتردد على العقل 
حتى يقبله ويعرفه محاراً لأنه يذهب ويعود. 

(8) المحال: الكلام الذي لا يستقر عقلاً. أو ما عدل به عن وجهه. وانظر: اللسان /١١‏ 
17» والقاموس 1778. 

(9) درء تعارض العقل والنقل 1//اا"ء وانظر أيضاً منه: 594/9. 


.و 
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وتكلم عن موقف السلف"'' أيضاً من العقل فقال أثناء حديثه عنهم: «ولا 
كانوا يتكرون المعقولاات الصحيحة أصلاً ولا يدفعونهاء بل يحتجون بالمعقولاات 
الصريحة كما أرشد إليها القرآن ودل عليهاء فعامة المطالب الإلهية قد دل القرآن 
عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية كما قد بسط الكلام فيه في غير هذا 
الموضع» ولكن طائفة من أهل الكلام والفلسفة ظنوا أن دلائل القرآن إنما هي 
مجرد أخباره» فيتوقف على العلم بصدق المخبر» وهذا من بعض ما فيه من 
الأدلة» لكن فيه الإرشاد والبيان للأدلة التي يعلم بالعقل دلالتها على المطلوب» 
فهي أدلة شرعية عقلية» وغالب ما في القرآن من هذا الباب».اها"””". 


المطلب الرابع 
حال المسلم مع من يدعي القياس العقلي 
قال كُزّنْهُ عند كلامه عن الصابئة”2 الفلاسفة” والمشركين: «وإن ذكروا 
ما يتعلق «بالدين» فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالاً» 


وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي» فإن وافق ما في القرآن فهو حق» وإن 
خالفه ففي القرآن بطلانه بالأمثلة المضروبة» كما قال تعالى: #ولا يأنوتلك بِمَثَلٍ 


.195- 596/١ الصفدية‎ )١( .١١7ص سبق تعريف مصطلح (السلف)‎ )١( 

() وقد تولى الرد على من زعم خلاف ذلك ممن قالوا إن طريقة القرآن خطابية فقط 
وليست برهانية كما سبق ص778. 
وانظر: : مجموع الفتاوى ”557/7 57» ودرء تعارض العقل والنقل مات و//1” 
87" فقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى وأشبع المسألة بحثا . 

(5) الصابئة: في اللغة صبأ الرجل: إذا مال وزاغ. وإنما مدار مذهبهم التعصب للروحانيين 
وهم يقولون بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكامء ولا يقولون بالشريعة 
والإسلام. الملل والنحل 4/7 6. 
وهؤلاء هم الصابئة المبدلين؛ لأن من الصابئة صابئة حنفاء كما ذكر الشيخ في درء 
تعارض العقل والنقل 7/ 05 وابن كثير في التفسير »١159/١‏ وابن القيم في إغاثة 
اللهفان ؟/559. 
والمبدلين هم غالب من يطلق عليهم وصف الصابئة. 

(5) سبق تعريف الفلاسفة ص9١١.‏ 
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صرح مهال 1 2074 
8< 
٠.‏ 


إِلّا نك يلحي وَلَسَنَ تَنسِيرا 462 [الفرقان: +21 ففي القرآن الحق والقياس 
البين الذى هيه بطلاة ”ما خاءوا مه امن القائنء و إن كان اما ايذكر ونه محمد فيه 
الحق ‏ وهو الغالب على الصابئة المبدلين» مثل «أرسطوا»"'' وأتباعه» وعلى 
من اتبعهم من الآخرين - قبل الحق ورد الباطل ‏ والحق من ذلك لا يكون بيان 
صفة الحق فيه كبيان صفة الحق في القرآن. فالأمر في هذا موقوف على معرفة 


م اس 


القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته ).اه 


المطلب الخامس 
خلاصة القول وحال المعارضين 

قال رحمه الله تعالى: «والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على 
أصول الدين التي تستحق هذا الاسمء وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقينية» 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال الرازي””'' مع خبرته بطرق 
هؤلاء: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات «إِلْهِ 
َصَعَدُ الْكِمٌ ألطَيثُ4 [فاطر: 6٠١‏ #اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 46 [طه: 5]. واقرأ 
في النفي طليْسَ كلوه ش45 [الشورى: ]١١‏ ولا موت يوء عِلَمَا4 [طه: 


ا 50000 ل 1 إكاقة 
٠٠‏ قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي».اها” 5 


)١(‏ أرسطو: فيلسوف يوناني له مؤلفات كثيرة منها: المعقولات» السماء والعالم» الجدل» 
عاش ما بين 85" 775 ق.م. وانظر: الموسوعة العربية الميسرة .١١1//١‏ 

(؟) الترجمة: هي تفسير الكلام بلسان آخر. اللسان .55/١17‏ 

(9؟) مجموع الفتاوى .١١9/4‏ 

(:) هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني» الأصولي المفسر كبير 
المصنفين» اشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الري» وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً 
وغرباً» له في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات لكنه توفي على طريقة حميدة والله يعفو 
عنه ويتولى السرائرء مات يوم عيد الفطر 557ه. سير أعلام النبلاء .6500/7١‏ 

(5) نص كلام الرازي في سير أعلام النبلاء »0560/7١‏ وشذرات الذهب 27١/0‏ وهي 
جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر - تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني. 

(7) مجموع الفتاوى .1594/١9‏ 
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وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ عنهم: «فتبين أن هؤلاء الذين يدعون العقليات 
التي تعارض السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاهء كما 
هم أبعد الناس من متابعة الكتاب المنزل والنبي المرسل» وأن نفس ما به 
يقدحون في أدلة الحق, التي توافق ما جاء به الرسول وَلْهِ لو قدحوا به فيما 
يعارض ما جاء به الرسول وه لسلموا عن التناقض» وصح نظرهم وعقلهم 
واستدلالهمء ومعارضتهم صحيح المنقول وصريح المعقول بالشبهات 


الفاسدة» .|30 . 


مس نس وة 


.5١5/١ درء تعارض العقل والنقل 2775/5 وانظر: مجموع الرسائل والمسائل‎ )١( 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن 


عسي الإسلام 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى. 

المبحث الثانى: خصائص الألفاظ والمعانى التى فى القرآن عظيمة. 

المبحث الثالث: لا ترادف بين كلماته أو حروفه. 

المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني 
وكذلك الحروف. 

المبحث الخامس : العطف والتغاير. 

المبحث السادس: ليس في القرآن تكرار بعينه. 

المبحث السابع : ليس في القرآن كلام لا معنى له. 


8 قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى 


الع 9000 902 
520 الميبحث الاول 


قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى 


ٍ قال شيخ الإسلام كأَنْهُ وهو يتحدث عن القرآن الكريم: «ولا يذكر فيه 
لفظا زائدا إلا لمعنىّ زائد وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وما يجيء من زيادة 
اللفظ في مثل قوله: #هِِمَا رَحْمَمَ ين أله لِنتَ 4 [آل عمران: »]١59‏ وقوله: 
عم ليل يم دمن 4 [المؤمنون: »]4٠‏ وقوله: #قليلا ما كرون » [النمل: 237 
والحاقة: 41] فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ لزيادة 
المعنى”'"» وقوة اللفظ لقوة المعنى» والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى 
فنالا . 
ولهذا يقطع على الضم لما هو أقوئ مثل : «الكره) و«الكره»» «فالكره»: هو 
الشيء المكروه» كقوله: «كيْبَ عَلِحكُمْ الْقَِالُ وهو كه لَكُمْ 4 [البقرة: 117]: 


)١(‏ وقال بعض أتمة اللغة: «معنى كون هذه الحروف زوائد أنك لو حذفتها لم يتغير الكلام 
عن معناه الأصليء وإنما قلنا لم يتغير عن معناه الأصلي لأن زيادة هذه الحروف تفيد 
معنى وهو التوكيد» ولم تكن الزيادة عند سيبويه لغير معنى البتة» لأن التوكيد معنى 
صحيحء لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى.اه. 
ومن فوائد زيادة الحروف طلب الفصاحة.ء والتوكيد اللفظى» وغيرها فلها فوائد معنوية 
ولفظية» وإنما ميت زوانة لأنها لا يتين بها صل المعصس » الظلنة الأشياء: والتظاكر 
للسيوطي .١077- ١070/١9 2.3751 75435/١‏ 

(؟) ولذلك أنكر الخليل على من قال لا فرق بين الحركات» فمما قاله: «أنت تتكلف في 
إخراج الضمة إلى تحريك الشفتين من إخراج الصوت» وفي تحريك الفتحة إلى تحريك 
وسط الفم مع إخراج الصوتء فما عمل فيه عضوان أثقل مما عمل فيه عضو 
واحد».اه. 


انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى 1١97/١‏ 1560. 


قوة لفظ القرآن وأثرها في المعنى 
والككره: المصدرء كقوله: #طوَّعًا وَكرّها4 [آل عمران: “48: والرعد: ]١6‏ 
والشيء الذي في نفسه مكروه أقوى من نفس كراهة الكاره. 

وكذلك: «الذبح» و«الذبح». فالذِبح: المذبوح كقوله: «وَيَدَيْئهُ يذِيْج عَظِيِمِ 
9©* [الصافات: 6٠١7‏ والدّبح: الفعل. والذِبح: مذبوح وهو جسد يذبح» 
فيق كما طن لين ال 0 

وقال في موضع آخر: «وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به 
المراد. 

ومن غلط في فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيرهء فإذا قال القائل: 

يشْرَبُ يبا [الإنسان: 5» والمطففين: 18] أن الباء زائدة! كان من قلة علمهء فإن 

الشارب قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل يشرب فيها: لم يدل على الري» وإذا 
ضمّن معنى الري فقيل: طيَثْربُ يهَا4 كان دليلاآً على الشرب الذي يحصل به 
الري» وهذا شرب خاص دل عليه لفظ الباء”” . 

كما دل لفظ الباء فى قوله: #كَأمْسَحوأ يوَجويكم يدي 4 [النساء: 4» 
والمائدة: *] على إلصاق 586 به بالعضوء ليس المراد مسح الوجهء فمن 
قال: الباء زائدة جعل المعنى امسحوا وجوهكم.ء وليس في مجرد مسح الوجه 
إلصاق الممسوح به من الماء والصعيد».اما*”” . 


.078 لاله‎ /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) وانظر ما كتبه السيوطي حول الحركات وترتيب قوتها مما هو موافق لرأي الشيخ هنا ' 
في كتابه: الأشباه والنظائر 1917/١‏ وما بعدها. 
وانظر أيضاً ما كتبه الشيخ في رسالته المسماة: رسالة الحقيقة والمجازء وهي ضمن 
مجموع الفتاوى فانظر: 47١/٠١‏ - 2477 فهو كلام جيد وفيه أمثلة لغوية غير ما 
ذكرنا هنا. 

() وهو ما يسمى بالتضمين عند علماء النحو. وانظر ما نقله السيوطي عن بعضهم في: 
الأشباه والنظائر في النحو ١١4 - ١7١/١‏ وسيأتي ص777. 
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(0) مجموع الفتاوى .414/٠١‏ 


6 1 خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 


ا 0 
2م تمت ملداد 70 02 

ل 3 1 
لح و ا الميحث الثاني 2 


خصائص الألفاظ والمعاني التي ف القرآن عظيمة 


المطلب الأول 
قال الشيخ كله بياناً للدليل التفصيلي على إعجاز القرآن:”'2 نفس نظم 


القرآن””' وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم 
يأتِ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعر'”» ولا الرجز*“. 
ولا الخطابة'*': ولا الرسائل”'2. ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس؛ عربهم 
وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة ليس له نظير 
في كلام جميع الخلق. وبسط هذا وتفصيله طويل”"» يعرفه من له نظر وتدبر. 


000 
فم 


هرف 


(0 


(0) 


(03 


0200 


سبق ذكر الدليل الإجمالى على إعجاز القرآن فى الباب الأول ص1794١.‏ 


النظم: «تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على حسب ما 
يقتضيه العقل». التعريفات ص557» والقاموس ص١٠١16١.‏ 

الشعر: كلام مقفى موزون على سبيل القصدء التعريفات ص771١.‏ 

الرجز: بحر من بحور الشعر معروفء» ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفرداً. وهي 
كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعرء واختلف فيه هل يعتبر شعراً أم لا؟ والأكثرون على 
أنه ليس بشعر وهو قول الأخفش وخليل والأزهري وغيرهم. اللسان ."0١ 18٠/8‏ 
الخطابة: مصدر خطب يخطب خطبة: وهي الكلام المنثور المسجع. وهي مثل الرسالة 
لها أول وآخر. انظر: اللسان ."517/١‏ 

الرسائل: جمع رسالة وتطلق على العبارات المؤلفة» والمعاني المدونة المنثورة» لها 
أول وآخرء والمراد منها إيصال الكلام إلى المقصود. انظر: الكليات 577. 

مع كثرة التفاصيل والتنبيهات والدقائقء فالشيخ كلله: يرى أنه ينزع إلى الإيجاز 
والاختصار. 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 
خارق للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي'١"»‏ ولا غير نبي. 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن» وخلق 
آدم وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن» من الدين» والشرائع كذلك» ونفس ما 
أخير ياه الأال ركه من الدلةن 7" عن أيضا كذلك: 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية» والخُلقية» والسياسية 
وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التوراة» والإنجيل» والزبور» 
وصحف الأنبياء» تفاوتاً عظيماً ووجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم 
مما بين لفظه ونظمهء وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم. 

فالإعجاز في معناهء أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 
لفظه. وما في التوراة والإنجيل» لو قدر أنه مثل القرآن» لا يقدح في المقصود 
فإن تلك كتب الله أيضاً -» ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي» كما أتى 
المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره”"'» فكيف وليس 
ما في التوراة والإنجيل مماثلاً لمعاني القرآن» لا في الحقيقة» ولا في الكيفية» 
ولا في الكمية؟ بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن» وتدبر الكتب. 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من 


)١(‏ المقصود هنا أن جنس النبى لا يمكن أن يأتى بهذه الأمور من عندهء بل لا بد فيها من 
وحيء فيكون رسولاً ومبلغاً لا قائلاً لها من تلقاء نفسه. وكذلك غير الأنبياء من باب 
أولى. 

(5) الدلائل: جمع دليل وهو عام لكل ما يلزم العلم به العلم بشيء آخر. انظر: التعريفات 
ص5 ٠١‏ فيشمل الأدلة العقلية والنقلية وغيرها. 

(6) كما وقع لموسى فلظ كما قال تعالى : طوَإدْ ظُثْرْ كثومى آن فون لَكَ حَقٌّ رَى الله جَهَرَهٌ 
5-5 اي اي اك ميد 
[البقرة: 55» 05]» وقال تعالى في قصة القتيل: #قَقُلْنَا أذ ضْرِية إبَعضبا كَدَيِكَ 
َلْمَوْنّ» [البقرة: #ا/ا]. 
ووقع تراه 88 فووقصة الطير ينا قال تعالى: «ثُرّ أَدْعْهُنَ يتك سا4 
[البقرة: .]55١‏ 


1 خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 


هذا الوجهء ومن لم يظهر له ذلكء اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له 
ولأمثاله كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي مَكِْ وإخباره 
بعجزهمء فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد).اه”"”" . 

ثم نجده يال سي توك الما ني لدي باعيات كير سه 
اختلااف 00 الألفاظ اا لد كانه : «قد يكون فى القرآن آيات 
بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ»ء وتارة 
لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» 
وتارة لعدم التدبر التامء وتارة لغير ذلك من الأسباب» | ل" 

وقال كته عن القرآن أثناء حديثئه عن ترجمة”* التوراة: «والمعاني 
الصحيحة إما مقاربة لمعانى القرآن» أو مثلهاء أو بعينهاء وإن كان فى القرآن 
من الألفاظ والمعانى خصائص عظيمة» .اه" . 


تشتفة شن 


)١(‏ مفاد كلام الشيخ أن وجه الإعجاز نوعان: عام مشترك ظاهر لكل أحد وهو عدم 
المعارضة» والأخر: يظهر بالتدبر والتفكر والتأمل فى ألفاظ القرآن ومعانيه. 

(؟) الجواب الصحيح 8/4 4لاء والمحققة 449/8 - 560. 
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(5) الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء وهي غير التفسير. الكليات ص١١7.‏ 

(5) مجموع الفتاوى .١1١١/5‏ 


خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عظيمة 592 


المطلب الثاني 
بيان إعجاز القرآن من خلال التفسير الموضوعي 

لقد استعمل شيخ الإسلام كثَنُْ القرآن الكريم ليستدل به على عظم القرآن 
الكريم بما يحمله من معاني ومسائل إذا اجتمعت مع بعضها حصل بها علم جم 
وفقه عظيم القدر والأثر؛ لأن الأشياء إنما تتضح إذا ما قورنت مع نظائرها 
وأبرزت ضمن إطارها العام. 

ولا يزال العلماء والباحثون عن طريق التفسير الموضوعي يبرزون جوانب 
جديدة من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائئبه . 

فببيان ما تضمّنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك 
المواضيع المتنوعة نقف على عظمة القرآن وإعجازه وذلك أن القرآن كله 
كالسورة الواحدة. 

ولقد سلك شيخ الإسلام كُذَنْه هذا المسلك في بوامخ متعددة 0 
وانظر مثلاً: كلامه حول مسألة الطاعة”'': فقد ذكر أنها في أكثر من أربعين 
موضعاً . 

ومسألة أسماء الفران”" فقد استقصضاها وكلها ذودليل: وكذا 
ل 

ومسألة أمثال القرآن الكريه”' 2 فقد ذكر سبعاً وستين مثلاً مصرحٌ بها في 
القرآن الكريم. وهكذا في مسائل عدة مما قد يندر وجوده عند غير الشيخ لله . 


قسانت مض 


.١59ص وانظر فى هذة: الرسالة‎ )١( 
16 وانظر فى عله الرسالة 'ضن؟‎ “0 
.١16588ص وانظر فى هذه: الرسالة‎ )9( 
وانظر في هذه الرسالة ص511.‎ )4( 


562 لا ترادف بين كلماته أو حروفه 


7 ون 1509-5 للستت 
00 الميحث الثالث جحلبلتيل 


لا ترادف بين كلماته أو حروفه 


(العرادف"' فى اللكة فلب :وآمافى: اتفناظ الفراقه» فإمنا قافن وإننا 
معدوم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون 
فيه تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل: يوم تَمورٌ 
أَلسَّمهُ مَورا 42 [الطور: 4] إن المور هو الحركة كان تقريبء إذ المور حركة 


20000 قرفم 
حفيفة سريعهة 5 


وكذلك إذا قال: «الوحي» الإعلام» أو قيل: لأأَوَحَيْئآ إِلَكَ)4 [النساء: 
17ء ويوسف: ”ء والرعد: ]"٠‏ أنزلنا إليك» أو قيل : #وفْصِيسَا ِل بد بق إِسَروِيلَ # 
[الإسراء: 4]5؟ أي : أعلنننا » وأمعال ذلك. فهذا كله تقريب لا تحقيقء» فإن 
الورحي هو إعلام سريع خفي”". والقضاء إليهم أخص من الإعلام” » فإن فيه 
إنزالاً إليهم وإيحاء إليهم. . 

ومن قال: ل 02 [البقرة: ؟» والنساء: لامع 57 ]١‏ لا شك فهذا 
تقريب وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة””» كما قال كَلِِ: «دع ما يريبك إلى 
ما لا 00 


لك 


)١(‏ الترادف: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. انظر: 
التعريفات ص55» والمزهر١/ 6٠7‏ 

(؟) وانظر: مفردات الراغب ص498. (*) وانظر: مفردات الراغب ص0075. 

(5) وانظر: مفردات الراغب ص١45.‏ 

(5) وانظر: النهاية 7/ 5857؟» واللسان »457/١‏ ومفردات الراغب ص7١7.»‏ والكشاف .١14/١‏ 

(7) الحديث: أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي» وقال: حسن صحيح 778/4 رقم 
64 كتاب صفة القيامة باب .5١‏ والنسائي وقال: جيد جيد 17١/8‏ كتاب- 


لا ترادف بين كلماته أو حروفه 8 


وفي الحديث: أنه مرّ بظبي ع لقال ول برييه أخيو”" نكما 
أن اليقين ضَمّنَ السكون والطمأنينة فالريب ضده: ضّمّنَ الاضطراب والحركة. 

ولفظ «الشك» وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل عليه. 

وكذلك إذا قيل: لدَلِكَ الْكتبُ4 [البقرة: ؟] هذا القرآن فهذا تقريب» 
لأن المشار إليه وإن كان واحداًء فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة 
البعد والغيبة"» ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوباً مضموماً””'' ما لا يتضمنه 
لفظ القرآن من كونه مقروءاً مظهراً بادياً. فهذه الفروق موجودة في 
القرآن». او9)00" , 


لي ةا 


- آداب القضاة باب الحكم باتفاق أهل العلم»ء والدرامي 541١/7‏ كتاب البيوع باب دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك» وأحمد .٠6١٠/١‏ والحاكم في المستدرك ؟7/5 ١5-15‏ 
كتاب البيوع حديث 7١59‏ و١!١25‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي : صحيح » وقال في موضع آخر: سنده قوي. 
وصححه الألبانى وذكر له شاهدين. انظر: إرواء الغليل /ا/ .١668‏ 
واللقظ كر البشاري لين عو اعياة بن سفان فق ععاف ابرع بات تشير 
المشتبهات (فتح الباري) .191١/5‏ 

.07- 07/9 واللسان‎ »5١ /١ حاقف: نائم قد انحنى في نومه. النهاية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج باب 78 ما يجوز للمحرم أكله 5/ 
87 والإمام مالك في الموطأ كتاب الحج باب 9 باب ما يجوز للمحرم أكله /١‏ 
0١‏ وذكره ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص؛» قال 
الألباني: صحيح الإسناد. وانظر: صحيح سنن النسائي 015/7. 

(9) لأن البعد هنا باعتبار المنزلة وبعد الشأن والمرتبة عن كل كتاب سواه. وانظر: 
الكشاف وحاشيته الانتصاف .19/١‏ 

(4:) وكاملاً أيضاً فكأن ما عداه من الكتب لا يصل إلى درجته. وانظر: الكشاف .١19/١‏ 

(4) مجموع الفتاوى 741/17 857. 

(1) يتبين من كلام الشيخ أنه لا ترادف في القرآن الكريم بل لكل لفظ خاصية. 


50 لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


07 1 12ج 
350 المبحث الرابع 


لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


قال شيخ الإسلام عند كلامه في تفسير سورة الكافرون عن قوله: ل 
د م بدن 0 [الكافرون: ؟]: «القرآن تنزيل من حكيم حميدء وهو 
كتاب أحكمت أياته ثم فصلت» ولو أن رجلاً من بني آدم له علمء أو حكمة» 
أو خطبة» أو قصيدة» أو مصنفء, فهذب ألفاظ ذلك وأتى فيه بمثل هذا التغاير 
لعلم أنه قصد في ذلك حكمةء وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى 
سدى» فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين» لا سيما وقد قال فيه: 
«فل إن أَحْتَمَحَتِ لان وَالْجِن ع أن ينوا يمثْلٍ هذا الْمينٍ لا يأو يمفلهه وَلَوْ كرت 
بَعْضْممٌ لبَعَضٍ ظهيرا 4 [الإسراء: 88]. 


فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائكم سوى الماضي» 
فيعم الحاضر والمستقبل» كما قال سيبويه:”'' «وبنوه لما مضى من الزمان» 
ولما هو دائم لم ينقطع؛ ولما لم يأتِ)"'' بمعنى الماضي» والمضارع» وفعل 
الأمرء فجعل المضارع لما هو من الزمان دائماً لم ينقطع وقد يتناول الحاضر 
والمستقبل. 

فقوله: الآ أمْبْدُه يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضرء 


00 هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسى البصري» إمام النحو وحجة العرب طلب 
الفقه والحديث» ثم أقبل على العربية فبرع واد وألف فيها كتابه الذي لا يدرك شأوه 
فيه» توفي سنة ٠8١ه.‏ سير أعلام النبلاء 70١/4‏ - 017". 

(20) انظر الكتاب: لسيبويه 2١77/١‏ ونصه في المطبوع كنا يلي: «وبنيت لما مضىء» ولما 
يكون ولم يقع» وما هو كائن لم ينقطع؟. ثم شرح الأقسام الثلائة ومثل لها. 
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والزمان ا لمستقبل» وقوله: ما بدو 4 يتناول ما يعبدون في الحاضر 
02كين ٠‏ نفسه : وله أَنأ عاك مَا عَبَدتهٌ 469 [الكافرون: 
و في .2 عن شط 76 تت 


4] فلم يقل : «لآ أعَبْدُ» بل قال: #وَلَة أنأ ءَإي*. ولم يقل: لاما تَعمْدُوَ4 بل 
قال «إنّا عَبَرب4» فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ الجملة الأولى. 


والنفي بهذه الجملة أعم من النفي بالأولى فإنه قال: #ولَة أنا َإيدٌ ما 
عَبَدثُمٌ 4 بصيغة الماضيء فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي» لأن 
المشركين يعبدون آلهة شتى» وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في 
الوقت الأخرء كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى» 
فقوله: #ولة أنأ عَايكٌ ما عبد © براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة 
الماضية» كما تبرأ أولاً مما عبدوه في الحال والاستقبال» فتضمنت الجملتان 
البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان -» ماض وحاضر 
ومستقبل - وقوله أولاً: لآ أَعَبْدُ ما سَبُدُوَ 4©9 لا يتناول هذا كله. 

وقوله: #ولة أنَأ عَايدُ4 اسم فاعل قد عَمِلَ عَمَلَ الفعل ليس مضافاًء فهو 
يتناول الحال والاستقبال أيضاً”"' لكنه جملة اسمية» والنفي بما بعد الفعل فيه 
زيادة معنى» كما تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. 

وقولك: «ماهو بفاعل هذا أبداً» أبلغ”" من قولك: «ما يفعله أبداً» فإنه 
نفي عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك: «ما يفعل هذا» فإنه لا 
ينفي إمكانه وجوازه منهء ولا يدل على أنه لا يصلح ولا ينبغي له» بخلاف 
قولك: «ما هو فاعلهء وما هو بفاعل»», كما في قوله: ما ليت مُْلُوا برآتى 
رْفِهِر عَلَ مَا ملكت يَِمَبْيمْ4 [النحل: 017١‏ وقوله: امآ أنا يمُمَرِدِتُ] ومَآ أأثر 


ا 00 


رف 3 سر امه #7 0-1 
بمصَخكَ* [إبراهيم: »]1١‏ وقوله: 9وَمَا أَلّهُ ِعَفِلٍ عَما تَحَمَنُونَ4 [البقرة: 74 و80 
)١(‏ تقدير الجملة: .وأمره الله أن يقول عن نفسه فى الجملة الثانية : «ولة أنأ عَايدٌ مَا عدت 402 . 
(0) وانظر: أوضح المسالك لابن هشام 7137/7. 
(9) لعله يعني أبلغ فى الاستمرارية ومن ناحيتها دون التجديد. 
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و140١]ء‏ ##إوما أ نت يبلرى لْعْنَي # [النمل: »8١‏ والروم: ]0 #إومآ أت ابمشيع من في 
الْبُورٍ» [فاطر: 57], ال 0 بدن أللَّو» [البقرة: .]٠١7‏ 

ولا يقال: الجملة الإسمية ترك القبوت”2© وثفئن ذلك له يقتتضى تفئ 
العارض . . . فإن هذه الجملة فى معنى الفعلية نفى» لكونها انك نا 
الفعل». لكنها دلت على اتصاف الذات بهذاء فنفت ص الذات أن يعرض لها 
هذا الفعل تنزيهاً للذات ونفياً لقبولها لذلك. 

فالأول: نفي الفعل في الماضي والمستقبل. 

والثاني: نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل. 

فقوله: لول أنأ عد ما عَبَددُمٌ ©4؛ أي: نفسي لا تقبل ولا يصلح لها 
أن تعبد ما عبدتموه قطء ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقطء فأي معبود 
عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات. ففي هذا من 
عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله 
لهذه العبادة في جميع الأزمان ما .ليس في الجملة الأولى؛ تلك تضمنت نفي 


)١(‏ يبدو أن صحة الجملة: «ولا يقال: الجملة الإسمية تدل على الثبوت» ونفى ذلك 
يقتضي نفي العارض» فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفي. . ١‏ 
فمفهوم كلامه: أن الجملة هنا لم تكن إسمية محضة لا تدل إلا على الثبوت: ولم تكن 
فعلية محضة لا تدل إلا على الزمن بل هي إسمية لفظاً فتدل على الثبوت وفعلية معنىٌ 
فتدل على الاستمرار فجمعت بين الأمرين. 
وابن كثير كه لما ذكر الأقوال قال: ل قول رابع: نصره أبو العباس ابن تيمية في 
بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله: له َبُدُ مَا سَبْدُونَ ©4 نفي الفعل لأنها جملة 
فعلية» #وَلآ أ دعبم 40 نفى قبوله لذلك بالكلية: لأن النفي بالجملة 
الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك. ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان 
الشرعي أيضاً. وهو قول حسن أيضاً والله أعلم».اه. 
تفسير ابن كثير 518/8 (الشعب)» ونقله عنه الألوسي في روح المعاني 777/٠‏ 
وشرحه» وقريباً من كلامه كلام ابن عاشور في التحرير والتنوير مم فتأمل . 
ملاحظة: العبارة رسمت هكذا في كل من مجموع الفتاوى» ومجموع تفسير شيخ 
الإسلام ‏ جمع عبد الصمد شرف الدين -» وفي دقائق التفسير - جمع د. محمد السيد 
الجليند -. 


« 


لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 502 


الفعل في الزمان غير الماضي» وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً 
لهم ولو في بعض الزمان الماضي فقط. 

والتقدير: ما عبدتموه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني ولا 
يسوغ لي أن أعبده أبداً . ١‏ ْ 

ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل» لآن المقصود 
براءته هو في الحال والاستقبال. 

وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتهاء فهو 
عر ف الحاضر والمستقبل مما يعبده المشركون في أي زمان كانء وينفي 
جواز عبادته لمعبودهم. ويبين أن مثل هذا لا يكون ولا يصلح ولا يسوغ؛ فهو 
ينفي جوازه شرعاً ووقوعاً . 

فإن مثل هذا الكلام لا يقال إلا فيما يستقبح من الأفعال» كمن دعي إلى 
ظلم أو فاحشة فقال: «أنا أفعل هذا!؟ ما أنا بفاعل هذا أبداً» فهو أبلغ من 
قو «لا أفعله أبداً»» وهذا كقوله تعالى: 9وَمَآ أَنتَ لع ِلنَيْمْ وَمَا بَعْضّهُم بتاع 

قَبَزْدَ يعم بَعضِ * [البقرة : 1565] فهو يتضمن نفي الفعل 5 فيه وكراهية له» بخلاف 

قوله لا أفعل». 

فقد يتركه الإنسان وهو يحبه لغرض آخرهء فإذا قال: «ما أنا عابد ما 
عبدتم) دل على البغض والكراهة والمقت لمعبودهم ولعبادتهم إياه»ء وهذه هي 
البراءة») ا" 

وقال عن الفوارق بين الحروف وهل يقوم بعضها مقام الآخر: 

«والعرب تضمّن”'" الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته» ومن هنا غلط من 
جعل الحروف تقوم مقام بعضء كما يقولون في قوله: ظلَمَدْ ظَلَمَكَ سَوَالٍ نيك 
ِلَ يَامِو» [ص: 14]؛ أي: مع نعاجهء ومن أَصَارِت إِلَ أََهِ* [الصف: 4١]؛‏ 


.000 080١/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


زفق التضمين: إجراء فعل مجرى فعل آخر واستعماله كاستعماله,» مار سحي كتير 
الأشباه والنظائر .١71/١‏ 


592 لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني وكذلك الحروف 


أي: مع الله ونحو ذلك» والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال 
النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجهء وكذلك قوله: #وإن كادوا لِفْتُِوتكَ 
عن الى أوَعَْناً إتلت»4 [الإسراء: ”7] ضمن معنى يزيغونك ويصدونك» 
وكذلك قوله: «وَتصَرْيَهُ ين الور اليرت كوأ بَِِننَاً4 [الأنبياء: 7] ضمن معنى 

نجيناه وخلصناهء 00 قوله: يرب يا عِبَادُ أله [الإنسان: 5] ضمن يروى 


3 ونظائره كثيرة» . اه(3) 
ال ا 0 


.847/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


العطف والتغاير 


2 0 الاح كك 
900 المبحث الخامس و4 حسمج)ه 


العطف والتغاير 


قال شيخ الإسلام كنهُ: «عطف"' الشيء على الشيء في القرآن وسائر 
الكلام يقتضي مغايرة بين ن المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: أعلاها”") 
أن يكونا متباينين ليبس أحدهما هو الآخرء ولا جزأه. ولا يعرف لزومه له 
كقوله: #حَلقَ السَّموتِ وَالْايْضَ وما بِيَِهُمَا في يِنَّدَ ناو 4 [السجدة: 4] ونحو ذلك» 
وقوله: ##وَحِبرِيل وَمِيكَدلَ» [البقرة: 48]» وقوله: ##وانرّل الترة لانيل 2 من 
بَلُ حدى إِنَاين وَأرْلَ الْدّن4 [آل عمران: *: 4] وهذا هو الغالب. | 

ويليه”" أن يكون بينهما لزوم كقوله: #وَلا تَلْسُا ألْحَنٌ يتل 0 
َلْحَقَّ4 [البقرة: ؟4]» وقوله: ومن يِسَافْقٍ الرسوا ول نأ بتعا َبيْنَ لَه الْهُدَى وَبِتَيعَ 
غَيْدَ سَبيلٍ الْمُوْمِنيقَ4 [النساء: »]١١5‏ وقوله: #و م وَملِيَكَِهء 7 
وَرُسلِء# [النساء: 15] فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كلهء فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه» وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم: فإن من يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع”؟ . 


حروف العطف. وانظر: التعريفات ص١0١»‏ وأوضح المسالك 55/9" 
(؟) وهو النوع الأول من أنواع المغايرة. (9) وهو النوع الثاني من أنواع المغايرة. 
(:) وذلك أن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة قد يرجع إلى كل واحدء وقد يرجع إلى 
المجموع ؛ والتعويل على القرائن» وهنا جوز بعضهم الأمرين ورجح آخرون الأول» 
فقالوا: من كفر بشيء من ذلك فقد ضل الضلال الموصوف. انظر: روح المعاني 5/ 
و1 والمحرر الوجيز :/ 000 308. 
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وقوله: ولا تَلْيِسُوا ألْحَقٌ بلطل وَتَكثْما الْحَنَّ» هما متلازمان» فإن من 
لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به» خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل» 
فصار ملبوساًء ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيلبس الحق 
بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر 
باطلاً . . .9990.6 , 

ثم تكلم عن أهل البدع. ثم قال: «فلهذا قال سبحانه #وَلَا تَلِيِسُا آلْحَنق 
لتيل تكلا الع أن تاترة 49 ولم يقل ؛ لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل 
منهما لتلازمهماء وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون”" واو 
الصرف”* كما قد يظنه بعضهمء فإنه كان يكون المعنى: لا تجمعوا بينهما 
فيكون أحدهما وحله غير منهي عنه. 

وأيضاً: فتلك” إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله: ونا يه سه لذن 

جَنهسَدُوا نكم وَيَعَلَمَ لصَدرنَ4 [آل عمران: 21١47‏ وقوله: أو يُويفَهنَ يما سبوا ويَعَثُ 
ا يجِلُونَ ف يننا مَا ما كم ين يحِيصٍ 4020 [الشورى : وخ]ى 

ومن عطف الملزوم قوله تعالى : «أيليئنا لله وَأيلِيمُوا السو وول الأتر و43 
[النساء: 124 فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله» كما قال تعالى: #مّن 


)١(‏ وانظر: ما كتبه حول هذه الآية بأسلوب آخر ثم قال بعده: «فهذا يبين لك بعض ما في 
القرآن من الحكم والأسرار». درء تعارض العقل والنقل .57١ 5١9/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /ا/ ”ا/ا١  .١/"‏ 

() الكوفيون: هم علماء النحو الذين تعلموا في مدرسة الكوفة .وكانت متأخرة عن مدرسة 
البصرة بنحو قرن من الزمان» واتخذوا لأنفسهم مذهباً خاصاً يضاهي المذهب البصري 
وينافسه» وتوسعوا في قواعد اللغة أكثر من البصريين» منهم: أبو جعفر الرؤاسي» 
والكسائيء» والفراء» وابن السكيت وغيرهم. وللاستزادة انظر: مقدمة أضواء على 
شرح ابن عقيل .١18/١‏ 

42 وهي تفيد صرف المعنى عن جهة الأول وعدم الجمع بين ما قبلها وما بعدها. انظر: 
حروف المعاني 2٠8‏ ومغني اللبيب 275١/7‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ ا وهي عند 
البصريين: واو الجمع كما ذكره المبرد في المقتضب 18/7. 

)6( أي : واو الجمع . 
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يطِع الرَسُولَ قَمَد أطَاعَ 02 [النساء: ]4٠‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد كَل 
فإنه لا بد أن يطيع الرسول» فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

وتوم عطف بعض الشيء عطليية كقولة+ #عنيطوا عل المكلرات 

لصصكؤة الْوُسَطن4 [البقرة: 201598 وقوله: وَإِدْ أَعَزْنا مِنّ لعن مِنَشَهُمْ ونكت 
ومن ََ ج بهم وموم وعسى أبن س4 [الأحزاب: 7]» وقوله: من كن عَدُوًا يله 
كيد وَرُسْيوء مجنل وَميَكَللَ4 [البقرة: 948]» وقوله: وورَبَكم أَرْصَهِمٌ 
وَدِيرَهُمَ عوطم سا 3 َطعُوْهاً4 [الأحزاب: 197 . 

و«الراب يم على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله: سي أَسْرّ 
َيْكَ لل 9© © اندعق نيد 9© لِك ردكا 69 . َِىَ لوج أرق 42 [الأعلى: ١‏ 
*] وقوله :ايم لَب يتين الصّلة وما رهم فرت 9 وين 
نوي ب 0006 لِك وم َل بن قَِكَ لك وبالأخروق ه وهم 0 © [البقرة: “ا 4]. 

وقد جاء فى الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 
القن فزلها عن وي 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في 
قوله: #سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً 4 [المائدة: وهذا نذا يكل هذا لا يجىء فى القرآن 
ولا في كلام فصيحء وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ كما ادعى 
بعضهم أن من هذا قوله: 

الاحعبدا عند وارض بها اهنك . . .وتات من دزنها التاي والبعنة؟ 


)١(‏ المين: الكذب. انظر: اللسان .555/١‏ وقائله عدي بن زيد الجاهلي؛ عدي بن 
ويد بن الكمان العي امن جاه تصرالي» وتيانيه” ْ 
قتقدوت الأفعم لرافنتية ٠‏ والقئ فولها كعتباوفيها 
وترجمته في طبقات الشعراء ص١”27‏ وسير أعلام النبلاء 5/ 2٠١١‏ ذكره للتمييز. 

(؟) قائله الحطيئة. 
والنأي: البعد. وانظر: اللسان ."٠0٠0/16‏ 
وترجمته : قيل اسمه جرول ويكنى بأبي مليكة من بني عبسء أدرك الجاهلية والإسلام. له 
شعر جيد ومدائح» وله هجاء عنيف» توفي زمن عثمان ونه . البداية والنهاية /ا/ 7371. 


50 العظف والتغاير 


فزعموا أنهما بمعنى واحدء واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن 
الشرعة هي المنهاج» فقال المخالفون لهم: النأي أعم من البعدء فإن النأي 
كلما قل بعده أو كثر؛ كأنه مثل المفارقة, والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة 
مفارقته. وقد قال تعالى: ##وهم يِنْهِونَ عَنهُ وَيُنتوت ع [الأنعام: 1؟] وهم 
مذمومون على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين» وليس كلهم 
كان بعيداً عنه لا سيما عند من يقول: نزلت في أبي طالب”"'. وقد قال 


النابغة”"؟: ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد”” . 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة؛ أي 
صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها») 07" 

وقال كله : : «وكذلك ما يقوله بعضهم : إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير 
اللفظ كقوله: .. . فألفى قولها كذباً وميئاً . 

فليس في القرآن من هذا شيء» ولا يذكر فيه لفظأً زائداً إلا لمعنىئّ زائد 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد) . 1ه" . 


)١(‏ أبو طالب بن عبد المطلب , بن هاشم عم النبي كَل دافع عنه كثيراً ولم يُسْلمء وتوفي 
على حاله قبل الهجرة بثلاث سنوات» وضعّف ابن كثير أن تكون الآية نزلت فيه 
ورجح اختيار ابن جرير وهي الرواية الأخرى عن ابن عباس . البداية والنهاية ١7١/7‏ 
6114 دوالظنة قشي اب ىجري الل م 

(؟) شاعر جاهلي من الطبقة الأولى واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع 
ويكنى أبا أمامة من بني غطفان وهو من أحاسن شعراء العرب توفي قبل البعثة. طبقات 
الشعراء لابن سلام ص5١»‏ والأعلام 7/ 04. 

(*) البيت في ديوان النابغة ص1 في مدحه للنعمان واعتذاره له: وتمامه: 
وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها 2 عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياً ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
وانظر: اللسان .17/١١‏ والنؤي: الحفرة حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يميناً 
وشمالاً ويبعده. اللسان .":017/١6‏ 

(4:) مجموع الفتاوى /ا/ ١/5”‏ 8ل .١‏ 

(©) مجموع الفتاوى 5١//اه.‏ 


العحطف والتغاير 


وقال رحمه الله تعالى عند تفسيره لسورة الأعلى: «قوله: #اليّى حَقَ شي 
9ك َدَرَ فى 462 [الأعلى: ؟. "] العطف يقتضي اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه فيما ذكر وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. 

وهو في الذات كثيرء كقوله: ظأإِنَّ ألدينَ امنا ون هَادُوأ وَالصَّدِينَ 
وَالصرقا وَالْمَجُوس وَالدنَ أدْركُوا4 [الحج: ؟1] وأما في الصفات فمثل هذه 
الآية» فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدّر فهدى. لكن هذا الاسم والصفة 
ليس هو ذاك الاسم والصفة. 

ومثله قوله: اهو الْأَوَلُ والْآجِر والظهرٌ ولك 4[ السديي قن وله قر لد 
«أِنَ يوون بأليَلِ» إلى قوله: وان يوم يمآ أَِلَ لِك وما ل ين 
قَِك4 [البقرة: *. 4]» وقوله: لك ِو في الل يتم امنود يمون جا 
ل إِلَكَ وآ أل ين مَك واتقبرن لكر والنؤوت التكرة والتيؤة ,آم واليؤر 
الآيز)» [النساء: 177]ء وقوله: ##مَدٌ دم لْمؤْمِبنَ () دن هُم في صَلَاتيم شعو 
() َالَدنَ هُمٌ عن لَغْو مُعْرصُورت 409 [المؤمنون: ١‏ - "]» وقوله: #إإِلَا الْمَصَِنَ 
©لبينَ هم عل صَلَمْ مين (©وَلَينَ ن نولم حَنٌّ تَعلمٌ © ...4 [المعارج: 
5 14]] الآياتء وقوله: «طإّ المتيليق «القتلني والْتؤْميون والتؤيكت . . . » 
[الأحزاب: #0] الآيات”"2؛ فإنه من صدق وصبر ولم يسلم ولم يؤمن لم يكن 
ممن أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً».اه”" . 

ثم قال: «و#اليّى حَقَ َو )ويد عَدَرَ مد ورد لني انق 402 
[الأعلى: ١‏ 4] وصف بكل صفة من هذه الصفات» ومدح بهاء وأثنى عليه 


بهاء وكانت كل صفة من هذه الصفات مستوجبة لذلك».اه”" . 
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)١(‏ هكذا في المطبوع (الآيات) ولعل الصواب (الآية). 
(؟) مجموع الفتاوى 9/15؟١158-1.‏ 
(9) مجموع الفتاورى .١59/1١7‏ 


ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 


02 7 5 لط اده 
350 المبيحث السادس و جيه 


ليس ف القرآن تكرار لا فائدة فيه 


تكلم شيخ الإسلام كزَنْهُ عن التكرار أثناء تفسيره لسورة الكافرون 


ونقد كلام العلماء 
فقال ونه : 


«قلت: قال ابن 


عن التكرار في القرآن وبيّن أنه ليس تكراراً متوالياً 


قتيبة': تكرار”" الكلام في هل بايا الْحَيرنَ 49 


[الكافرون: ]١‏ لتكرار الوقت. وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك 


عاماً فادخل فى ديننا 


عامان قلق هذه السورة” . 


قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظ وإن كان كلام العرب وغير 


العرب» فإن جميع 


الأمم يؤكدون إما في الطلبء وإما في الخبرء بتكرار 


الكلام. ومنه قول النبي كَكِِ: «والله لأغزون قريشاء ثم والله لأغزون قريشاء ثم 


والله لأغزون قريشاء 


وروى عنه أنه 


ثم قال: إن شاء الله» ثم لم يغزهم”. 


فخرج بضعة عشر رجلا حتى عدوا الفقة”" ركانا: ملقمية بوكانوا فنا أزادوا 


بن قتيبة المروزي صاحب المعارف والمصنفات الكثيرة وستأتي 


ثر جمته ص7/8. والكلام بمعناه 0 تأويل مشكل القرآن ص77 7. 


ههه 
ف 


(0 


التكرار: عبارة عن الإتيان بشىء مرة بعد أخرى. التعريفات ص50. 

ابن جرير 277١/١6‏ وأسباب النزول للواحدي ص0050 عن ابن عباس. قال ابن حجر 
في الفتح 8/ 717: 
أبو داود كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين / 084 عن عكرمة يرفعه عن ابن عباس . 


وفى إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى وهو ضعيف. 


قال الألباني: صجيح. وانظر: صحيح سئن أبي دواد 577/7. 


(5) العقبة: طريق في 


ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه ' 502 
الفتلف يرسوك اق 6لا قال لخد رفة قدا فده لعجا 0 

فهذا أكثرء لكن ليس فى القرآن من هذا شىء» فإن القرآن له شأن اختص 
به» لا يشبهه كلام البشر ‏ لا كلام نبي ولا غيره» وإن كان نزل بلغة العرب» 
فلا يقدر مخلوق أن بأتين بسورة» ولا ببعض سورة مثله. 

فليس فى القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قطء. وإنما فى سورة 
ارم خطابه للق يقد كل أيه الم بذكن الي : 1 

وهذا النمط أرفع من الأول. 

وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرار كما 2 بعضهم» 0 3 
كرون 402 ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله: #ولآ أَنشْر عَنيدونَ مآ أَعَبْدٌُ 02 » 
وهو مع الفصل بينهما بجملة. 

وقد شبهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي”'"' وهو ينكرها ويكفرها”": ألم تك فقيراً فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم 
تك عرياناً فكسوتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاً”*“ فعرفتك؟ ونحو ذلك. 

وهذا أقرب من التكرار المتوالي» كما في اليمين المكررة».اها” . 

ثم قال بعد ذلك بعد ذكره للقولين الذين ذكرهما ابن الجوزي''' في معنى 
قوله: #لا أَعَبد ما تَمَبِدُونَ 2*. 


)١(‏ مسند أحمد 101/5 وللاستزادة حول القصة انظر: البداية والنهاية 0/ 219-١4‏ ومسند أحمد 
0 -41"ء والسيرة النبوية الصحيحة 2017/7 وذكر أن إسناد الإمام أحمد حسن. 

(؟) الأيادي جمع يد: بمعنى النعمة أما الجارحة فتجمع على (أيدي) والله أعلم. انظر: 
الكليات ص184. 

(9) يكفرها: كفر النعمة: جحلها وسترها. القاموس ص9١5.‏ 

(5) خاملاً: خمل ذكره وصوته: خفى وهو خامل: كساقط لا نباهة له. القاموس ص15785. 

() مجموع الفتاوى 0/15 "اه /الاه. 

(1) قال ابن الجوزي: «وفي تكرار الكلام قولان: أحدهما: لتأكيد الأمر» وحسم أطماعهم 
فيه . 
والثاني : أن المعنى لآ أَعَبدُ مَا سَبْدُونَ 29 في حالي هذه #ولة أَثْرٌ4 في حالكم 
هذه # كك 6 2 8 أن عبد نا عبتم ()» فيما استقبل. زاد المسير 9/ 


.505  ”ةهال‎ 


دح > ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 


«قلت: قد ذكر القولين جماعة» لكن منهم من جعل القول الأول قول 
أكثر أهل المعاني» فقالوا: واللفظ للبغوي”' معنى الآية: لا أعبد ما تعبدون 
في الحال» ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال» ولا أنتم عابدون ما أعبد في 
الاستقبال» وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. 

قال”'؟: وقال أكثر أهل المعاني: نزل بلسان العرب على مجاري 
خطابهم» ومن مذاهبهم التكرار إرادة للتوكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم 
الاختصار للتخفيف والإيجاز”". 


قلك2609. ومن المفسرين من لم يذكر غير الثاني”؛ منهم المهدوي 0600 
وابن عطية” » قال ابن عطية: لما كان قوله: لآ أَعبْدُ»4 تكنو أذ كاله 
الآن» ويبقى المستأنف منتظراً ما يكون فيه من عبادته» جاء البيان و 5 
أن عَايدٌ ما عبد 40؛ أي : أبداً ما حييت» ثم جاء قوله: ل ١‏ ال عدون 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر له شرح 
السنة ومعالم التنزيل وغيرهاء لقب بمحيي السنة وبركن الدين» له قدم راسخ في 
العلوم الشرعية» توفي بمرو 5١0ه.‏ سير أعلام النبلاء 474/19. 

(؟) القائل هو الإمام البغوي كلله. 

() كلام البغوي في معالم التنزيل 557/8 154 

0( القائل : شيخ الإسلام لله . 

(ه) أي: القول الثاني عند أبي الفرج بن الجوزي» وهو عند البغوي الأول. 

(5) هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي الأندلسي أصله من القيروان له 
تصانيف منها: التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» والتحصيل في مختصر التفصيل» توفي 
فى حدود ثلائين وأربعمائة» وقيل أربعين وأربعمائة ٠414ه.‏ 
انظرة معرفة القراء لتنعبئ 853/١:‏ طيفات المسوين للسوط قق طيفات 
المنسرين اللذاوقي الام * 1 

(0) كلام المهدوي ذكره شيخ الإسلام فيما بعد 041/١5‏ - 2041 وهو في معنى قول ابن 
عطية بل خلاصة قوله: ار ل لي المي ولا في 
اللفظء سوى موضع واحد منهاء فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى.. 

(8) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية 
المحاربي الأندلسي الغرناطي المالكي شيخ المفسرين» إمام في الفقه والتفسير والعربية 
قوي المشاركة ذا فطنة وإدراك» توفي ١04ه.‏ سير أعلام النبلاء .0/1//١19‏ 


ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 0/2 


مآ أَعْبْدُ 40 الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً. كالذين كشف الغيب 
عنهمء كما قيل لنوح: نّم آن يُؤمرت ين قَرِْكَ إِلّا من قد مَامَنَ4 [هود: 03] أما 
إن هذا فخطاب لمعنيين» وقوم نوح قد عُمّوا بذلك. 

قال: فهذا معنى ارو الذي في السورة» وهو بارع الفصاحة؛ وليس 
هو بتكرار فقطء بل فيه ما ذكرته مع الإبلاغ والتوكيدء وزيادة الأمر بيانا 
م 0 

قلت”*': هذا القول أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعن زائد على 
التكرير» لكن فيه نقصاً من جهة أخرى. وهو جعلهم هذا خطاباً لمعنيين» 
فنقصوا معنى السورة من هذا الوجه. 

وهذا غلطء فإن قوله: #قُل ييا لكَيرنَ ©4 خطاب لكل كافرء 
وكان يقرأ بها في المدينة بعد موت أولئك المعينين» ويأمر بها؛ ويقول هي 
براءة من الشرك”*'2: فلو كانت خطاباً لأولئك المعنيين» أو لمن علم منهم أنه 
يموت كافراً» لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه. 


.١77/ ردد الكلام؛ أي: أعاده وأرجعه. وانظر: اللسان‎ )١( 

(1) التبري: هن البراءة وهي خلوص الشيء عن غيره. الكليات ص71 - 817. 

(9) كلام ابن عطية في المحرر الوجيز 088/1١0‏ 084. 

(5) القائل شيخ الإسلام. 

(5) قال الشيخ في موضع آخر عن السورة: «وبهذا نعتها النبي كلِ في الحديث المعروف في 
المسند والترمذي من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه عن 
النبي كد قال له: «مجيء ما جاء بك؟ قال جئت يا رسول الله لتعلمني شيئاً أقوله عند 
منامي. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ: #قْلْ يَكأَم) لكين 402 ثم نم على خاتمتها 
فإنها براءة من الشرك. .. ثم ذكر طرقه».اه. مجموع الفتاوى 011/١5‏ 017. 
تخريجه: الحديث أخرجه النسائي في التفسير 2077/7 وأبو داود في السئن كتاب 
الأدب 0 والترمذي في جامعه كتاب الدعوات 4!4/5» وقال الألباني: 
صحييح كما في صحيح سئن الترمذي “/ ه55١.ء‏ ورواه أحمد في المسند 2055/08 
والحاكم في المستدرك كتاب فضائل القرآن» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: صحيح ."05/١‏ وقد ذكر طرفه البخاري تعليقاً في كتاب النكاح (الفتح) 
9 . 


0 ليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 


وأيضاً فأولئك المعينون إن صح أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذ ذاك علم 


والقول: بأنه إنما خاطب بها معينين قول لم يقله من يعتمد عليه» ولكن 


قد قال مقاتل بن سليمان”؟: إنها نزلت في أبي جهل والمستهزئين» ولم يؤمن 
من الذين نزلت فيهم أحد”". ونقل مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل 


الحديث كنقل الكلبى”" . 


ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما 


فعا كيد ع 0 وات حاف كيرا ال 00 
2 بن خترير : حسمن بن الي ام وابي بحرابن ر 


000 


فم 


إفرة 


ع 


(2) 


00 


مقاتل بن سليمان البلخي أبو الحسن» يروي عن مجاهد والضحاك وعطاء وابن سيرين 
وغيرهم. وعنه سعد بن الصلت وعبد الرزاق» وبقية» وآخرون قال ابن المبارك: ما 
أحسن تفسيره لو كان ثقة» وأجمعوا على تركه» توفي بعد الخمسين ومائة للهجرة. 
سير أعلام النبلاء 271١/7‏ وتهذيب التهذيب .1178/٠١‏ 

ذكره الفيروز آبادي في تنوير المقباس عن ابن عباس (مطبوع مع الدر المنثور) 507/5. 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 707 ونسبه إلى مقاتل. 

محمد بن السائب بن بث5 بشر الكلبي المفسر الإخباري» أخذ عن أبي صالح وجرير 
والفرزدق وغيرهم» وعنه ولده هشام وغيره» شيعي متروك الحديث بل أجمعوا على ترك 
حديثه لكثرة كذبه» توفي 547١ه.‏ سير أعلام النبلاء 2758/7 تهذيب التهذيب 178/4. 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» عالم العصر صاحب التصانيف البديعة أكثر 
الترحال ولقي نبلاء الرجال» وكان من أفراد الدهر» حدث عن أمم من العلماء وحدث 
عنه كثيرون أيضاًء ثقة حافظ ورأس في التفسير والفقه والإجماع والتاريخ والقراءات 
واللغة» توفي اخر شوال سنة ١٠1ه.‏ 

سير أعلام النبلاء 2771/١‏ ولم ينقل عن الكلبي في التفسير ولكنه نقل عنه في مقدمة التفسير . 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران العلامة الحافظ» سمع 
من الأشج والحسن بن عرفة والزعفراني وخلائق كثيرون» وروى عنه ابن عدي وأبو 
أحمد الحاكم وغيرهم كثير» صنف الجرح والتعديل والتفسير وهو من أحسن التفاسير» 
توفي اه سير أعلام النيلاء م/م 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ العلامة صاحب التصانيف». روى عن 
الربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل الصائغ وغيرهم » وحدث عنه المقرئ وابن عمار 
وغيرهماء ولا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه» وله تفسير يقضي له بالإمامة» توفي 
8ه سير أعلام النبلاء 14 * » شذرات الذهب | ْ 


اليس في القرآن تكرار لا فائدة فيه 
فضلاً عن مثل أ نا ا ا 
فضلا عن مثل حمد بن حنبل '» وإسحاق بن راهويه ‏ . 

وقد ذكر غيره هذا عن قريش”" مطلقا)” .1ه" , 


في اند 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أحد الأئمة الأعلام أبو عبد الله» 
طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» سمع إبراهيم بن سعد وهشيم ومعتمر وسفيان بن 
عيبنة والقاضي أبي يوسف والشافعي وغيرهم حتى عدهم الذهبي مئتين وثمانين ونيفاً . 
وحدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وولداه عبد الله 
وسالم وبعض شيوخه. وكان من أعلام الدين الثقات الحفاظ. توفي ١ه.‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء ١١//ا/ا١‏ - 8ه". 

0( إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ب بن إبراهيم التميمي المروزي شيخ المشرق وسيد الحفاظ» 
سمع من ابن المبارك افر رت والفضيل بن عياض وابن عيينة ووكيع بن 
الجراح وعبد الرزاق وغيرهم. وحدث عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم» ثقة حافظ ساد أهل المشرق والمغرب بصدقة 
ت778ه. انظر: سير أعلام النبلاء "58/١١‏ -78م. 

() قريش: القرش: الجمع والكسب والضم من هنا وهناء يضم ببعضه إلى بعض» وتقرش 
القوم تجمعواء وقيل سموا بذلك من قريش: دابة في البحر لا تدع دابة إلا أكلتها 
فجميع الدواب تخافهاء سموا بذلك لأن جميع العرب تخافهم وتهابهم لجوارهم 
اللعرمة وهم قبيلة النبي يَلخِ أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 

مضر. الأنساب؛. واللسان 75/5*» والقاموس ص>/الا. 

(5) كما ذكره المؤلف كلل فيما بعد فأنقله مختصراً: 
رواه عبد بن حميد» عن وهب بن منبه» وعن ابن عباس» وعن قتادة. 
وروى ابن أبي حاتم» عن وهب بن منبه» وقال عكرمة: وقال قتادة. 
وروى قتادة» عن زرارة بن أوفي. 
ونعت النبي لها في الحديث المعروف ‏ أي: أنها تبرئ صاحبها من الشرك ‏ فقد أمر 
رسول الله كَلِهِ واحداً من المسلمين أن يقرأهاء وأخبره أنها براءة من الشرك فلو كان 
الخطاب لمن يموت على الشرك كانت براءة من دين أولئك فقطء لم تكن براءة من 
الشرك الذي يسلم صاحبه فيما بعدء ومعلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل 
شرك: اعتقادي وعملي». اه ملخصاً. وانظر: مجموع الفتاوى 010/١5‏ - 657. 
والحديث سبق تخريجه ص”7/؟. 

(5) مجموع الفتاوى 0578/١“‏ 0 010. 


902 5 ع أ ب ب 
0 الميحث السابع 3ه جه 


ليس ف القرآن كلام لا معنى له 


قال الله كيك : #اإِنَّ هذا الْقْرَانَ يبْدى لِلَتى 3 قوم [الإسراء: 4] فالقرآن 


أنزله الله هادياً وطريقاً ولم ينزله ألغاز”"' وترانيم'''» بل ولا شيء منه كذلك؛ 
ولذا قال شيخ الإسلام كنْهُ: «لا يجوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له 
ولا يجوز أن يكون الرسول كلةِ وجميع الأمة لا يعلمون معناه. كما يقول ذلك 
من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطأء سواء كان مع هذا 
تأويل القرآن”" لا يعلمه الراسخونء أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء 


ولا يعلمون الآخر. 
)١(‏ الألغاز: ألغز 0 عمّى مراده وأضمره على خلاف ما أظهره. اللسان 25٠6/6‏ 
فيه مرادة بالتأويل المدكون في ترك اتعالى: 2 7 مس ب 


د الكتب وَلْدَدْ متميهدة كنا اِنَ فى مُوْبورْ رَيمٌ بصن ما تنه ينه يم مذ دنه 
تود وما يَمْكَمٌ تأويلة: إلا أله ولرية في الي َوُه 2 يو ا ين عند ونا ها 1 إل5 
ولوأ الأب ©4 [آل عمران: 67. قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: «التأويل التفسير» 
والمرجع: مصيره) .اه مجاز القرآن .45/١‏ وقال الطبري: «معنى التأويل في كلام 
القريه فته التتمير والمرجع والمصير. . . وأصله من آل الشيء إلى كذا» إذا صار 
إليه ورجع «يؤول أولاً» و«أولته أنا» صيرته إليه» وقد قيل: إن قوله: ##وَأَحَسَنُ تَأوِيلًا» 
[النساء: 259 والإسراء: ه"]؛ أي: جزاءً. وذلك أن الجزاء هو الذي آل إليه أمر 
القوم وصار إليه».اه تفسير الطبري .5١6 - ٠١5/5‏ 

وقال شيخ الإسلام كلله فلغ فيٍ التدمرية ب 5١‏ ما ملخصه: إن لفظ التأويل صار 
بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في ثلاثة 


- صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 00 الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» وهذا‎ ١ 


ليس في القرآن كلام لا معنى له - 


وإذا دار الأمر ب بين القول أن الول 016 بعلم محتى الجا انين 
القرآن وبين أن يقال: الراسخون90© و في العلم يعلمونء» كان هذا الإثبات خيراً 
من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره: وهذا مما يجب القطع به 
وليس معناه قاطعاً على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
السلف قد قال كثير منهم: إنهم يعلمون تأويله» ومنهم مجاهد"" ‏ مع جلالة 
1 5 إظضة : 43 و 1 عا 
قدره » والربيع بن أنس”"'» ومحمد بن جعفر بن الزبير » ونقلوا ذلك عن 


3 اصطلاح كثير من المتأخرين من الفقهاء والأصوليين» وهو المعني عند الكلام عن 
تأويل ري الصفات أو ترك تأويلها. . 
١‏ بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين كابن جرير وأمثاله 9 
تكرر عندهم ‏ واختلف علماء التأويل ‏ ومجاهد إمام المفسرين وغيره قالوا: 
يعلمون تأويله» أي: تفسيره. 
- بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ كما قال تعالى: طهّل يَيُوهَ إلا تويك يم 
يَأْقِ نولم يَقُولُ لدت موه من كَبْلُ هد جلت رُمَلْ وَينَا بلحَيٍّ4 [الأعراف: «0]. فتأويل 
ما في القرآن من أمر المعاد هو ما أخبر الله فيه مما يكون من القيامة والحساب 
والجزاء . ..» وكما قال تعالى حكاية عن يوسف لما سجد له أبواه وإخوته: #يكأبت 
هذا تأُوِيلُ رُمْيَىَ ين قَبَلُ4 فجعل عين ما وجده في الخارج هو تأويل الرؤيا. اه ملخصاً. 
فالثاني والثالث مما ذكر هما اللذان نص عليهما المتقدمون من الأئمة كما سبق نقل 
قول أبي عبيدة وابن جرير. والله أعلم. 
والخلاصة: أن التأويل في الشرع يرد لمعنييه: (التفسيرء والمآل والمرجع). فتأويل 
القرآن: إما تفسيره ومنه دعاء النبي لابن عباس [اللهم فقه في الدين وعلمه 
التأويل]» وإما تأويل أمره ونهيه؛ أي: معرفتها والعمل بها في الحياة العلمية ومنه 
حديفعافتنة 4 :#كان: يتأ ول القرانة. اما حاويل حبرو فعلمه؛ إلى الله خلى هذا السطي . 
والله أعلم . 

)0010( رسع الشيء يرسخ رسوخاً: : ثبت في موضعه» والراسخ في العلم: الذي دخل فيه 
دخولاً ثابتأء وكل ثابت راسخ» والعلم يرسخ في قلب الإنسان. اللسان 18/7. 

(؟) سبقت ترجمته ص57١.‏ 

(0) سبقت ترجمته ص157١.‏ 

(4) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من الطبقة السادسة» روى له 
أصحاب الكتب الستة وكان عالماً من فقهاء المدينة وقرائهم» توفي سنة بضع عشرة 
ومائة للهجرة. تهذيب التهذيب 47/9». وتقريب التهذيب .١16١/7‏ 


5-0-7 ليس في القرآن كلام لا معنى له 
ابن عبامنء وآنه قال آنا من الراسحين الذي يعلمون تاؤيله””, 

وقول أحمد'" فيما كتبه في الرد على الزنادقة”" والجهمية”'' فيما شكت 
فيه من متشابه القرآن وتأوله على غير اويل وقوله عن الجهمية: إنها تأولت 
ثلاث آيات من المتشابه» ثم تكلم عن معناهاء دليل على أن المتشابه عنده 
تعرف العلماء معناه» وأن المذموم تأويله على غير تأويله» فأما تفسيره المطابق 
لمعناه فهذا محمودء. ليس بمذمومء وهذا يقتضي أن الراسخين في العلم يعلمون 
التأويل الصحيح للمتشابه عنده. وهو التفسير في لغة السلف0©, ولهذا لم يقل 
أحمد ولا غيره من السلف إن في القرآن آيات لا يعرف الرسول ولا غيره 


معناهاء» بل يتلون لف لد يعوفون معئاه» وهذا القول اختيار كثير من أهل 
السنةء منهم ابن قتيبة”''"غ وأبو سليمان الدمشقي0) : 


)١(‏ والآثار عنهم في تفسير الطبري .7١/5‏ وابن كثير 8/7 (الشعب). 

(0) أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله. 

(9) الزنادقة: جمع زنديق وهو لفظ معرب» وهو الذي لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الله 
ويقول: بدوام الدهرء كما يطلق على كل متهتك مستهتر يتكلم بما هو كفر صراح دون 
نظر أو استدلال. انظر: لسان العرب 2»147/٠١‏ وفتح الباري .77١/١7‏ 

(5) الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان المقتول سنة 77١ه»ء‏ ويقولون: بنفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى» وبفناء النار والجنة» والإيمان مجرد المعرفة فقطء والكفر 
هو الجهل فقطء والفاعل لعمال العباد وهو الله وإنما تنسب إليهم مجازاً ومن أصولهم 
تقديم العقل على النقل. 
انظر: مقالات الإسلاميين 2778-17١5 /١‏ والملل والنحل »85/١‏ والفرق بين الفرق 199. 

)2( طبع الكتاب بتحقيق د. عبد الرحمن عميرة. 

(5) وانظر: تفسير ابن جرير 5/ 27١5‏ واللسان .77/١١‏ 

“4 عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري صاحب التصانيف. حدث عن إسحاق بن 
راهوية وأبي حاتم السجستاتي وغيرهماء وعنه ابنه أحمد وعبيد الله السكري وغيرهماء 
كان ثقة ديئاً فاضلاً» توفي سنة 5لااه. وانظر: سير أعلام النبلاء 2795/17 
وشذرات الذهب 159/7. 

(6) ذكره المؤلف في منهاج السنة كما في ف عه وفي مجموع الفتاوى. 
وذكر هنا أنه من أهل السنة وهناك قال إنه من القائلين: إن اتصافه ‏ أي الله بأنه 
مباين للعالم عالٍ عليه هو من الصفات المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة» وأما الاستواء- 


ليس في القرآن كلام لا معنى له ٠‏ - 


وغيرهما» .اه( . 


وقال في موضع آخر تتمة للمناقشة السابقة: «قالوا: والدليل على ما قلناه 
إجماع السلف فإنهم فسروا جميع القرآن» وقال مجاهد”؟: عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها”"» وتلقوا 
ذلك عن النبي يِه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي”*': «حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا: عثمان بن عفانء» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النبي كلِِ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً»”” . 

وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين شامل لجميع القرآن إلا ما قد 
يشكل على بعضهم فيقف فيه. لا لأن أحداً من الناس لا يعلمه؛ لكن لأنه هو 
لم يعلمه. 


وأيضاً: فإن الله أمر بتدبر القرآن مطلقاً ولم يستثن منه شيئاً لا يتدبرء ولا 


- على العرش فهو من الصفات الخبرية» وهذا قول كثير من أصحاب الأئمة الأربعة 
وأكثر أهل الحديث. 2.١.‏ وقرنه مع أبي حاتم البستي وأبي العباس القلانسي والحارث 
المحاسبي» ولم يتبين لي-عنه غير هذا . 

)١(‏ مجموع الفتاوى 7940/17 - 891 (0) سبقت ترجمته ص157. 

() الخبر في حلية الأولياء ”/ 278٠‏ وسير أعلام النبلاء 4/ ص0١55‏ - 5017. 

(5) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» مولده في حياة النبي كك ولم يرهء قارئ 
مجود ماهر فيه عرض القرآن على عثمان وعلي وزيد وابن مسعود وغيرهمء 
وحدث عن عمر وعثمان وغيرهماء وأخذ عنه القرآن عاصم وعطاء بن السائب 
ويحيى بن وثاب وغيرهمء وحديثه في الكتب الستةء توفي سنئة 5لاهء وقيل: 
لالاهء وقيل: قبل الثمانين ككله. انظر: سير أعلام النبلاء 0737/4 وحلية الأولياء 
1/5 . 

(0) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» قال أحمد شاكر: إسناده صحيح .8١/١‏ 
وأخرجه أيضاً عن أبي عبد الرحمن قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي كله فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها 
من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعاًء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح متصل . 
الطبري 28٠١/١‏ وسير أعلام النبلاء 519/4 و71/1. 


حح 4 ليس في القرآن كلام لا معنى له 
قال: لا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم ممتنع» ولو كان من القرآن ما لا 
يتدبر لم يعرف» فإن الله لم يميز بين المتشابه بحدٍ ظاهر حتى يجتنب تدبره. 

وهذا أيضاً مما يحتجون بهء ويقولون: المتشابه أمر نسبي إضافي» فقد 
يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيرهء قالوا: ولأن الله أخبر أن القرآن بيان 
وهدىّ وشفاء ونورء ولم يستثن منه شيئاً عن هذا الوصف» وهذا ممتنع بدون 
فهم المعنى» قالوا: ولأن من العظيم أن يقال: إن الله أنزل على نبيه كلاما لم 
يكن يفهم معناهء لا هوء ولا جبريل» بل وعلى قول هؤلاء كان النبي كك 
يحدث بأحاديث الصفات والقدر والمعاد ونحو ذلك مما هو نظير متشابه 
القرآن”'' عندهمء ولم يكن يعرف معنى ما يقوله» وهذا لا يظن بأقل الناس. 

وأيضاً فالكلام إنما المقصود به الإفهام. فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثاً 
وباطلاً» والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث» فكيف يقول الباطل 
والعبث ويتكلم بكلام ينزله على خلقه لا يريد به إفهامهم وهذا”'' من أقوى 
حجج الملحدين”" 

وأيضاً فما في القرآن آية ! لا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في 
معناها وبينوا ذلك» وإذا قيل: فقد يختلفون في آيات الأمر والنهي» وآيات 
الأمر والنهي مما اتفق المسلمون على أن الراسخين في العلم يعلمون معناهاء 
وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون تفسير المتشابه» فإن 
المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي» كما يكون في آيات الخبرء وتلك 
مما اتفق العلماء على معرفة الراسخين لمعناهاء فكذلك الأخرىء فإنه على 
قول النفاة: لم يعلم معنى المتشابه إلا اللهء لا ملك ولا رسول ولا عالمء 
وهذا خلاف إجماع المسلمين في متشابه الأمر والنهي. 

وأيضاً: فلفظ التأويل يكون للمحكمء كما يكون للمتشابه؛ كما دل 


)١(‏ سبق بيان معنى المتشابه ص590١ .١57-‏ (؟7) أي: لازم قول هؤلاء. 

() الملحدون: جمع ملحد» والإلحاد في اللغة الميل والعدل». وهو مذهب من ينكر 
وجود الله» وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالاقتناع دون عقيدة. المعجم 
الفلسفي ص 2.35١‏ /اء ولسان العرب 7/79 588. 


ليس في القرآن كلام لا معنى له 42 


القرآة والنلكة وآقؤال الصعابة على للك وى ولدوة فتى اليحك» كذنت 
معنى المتشابه» وأي فضيلة في المتشابه حتى ينفرد الله بعلم معناه؟ والمحكم 
أفضل منه وقد بين معناه لعباده! فأي فضيلة في المتشابه حتى يستأثر الله بعلم 
معناه؟ وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة لم ينزل به خطاباء ولم يذكر في 
القرآن آية تدل على وقت الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع عباده 
عليهاء وإنما النزاع في كلام أنزله» وأخبر أنه هدىّ وبيان وشفاءء وأمر بتدبره» 
ثم يقال: إن منه ما لا يعرف معناه إلا الله» ولم يبين الله ولا رسوله ذلك القدر 
الذي لا يعرف أحد معناه» ولهذا ضار كلمن أعرض عن يات لا يؤين بمعاها 
يجعلها من المتشابه بمجرد دعواه» ثم سبب نزول الآية قصة أهل نجران"'"» وقد 
الختجوا نقوله: د و29 020 وقرله: # يكلم ينه 2 ووو ه004 
وهذا قد اتفق المسلمون على معرفة معناه» فكيف يقال: إن المتشابه لا يعرف 
معناه لا الملائكة ولا الأنبياء» ولا أحد من السلف. وهو من كلام الله الذي 
أنزله إليناء وأمرنا أن نتدبره ونعقلهء وأخبر أنه بيان وهدىّ وشفاء ونورء ليس 
المراد من الكلام إلا معانيه» ولولا المعنى لم يجز التكلم بلفظ لا معنى له. 


)١(‏ أما كونها سبب النزول فهو ماعليه عامة المفسرين. 

انظر: أسباب النزول للواحدي ص/9» وتفسير ابن كثير 5٠/7‏ (الشعب). 

وأصل القصة في الصحيحين. انظر: صحيح البخاري (الفتح) 947/8 كتاب المغازي 
باب وفد نجران» وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ؟/ ١8487‏ حديث رقم .157١‏ 
ولفظ الحديث في مسلم عن حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله يَكِةٍ فقالوا: 
يا رسول الله ابعث إلينا رجلاً أميناًء فقال: «لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين حق 
أمين؟ . 

ولفظ الحديث عند البخاري عن حذيفة قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران 
إلى رسول الله كلِِ يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل...») 


الحديث. 
(؟) كقوله تعالى: إِنَآ أَنرَْتَهُ في لله ألْقَدْرٍ 4062 [القدر: .]١‏ 
() كقوله تعالى: #تَحْنُ أعْلَمُ يما يَقُولُونَ» [طه: .]٠١54‏ 


(5) كقوله تعالى: #إِنَّ أ 4 برد ُبيْرلدٍ يكم مِنْهُ أسمه المِيعٌ عِسى أن مَريَم# [آل عمران: 45]. 
(0) كقوله تعالى: «ريثك 1 ألقدهآا إل مرج ودح عند [النساء: .]3171١‏ 


21 ليس في القرآن كلام لا معنى له 


وقد قال الحسن:''' ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما ذا أنزلت 
وماذا عُني بها""©. . 

ثم قال: «وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: 
له آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. 

نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء ٠‏ فضلاً عن 

غيرهم» وليس ذلك في آية معينة» بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذاء وذلك 
تارة يكون لغرابة اللفظء وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس 
الإنسان تمنعه من معرفة الحق. وتارة لعدم التدبر الام وتارة لغير ذلك من 
الأسباب» فيجب القطع بأن قوله: #إومَا يَعْكم تأويله: ل 4 وَالسِحُونَ في الْملو 
عولد كَامَكَا يف4 '[آل ععران : "أن الضوات كول من يجعلة معطوفاء ويجعل 
الواو لعطف مفرد على مفردء أو يكون كلا القولين حقاًء وهي قراءتان'", 
والتأويل المنفي غير التأويل المثبت”*'» وإن كان الصواب هو قول من يجعلها 
واو استئناف» فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا 
يغلمها غيزه» وهذاءفية نظرء وانق عتائن نغاء عنه أنه قال أنا:من الراشخين 
الذيق وعلمون تأويلة: وجاء عنه. آن"الراشهيق لا يعلمون تأويل”* : 

وجاء عنه”"؟ أن قال * التفسير على اأربعة آوعه:. تفسير تغرقه العررت) من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه 


إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب”" . 


)١(‏ الحسن البصري سبقت ترجمته ص”177. 

(؟) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص؟4. 

فر تكله يع وهات مد ناحية الوقف والابتداء فسماها قراءة» أو يريد غير متواترتين كما 
ذكرهما ابن الجوزي 208/1١‏ واب خيان 8411/5 

(5) فيكون التأويل المنفي الذي بمعنى المرجع والمآل: أي: حقيقة ما يرجع إليه الأمر. 
والتأويل المثبت الذي بمعنى التفسير وقد سبق بيان معاني التأويل ص75 ل/ال71. 

(5) وانظر: تفسير ابن جرير 57١١/5‏ -5 واي كين رلا 3 

)00 بأسانيد ضعيفة . 

(0) الأثر ذكره ابن جرير 76/١‏ في تفسيره (شاكر)» وابن كثير ١8/١‏ (الشعب). 


ليس في القرآن كلام لا معنى له - 


وهذا القول يجمع القولين» ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه 
غيرهم» وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف 
عند قوله: إلا أده وجعل التأويل بمعنى التفسيرء فهذا خطأ قطعاً». اه(" . 

وقال كْأَنُْ في موضع آخر: «ومما يحتج به من قال: الراسخون في العلم 
يعلمون التأويل: ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي ككل 
دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)”" فقد دعا له بعلم 
التأويل مطلقاًء وابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد”": «عرضت 
المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها»؟, 
وكان يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. 

وأيضاً فالنقول متواترة عن ابن عباس '#ي أنه تكلم في جميع معاني 
القرآن من الأمر والخبرء فله من الكلام في الأسماء والصفات» والوعد 
والوعيد» والقصصء ومن الكلام في الأمر والنهي والأحكام؛ ما يبين أنه كان 
يتكلم في جميع معاني القرآن. 


.50٠0 7590/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) لفظ البخاري عن ابن عباس قال: ضمّني رسول الله كك وقال: «اللهم علمه الكتاب», 
وفي رواية «اللهم علمه الحكمة». وأنكر ابن حجر ككل ورود اللفظ الذي ذكره الشيخ 
في الصحيحين» وقال: هذه اللفظة ‏ (وعلمه التأويل) ‏ اشتهرت على الألسنة حتى 
نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصبء وأوله في الصحيح «اللهم فقهه في الدين». 
انظر: صحيح البخاري (الفتح) 0/١‏ علاك وك/ة قال ولا/ر تحن ولاا/مادءتث 
والرواية المذكورة نسبها ابن حجر إلى «أحمد وابن حبان والطبرانى وابن سعد والبغوي 
في معجم الصحابة وعند البزار أيضاً». 1 
ولفظ مسلم «اللهم فقهه» كتاب فضائل الصحابة حديث 1971/7١78‏ وهو رواية 
لأحمد في المسند .83717/١‏ 
وأما لفظ أحمد في المسند ١5 2.75/١‏ 78, هلالا فهو ما ذكره الشيخ لله 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح "/ 
5» وشرح الطحاوية ص4١27‏ صحيح. 

(0') سبقت ترجمته ص157١.‏ 

(4:) ابن جرير في التفسير 4١/١‏ (شاكر)» وحلية الأولياء 2717/4/7 وسير أعلام النبلاء 4/ .46٠‏ 


دح ليس في القرآن كلام لا معنى له 


وأيضاً قد قال ابن مسعود: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ماذا 
يك" 
خمسمائة آية”''» وسائر القرآن خبر عن الله وأسمائه وصفاته» أو عن اليوم 
الآخر والجنة والنارء أو عن القصصء. وعاقبة أهل الإيمان» وعاقبة أهل 
الكفرء فإن كان هذا هو المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله فجمهور القرآن 
لا يعرف أحد معناءه! لا" الرسول ولا أحد من الأمة..!! ومعلوم أن هذا 
مكا لاه 


فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا”؟ أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي 
يخبر به» فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي لها جمهور 
الناس» بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه» فإذا كان الله قد علم عباده تأويل 
الأحاديث التي يرونها”*' في المنام فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي المبين 
الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى».اه”"". 


47/9 أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من الصحابة. انظر: الفتح‎ )١( 
٠ (شاكر).‎ 8١/١ وابن جرير في التفسير‎ »8 

() هذا هو المشهور عند بعض العلماء حتى ألف فيه بعضهم مؤلفاً خاصاً مثل تفسير 
خمسمائة آية لمقاتل «قد حقق رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية». 
قال الزركشي: «ولعل مرادهم المصرح بهء فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط 
منها كثير من الأحكام» البرهان ”/". 

(9) المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام الخصمء 
وقيل: هي مدافعة الحق بعد العلم به. التعريفات 7717. 

(5) الرؤيا: ما يرى في المنام من الأحلام. انظر: مفردات الراغب ص88 1., واللسان 
000/1 

(0) كما في قصص يوسف ! وفي الإسلام اشتهر به بعض العلماء كالحسن البصري 
وغيره» بل وألف بعضهم فيه كتباً. 

(3) مجموع الفتاوى 107/١9‏ "40. 
وللاستزادة حول هذه المسألة. انظر ما قاله في: مجموع الفتاوى 701/١7‏ - 441 
فقد أطال وأجاد وما نقلته هو كخلاصة تدل على المقصود فقط. وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل لت ومجموع الفتاوى 7//ا” - 58. 


اباي رار 


كلام شيخ الإسلام في علاقة القران بغيره 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره. 
الفصل الثاني: الرد على من طعن في القرآن كما بيّنه القرآن. 


الفرق بين القرآن وغيره 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة. 
المبحث الثاني: الفرق بين أتباع القرآن والمعرضين عنه. 
المبحث الثالث: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن. 


الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


اه أيه ولع 
25> المبحث الاول ‏ 22 


الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


قال شيخ الإسلام كُثَنْهُ: «والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم 
يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضتهء فلفظه آية'", 
ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية» كل 
ذلك لا يوجد له نظير في العالم. 

وإذا قيل: إن التوراة والإنجيل والزبور لم يوجد لها نظير أيضاً"'"' لم 
يضرنا ذلكء فإنا قلنا إن آيات الأنبياء لا تكون لغيرهم وإن كانت لجنس 
الأنبياء» كالإخبار بغيب الله فهذه آية يشتركون فيهاء وكذلك إحياء الموتى 
قد كان آية الغير واحد من الأنبياء غير المسيح'" #6 كما كان ذلك 
لموسى”*' َل وغيره». 


)١(‏ يرى شيخ الإسلام أن استخدام كلمة «آية» بمعنى الدليل والبرهان أكثر دلالة على صدق 
الرسول كه بخلاف كلمة معجز أو معجزةء وذلك لأن علامة صدق الرسول في دعوى 
رسالته هو ما يقدعه ف أرات مهد رضخا لاغواء وما يستع ومن براعين تؤيد قوله» 
وتسميتها بالآيات والبراهين تكون مطابقة لمسماها أو مطردة في ذلك لا تتخلف عنهء 
بخلاف كلمة معجزة. وانظر كتاب: النبوات ص5١ 7‏ 2770 وما سبق في ص١154١.‏ 

(؟) من ناحية أنها وحي من الله وأنها تتضمن أخباراً بالغيوب وما فيها من تشريعات قبل 
السزيف: ل نظير لها من تخررماتة العقول البشرية 

إفرة ف و م كوا ري ور سُولا إل بق إِسَرهيل أن كد حِنْتَكم 
د د يكم أن ذا نلق تسم قرت ار مكو انر 5 مع ويد تيك ملم ولأ أله يريج 


> ساسم 


42 كما قال تعالى في قصة ا اي 4 المق» [البقرة: الى 


الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 502 


إلى أن قال الشيخ كلهُ: «وما أتى به محمد يك من الآيات فهو دليل 
على إثبات جنس الأنبياء مطلقاً وعلى نبوة كل من سمي في القرآن» خصوصاً 
إذا كان هذا مما أخبر به محمد يكل عن الله» ودلت آياته”'؟ على صدقه فيما 
يخبر به عن الله» وحينئذ فإذا قدر أن التوراة أو الإنجيل أو الزبور معجز لما فيه 
من العلوم والإخبار عن الغيوب» والأمر والنهي» ونحو ذلك لم ينازع في ذلك 
بل هذا دليل على نبوتهم صلوات الله عليهم» وعلى نبوة من أخبروه بنبوته» 
ومن قال: إنها ليست بمعجزة» فإن أراد ليست معجزة من جهة اللفظ والنظم 
كالقرآن فهذا ممكن, وهذا يَرْجع'" إلى أهل اللغة العبرانية. 

واملاكو3 الور ال سيد امون حك الكدانيا البانيينا ون لاا 
الغيوب أو الأمر والنهي» هذا لأ زيند فيه :وسما'يدل على أن كنب الأنبياة 
معجزة أن فيها الإخبار بنبوة محمد يَللةِ قبل أن يبعث بمدة طويلة» وهذا 
لا يمكن علمه بدون إعلام الله لهم» وهذا بخلاف من أخبر بنبوته من الكهان”" 
والهواتف”© 2 فإن هذا إنما كان عند قرت مبعثة لما ظهرت دلائل ذلك» 


)١(‏ الآيات القولية والفعلية كما سبق ص١5١‏ وما بعدها. 

زم ضبطها يرجع بفتح أوله وكسر ثالثه . 

() وانظر ما كتبه ابن كثير في: البداية والنهاية من الروايات والآثار في أخبار الكهان 
وتحدثهم بمبعثه كَل وأنهم استرقوا ذلك من الجن مما تسرقه من السمع» ومنها 

ما ذكره عن ابن إسحاق» «أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطلة كانت كاهنة في 
الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتهاء ثم قال: أدر ما أدرء يوم 
عقر ونحرء قالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟... فما عرفوه حتى وقعة بدر 
فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته» البداية والنهاية 585/7. وقد سبق 
تعريف الكهانة ص١50١.‏ 

(5) وانظر ما كتبه ابن كثير فى باب فى هواتف الجن وذكر أثاراً منها ما رواه البخاري عن 
عيذ اللهابن عم قال؛ :"ما سمعت عمر لشي قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما 
يظن... وذكر قصته مع كاهنهم في الجاهلية.. ثم قال عمر: صدق بينما أنا نائم 
عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحه» 1 انيد صارخاً قط أشد 
صوتاً منه يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح., يقول لا إله إلا أنت» فوثب القوم 
قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح» 
يقول لا إله إلا الله فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا نبي». البخاري (الفتح) 1/ /ا/ا١‏ - 


لات الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 


واسترقته الجن من الملائكة فتحدثت به وسمعته الجن من أتباع الأنبياء. 

فالنبي الثاني إذا كان قد أخبر بما هو موجود في كتاب النبي الأول» وقد 
وصل إليه من جهته لم يكن آية لهء فإن العلماء يشاركونه في هذا. 

وأما إذا أخبر بقدر زائد لم يوجد في خبر الأول أو كان ممن لم يصل 
إليه خبر نبي غيره كان ذلك آية له كما يوجد في نبوة أشعيا('" وداود وغيرهما 
من صفات النبي ما لا يوجد مثله في توراة ون فهذه الكتب معجزة لما 
فيها من أخبار الغيب الذي لا يعلمه إلا نبى» وكذلك فيها من الأمر والنهى 
والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي» أو تابع نبي» وما أتى به أتباع الأنبياء 
من جهة كونهم أتباعا لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونهيهم عما نهوا عنه؛ 
ووعدهم بما وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به فإنه من خصائص 
الأ 


ا 0 


- كتاب المناقب باب إسلام عمر بن الخطابء وابن كثير 208/7 ثم ذكر آثاراً كثيرة 
في ذلك. والهاتف: المنادي لا يُرى» وقد يكون من الملائكة أو مؤمني الجنة أو 
غيرهم . وانطر: الفتح */ »,5٠١‏ ولسان العرب 55/94”. 

)١(‏ هو نبي من أنبياء بني إسرائيل حسب اعتبارهم ولم يرد ذكره في القرآن الكريم وهو 
صاحب أحد أسفارهم قبل عيسى ة. وانظر: إظهار الحق ص48., الإعلام للقرطبي 
ص8١١‏ و1440 -4415» ودرء تعارض العقل 2559/15 والجواب الصحيح ١51/7”‏ 
(المحققة). 1 

(0) وانظر ما ذكره الشيخ من بشارات داود عَلل ببعثة النبي يك في الجواب الصحيح "/ 
0577-4 وفي المحققة 7٠9/*‏ 278 وبشارات أشيعا تن ببعثة النبي كَل في 
الجواب الصحيح *71-5”, وفي المحققة 71/7 - 07548 وبشارات التوراة 
ببعثه النبي كك في الجواب الصحيح "/ 7٠١‏ 2”15 وفي المحققة 7/8/7 0509 / 

(؟) وذلك لأنهم مبلغون عنهم فقط فهم ينقلون ما سمعوه من الأنبياء إلى من بعدهم. 

(:) كتاب النبوات 155-155. 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعحعرضين عنه 0 _- 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


قال شيخ الإسلام كأَنهُ: «كل من سمع القرآن من مسلم وكافر علم 
بالضيرورة أنه قد ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه» دون من 0 قينا :قال 
تعالى: الم © ذَلِكَ الكتب لا ريب فيه هدى لتقي 402 البقرة: 03 ؟]ء 
وال تعالي: «تس © كك أل ل 0 لُِنَذِرَ بي 
وَوَكْرَك لِلْمَؤْمِنِيتَ 9 أتَِعُوا م أل 0 : ولا تَتِعُوأ من دونو زية» 
[الأعراف: ١‏ *]ء وقال: ظوَإِمً 32 مق هدى فمن 0 0 لا يِل وآ 
0 وَمَنْ أَقْضَ عن ذِكرى 9 2 مَعِدسَّةٌ 0602© وسيم يَوْم الْقِيدمَةٍ 

عَم © كَل رَتِ لم حَتَريَقَ أعَئ وَهَذ كت بصيرا 09 وَل تيك 1 
ييا كلك ارم شى 7 وكدَلِكَ يحرِى مَنْ أَسَرَقَ 1 ومن بيات ريو وَلْعَدَاب الآخر 
مد ولو 409 [طه: ١١‏ -7١1]ء‏ وقال تعالى: #وَهدًا كلب أََلْنَهُ مارك 
عو تو عل 0 © [الأنعام : , وقال تعالى: #وَإِنَكَ لَبَرِىَ |1 
رط مُسْتَقِيوِ4 [الشورى: 107]» وقال تعالى: #حككِدّبٌ ل إِلَتكَ 0 
من أشنت إن الثور بِإذْنِ رَيْهِمْ إِك رط الْمَزيز للْهِيد 02 أنه ألَنِى م 
ف ألمَمَوَتٍِ وَمَا في الأَرَضٍ» [إبراهيم: ١‏ ؟]. 


وكذلك نعلم أنه ذم من من عارضه وخالفه. وجادل بما يناقضه كقوله تعالى: 


)١(‏ والناس طائفتان: إما منتفع أو لاء كما قال تعالى: ##وَالدذِيَ كَذَبوا انا د وَبَكم في 
لمي 00 عن كأ مله عل مويل فين يم 409 [الأنعام: 0 
وانظر: درء تعارض العقل والنقل ا/ .5١ - 5١‏ 

(؟) الضنتك: الضيق من كل شيء. اللسان .557”7/١٠١١‏ 


50 بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 
وم يجَِلٌُ ف نت أله إل ألَذنَ روا مر ذاء وقال تعالى: 3 لدت 
يل ف د لَه بِمَيْرٍ سُلْطانٍ أَتَنَهُمْ إن فى مبُتُورم إِلَا كلد نا ف 


بَلغيه* [غافر: 05] وأمثال ذلك . 


وإذا كان كذلك. فقد علم بالاضطرار أن من جاء بالقرآن أخبر أن من 
صدّق بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى». ومن أعرض عن ذلك كان 
جاهلاً ضالاً”'': فكيف بمن عارض ذلك وناقض'" وحينئذٍ فكل من لم يقل 
بما أخبر به القرآن عن صفات الله واليوم الآخرء كان عند من جاء بالقرآن 
جاهلاً ضالاً. فكيف بمن قال بنقيض ذلك””" . 


فالأول عند 98 جاء با 6 أن و | - السملكن و 5لاء د ا - 
من في مسج هؤلاء في 
الو ٠.‏ 


0 ضرب الله تعالن مثلاً لهؤلاء. ومثلاً لهؤلاءء فقال: ##وَالْدِنَ 
قرأ أعَملُهحْ كنب بقِيعَة يحَسَبْهُ الطَمْتَانُ م2 حو إذَا بحم ل يذه سيا ووَجَدَ 


)١(‏ ولقد نص شيخ الإسلام على أن: «سبب الم 
القرآن». وانظر: درء تعارض العقل والنقل 04/١‏ - 

هق وقد وصف ) الله حال من يعارض ال 4 ص 
يِلُ فى لله بسر عر مسن كُلَّ سَبْطنٍ تبر © كب عب أنَمُ من ولاه دأنمُ يُضِممٌ 
ودب إِلَ عَذَابٍ شمر 40 [الحج: لا 5]ء وقوله تعالى: #إومِنَ ألثّان من جيل ف 
أنه بعَيْرِ عر ولا هدّى ولا كنب مير 409 [الحج: 8]. 
ولقد تكلم شيخ الإسلام حول هذه الآيات وأطال وأفاد في درء تعارض العقل والنقل 
كك النيرة 
وتكلم عن وصف الله لحال المعارضين بأنها من فعل الشياطين المعادين للأنبياء في 
درء تعارض العقل والنقل 7١57/8‏ 77. 

(©) وقال في موضع آخر إن: «المبطل لايصادم لفظ القرآن إلا إذا أفرط في الجهل». 
انظر: بيان تلبيس الجهمية .١١/7‏ 

(:) الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. التعريفات ص٠١8»‏ 
والكليات ص 76١‏ 

)2( الجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع. التعريفات ص 8١‏ 
والكليات ص١576.‏ 
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ببسب ب ل ب يي يبيج جيبييييج بج 2 << حك 


لَه عِنْدَمُ هوَصَلهُ حساَمٌ وََلَهُ سَرِيعْ لُلْسَابٍ 4 [النور: 1*9 فهذا مثل لغ 
الجيل المد كع 

وقال تعالى: مأ كفني فى عر لي يله مرح ين تدده مع زن فوقد. 
ا ا بعْضٍ إذَآ رج يكز ل يكد بريه وين ل يحل لَه نَهُ لَه ثرا هما 
لَه ين ور 40 [النور: ]4٠‏ فهذا مثل أهل الجهل البسيط ومن تمام ذلك أن 
يعرف أن للضلال تشابهاً في شيئين: 

أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول عَ. 

والثانى: معارضته بما يناقضهء فمن الثاني الاعتقادات المخالفة للكتاب 
| 

فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول كَكهِ عن شيء من أمر الإيمان 
بالله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضهء سواء اعتقد ذلك بقلبه» أو 
قاله ولتنايه 31 

وتكلم كأ عن سبب المعارضة والإعراض عن القرآن فقال: « 
أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه. لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو 
دا 


0 ١ك‏ 58 شك معو نيه ' لظلَمَتَانٌ مآ حَوّهِ إِذَا لهم ل يجذه شيعا 
1 جح 

على سح سا بر م كر 0 فوقِهِ | 

ار # كلمت م يغشله موح ين من فوقو و من ثوف ب 


للك بتا بد بن آل كا 7 بك يه 3 مل 1 4 11 قا يد 
ور [التور: .]4٠‏ 
وأصحاب القرآن والإيمان في نور على نورء قال تعالى: 0 


وَحينآ 


ص 2 عر و 201 .2 5 م 

الك قاف أت ما كك درف ما ما الكت 17 الإبمة ديد 

سس ع ساسك ساك )سه 20 م 9 

نَم مِنّ عِبَادِنًا وإنك تيع إل مل تستقيم 29 صر أله لَِى لم 7 لوأتِ 
لظ عه 


د ال © [الشورى: ”ف 5#]ء 0 0 


)01( درء تعارض العقل والنقل ه/ ما" د لالالاى 


07 0 بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 


الله نور السَمنوت وَالْابْضٍ مَكَلْ ثوروء» ... إلى آخر الآية”'©» وقال تعالى: 
و 07 و 0 2 ما 7 
تَبعوأ الثور ألذئ أنزل معةم أؤليك هم 


2 عر يسم ار 


أذزيت َامَنُوأ بهو وعررؤه وصروة وو 
ال [الأعراف: 9101" , 


للكتاب 0 عنه» 00 0 المركب: 8 الاعتقادات الباطلة التي 
يزعمون أنها عقليات» وآخرون ممن يعارضهم يقول: المناقض لتلك الأقوال 
هو العقليات. 
ومعلوم أنه حينئل يجب فساد أحد الاعتقادين أو وات والغالب 
فساد كلا الاعتقادين» لما فيهما من الإجوال"؟ والاشها ل وأفالشق يكون 
فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء عقا بطل : ومع هؤلاء قا واد والحق 
الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه'"2. والله أعلم». اه" . 
وقال في موضع آخر عن أنواع المعارضين وأنهم إما مقلدة أو أصحاب 
ذوق» وعن حكم الله فيهم» فقال: 
)١(‏ سورة الخورة ه", وتمامها: #مثلُ نوري كفْكَووَ فا مسب اليضبح في جاع لك 
َك در بود من سجر مُرَكَدٍ ريوع لا سي علا عَرَيةَ بَكادُ ربا يق ولز 1 
نمه مد له عل كو ييه 4 ره م ب يريك 58 أ 
عَلِيدٌ4 . 
زفق وعزروه: أي: وقروه وعظموه ه وحموه من الناس. انظر: تفسير الطبري 1#/ىة١.‏ 
زهرة ينوه الشيخ كثيراً بتناقض العقلانيين ونقضهم لحججهم بأنفسهم ومخالفتهم صريح العقل» 
وأنه ليس لهم طريقة واحدة يثبتون عليها . انظر مثلاً : درء تعارض العقل والنقل 5/ /الا7. 
جع الإجمال: إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة » وعكسه التفصيل وهو تعيين 
بعض تلك المحتمللات أو كلها. انظر: التعريفات ص9 والكليات ص ”7 
(5) الاشتباه: اختلاف مراد المتكلم على السامع لاحتماله وجوهاً مختلفة. انظر: الكليات 
ص 856. 
(5) بل ويرى شيخ الإسلام أن: «أقوم الطرق إلى أشرف المطالب هو القرآن». 
انظر: الرد على المنطقيين ص157١.‏ 
3,7( درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ -_١هلا١ا‏ 


بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 0 


«وعامة مر تجله مر طلبة ا + دا لمت ٠‏ إلى فلسفة» أو كلام أو 

و من من كد بين 1 و اام 1 
تصوقهء أودققة7 أو غير :ذلك» إذا عارضن : الكتاب والسنة بما يز 
نصو و و عير ١1‏ رض صوص - 5 1 يرعم 


أنه برهان قطعي , ودليل عقلي . وقياس مستقيم » ا صحيح » ونحو ذلك» 
إذا حققته”" وجدته ينتهي إلى تقليد لمن عظمه إذا كان من الأتباع» أو إلى 


ما افتراه هو أو توهمه إن كان من المتبوعين”*'» وللطائفتين نصيب مما ذكره الله 


وَألدنَ ءَامَنوَا أَمَدُ خا يِلَدُ وَل ررى الَدنَ ظَليوا إذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب أنَّ الْقوَه ِل جديعًا 
ون لَه كَدِيدُ المداب © إذ تَبَرَاً الَدِنَ أَتُبِعُوأ مِنَ الَدِت أنَّبَعُوا وروا الْمدّاب 
مظعت بِهِمُ الْأَسَبَابُِ 9 وَكَالَ لذن أتَبعُوا لو أك لنا كه ترا متهم كما تبرمُوأ 
نا كَدَلِكَ ريهِمْ أله أعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلَهِمٌ وا هُم بِكَرِجِنَ بن أَّرِ 09> 


وقال تعالى: 9وَيَوٌ يعض لظام عَك يَدَيْهِ يفول ينبتت مث مع الرسُولٍ 


)١(‏ أي: متعصب فيه لا عامة الفقه. 

(؟) الذوق عند المتصوفة: «عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره». التعريفات 
ص/7١٠‏ وهو في حقيقته أوهام ونوازغ شيطانية لا غير. 

(9) التحقيق لغة: رجع الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه شيء. 
والمراد به: إثبات دليل المسألة مطلقاً أو بدليلها؛ «أي : إثبات دليل المسألة بدليل 
آخر». انظر: الكليات ص195. 

(4) ويرى شيخ الإسلام أموراً: 
أ أن «المعارضين للكتاب والسنة بآرائهم لازم قولهم الإلحاد». وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل 5/". 
ب - وأن «المعرضين عن الكتاب المعارضين له سوفسطائية» منتهاهم السفسطة في 
العقليات» والقرمطة في السمعيات». وانظر: درء تعارض العقل والنقل 1857/08. 
ج ‏ وأن «من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات فلا بد له من كتمان» أو 
كذبء أو تحريف, أو أمية» مع عدم العلم وهذه أمور كلها مذمومة». وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل 7777/6. 


0 بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه 
ميلا © يوق لنت كر أَيَْذْ ذلانًا حَلِلَا © لَمَدْ أَصَلَى عن الزإكر بعد إذ 
0 وكات َلسَّيْطنن ِلإنسدن َو الكل [الفرقان: للا - 59]. 

وقال تعالى: م ع وه 5 1 0 يتنآ أَطعنًا أله وَأَطْعنا 


اه 0200 20/6 9 


0 كارا ا إن اطعنا مهادت وكه6 تاصلرة نا ألسبيكا 9© ربا ايم 
صْعْفَيِ يست العَنَاب وَالْعَهُمَ كنا كيرا 469 0 45 وقال 2 
لوَإِدْ يسَحَلمْنَ فى آلنَّارٍ هَبَقُولُ الصُعَمتوا لذن اسْتَكْيرقا إن كا كه يبعا هَهَلْ 
آثر مُفئورت عَنَا تيبا ير أدَار (© كَل 0 
أشَّهَ قَدَ حكم بيت الهبجاد 49 [غافر: 57؛ 1.2]48ه37 . 


7 00 


اع د 


)غ2( درء تعارض العقل والنقل ا - كرك 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


قال شيخ الإسلام كأَنْهُ وهو يعلل الأوصاف التي وصف بها النبي يَكِِ من 
أعداقه: «وكذلك لما قالوا عن مسد كله إنه شاغر فإن الشعراء”"" جسن 
معروفون في الناس» وقالوا إنه كاهن”''. وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون» 
والشعر موزون» وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغاتبة. 
لواو ارا ره سد 14 لوم 7 
فال «رلشمرة ينه القهة © أو 1 سرام 0 © 
يخ بوذت 6 1 يقتت ©إل أن مها مما اطَِستٍ وكئها لله 
0 وقال: #وَمَا عَلَمَئَهُ ألقِعْرَ وما يْبتى آ م إن هو اذك وَفُوَان مُبِينُ 
46 (ايس: 39]ء وقال تعالى: #وَبًا هْرٌ بول سَاعِرٍ ظَلِلَا ما نومونَ (©) ولا بقول 
كاهن لا نَا ندَكرُونَ © نَزِيلٌ ين ري الْعلِينَ 42 [الحاقة: 4١‏ - 48] ولهذا لما 
عرض الكفار على كبيرهم الوحيد”'' أن يقول للناس: هو شاعرء ومجنون» 


َي 


)0غ( الشعراء : جمع شاعر» وهو قائل الشعر وقد سبق تعريف الشعر ص١6 .١1‏ 

(؟) الكاهن: هو من يدعي الكهانة وقد سبق تعريفها ص١15١.‏ 

(*) قال ابن جرير عند هذه الآية 5١‏ يقول تعالى ذكره: لألم ترّيا محمد أنهم - ب ف 
الشعراء ‏ في كل وادٍ يذهبون. كالهائم على وجهه على غير قصدء بل جائرا على 
الحقء وطريق الرشادء وقصد السبيل» وإنما هذا مثل. ضري الله لهم فين اقتناتهم. في 
الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق2. فيمدحون بالباطل قَوماً ويهجون آخرين كذلك 
بالكذب والزور»). تفسير ابن جرير 9. 

(5) الآيات في سورة الشعراء 57١‏ - 25717 والاستثناء في الآية أخرج المباح من الشعر. 

(6) الوحيد هو الوليد بن المغيرة وسبق بيان ذلك ص١18.‏ 


_- 502 الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


وساحرء وكاهن» صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة”""2. وأن الفرق معروف 
بيله وبين هذه الأجناين: 


فالمقصود أن هذه الأجناس كلها موجودة في الناس معتادة معروفة» وكل 
واحد منها يعرف بخواصه المستلزمة له» وتلك الخواص آيات له مستلزمة له 
فكذلك النبوة لها خواص مستلزمة لها تعرف بهاء وتلك الخواص خارقة لعادة 
غير الأنبياء وإن كانت معتادة للأنبياء فهي لا توجد لغيرهم فهذا هذا. والله 
أعلم) ل 600 

وقال في موضع آخر مبيئاً الفرق بين الشعر والقرآن: «إن الله أمر نبيه أن 
يدعوا إلى سبيل ربه: بالحكمة.ء والموعظة الحسنة» ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» وهذه الطرق الثلاثة”" هي النافعة في العلم والعمل وتشبه ما يذكره 
أهل المنطق من البرهان» والخطابة» والجدل. 


بقي الشعر والسفسطة”*' ‏ التي هي الكذب المموه ‏ فنفى الله ذلك 0 
0 ال لَّيِنُ 9© تَنَلُ عل كن أََدٍ أِرِ © يُلقنَ لمم 
رهم كذؤت 9 والشعراة يَبَِعْهُمُ لْعَاونَ 469 [الشعراء: 55١‏ 774] 0 
آثعو 0 فذكر الأفاكين”*' وهم المسفسطونء» وذكر الشعراء. 


)١(‏ ملخص الخبر أن الوليد سمع شيئا من القرآن فأعجبه ووصفه بأنه: ليس بشعر لا رجز 
ولا قصيد ولا من شعر الجن» وأن له حلاوة ويعلو ولا يعلى عليه؛ ثم عيره بذلك 
صناديد الكفر ود له مالا ليعطوة إناه يرا له آنه إنما يريد الإسلام ليصيب من 
طعا أبي بكر ذإبءء فأرضاهم بما ذكر الله عنه: ظثَثَالَ إن مَدَآ إلا ضر يَوْترُ إن هدآ 
َِّا هَل اشر 469 [المدثر: 2.54 55؟]. 
والخبر بتمامه ورواياته عند ابن جرير فى التفسير 2٠07/59‏ وابن كثير فى التفسير 8/ 
5 147 وابن كثير في البداية والنهاية  04/#‏ 57 بأطول.وأشمل مما في 
التفسير» والحاكم في المستدرك 000/5 برقم 278177 وقال: حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخاري» وأقره الذهبي. 

(؟) كتاب التنبوات ص75" - "8. ) سبق بيانها ص77"8. 

(14) سبق تعريفها ص778. ش 

(5) جمع أفاك. وهو صاحب الإفكء, والإفك في اللغة: الكذب. اللسان .540/٠١‏ 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن . 


وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: «يا خليفة 
رسول الله تألف الناس» فأخذ بلحيته وقال: يابن الخطاب أجبار في الجاهلية 
خوار”'' في الإسلام» علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترىء أم على شعر 
مفتعل؟0”" فذكر الحديث المفترى والشعر المفتعل”"'» كما ذكر الله تعالى ' 
الأفاكين» والشعراء. 


وتان الإفك فى القوة الغيرية*» والشعر فى القوة العملبة الطلبية0 2 
فتلك ضلال وهذه غواية. 


ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيراً في مثل : 
المليين"2 من الرهبان'؟ وفاسدي الفقراء”” وغيرهمء ثم لما كان الشعر 
مستفاداً من الشعور ‏ فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء وإن لم يكن صدقاًء 


.557/54 رجل خوار: أي: ضعيف. وانظر: اللسان‎ )١( 

(0) الأثر موجود في مسند أبي بكر الصديق: للسيوطي ص١٠‏ رقم 01 ونسبه إلى 
الإسماعيلي عن عمر بن الخطاب» قال: «لما قبض رسول الله يَِةِ ارتد من ارتد من 
العرب. . .» وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 817/7 ولم يعزه. 

(*) فسر الشيخ كله كلمة أبي بكر به هذه في موضع آخرء فقال: «ويقول: إني لست 
أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيلمة» ولا شعر مفتعل كشعر طليحة الأسدي. 
وهذان النوعان هما اللذان يعارض بهما القرآن أهل الفجور والإفك المبين» مجموع 
الفتاوى 1757/7. 

(0)5) وانظر ما قاله الراغب في: مفرادته ص50١.‏ وص559. وهامش ص 0". 

(1) الملة: اسم لما شرعه الله لعباده على لسان نبي ليتوصلوا إلى آجل ثوابه. الكليات 
ص”557. والمراد بهم هنا المدعون اتباع ملل الأنبياء والمبالغون في ذلك الادعاءء 
فهم يعبدون الله بما شرع وما لم يشرعه... ويزعمون ذلك اتباعاً وقربى إلى الله. 

(0) الرهبان: هم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس 
ويتركون ملاذ الدنيا ومخالطة الناس» ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم 
ونحوهء ويتركون الدعوة والجهاد. انظر: القاموس المحيط ص8©8١١»‏ والتعريفات 
ص؟9١٠١.‏ 

(8) فاسدي الفقراء: يقصد بهم الصوفية المنحرفة كما سينص عليه بعد أسطر. 
وانظر: ص555؟ -158. 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 


بل يورث محبة أو نفرة”'"» أو رغبة أو رهبة» لما فيه من التخييل”"» وهذا 
خاصة الشعر ‏ فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون. 

والغي”": اتباع الشهوات, لأنه يحرك الناس حركة الشهوة» والنفرة» 
والفرح» والحزن. بلا علم» وهذا هو الغي». بخلاف الإفك فإن فيه إضلالا في 
العلم بحيث يوجب اعتقاد الشيء» على خلاف ما هو به» وإذا كانت النفس 
تتحرك تارة عن تصديق وإيمان» وتارة عن شعر. 

والثاني: مذموم إلا ما استثني منه”*2» قال تعالى: ##وَمَا عَلَمَئَهُ أَلِعْرَ وَمَا 
يت لَه إن هُوَ إِلَا ذكرٌ وَقُوَانٌ مُبِينٌ 469 [يس: 14] فالذكر خلاف الشعرء فإنه 
حق وعلم يذكره القلب””'» وذاك شعر يحرك النفس فقط. 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة""'» الاعتياض بسماع القصائد 
والأشعار عن سماع القرآن والذكرء فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره» من 


)١‏ النفرة: التفرق والتباعد والشرود. القاموس ص 7؟57. 

(؟) التخييل: تخيل الشيء له تشبه وهو ما تشبه له في اليقظة والحلم من صورة. القاموس 
ص1788. 

() الغي: جهل مع اعتقاد فاسد. مفردات الراغب ص0١88.‏ 
وسيفسره الشيخ بعد بأنه اتباع الشهوات التي هي هوى النفس. 

(5) وذلك لأن الشعر قسمان ممدوح ومذمومء قال المؤلف كله عند قوله تعالى: #هل 
يتك عَلَ من تََزّلُ المَّمِْنُ © . . . 4. ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك 
أثيم» وأن الشعراء يتبعهم الغاوون. 
فظاهر القرآن: ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين» إلا إذا كان أحدهم كذاباً 
أثيماً» فالكذاب: في قولهء وخبره. والأثيم: في فعله وأمره وذاك والله أعلم: لأن 
الفح يكون من الشيطان ثارة» ويكون .من الشن أخرئء كما أنه إذا كان حقا يكون 
من روح القدس... فلما نفى قسم الشيطان؛ نفى قسم النفسء ولهذا قال: #يِِعهُم 
َلْمَاوْنَ* والغي : اتباع الشهوات التي هي هوى النفس».اه مجموع الفتاوى 01/7. 
فبين أن الباطل قسمان: ما كان كذباً وإثماً» وما كان غياً واتباعاً للشهوات» وأما ما 
كان حقاً وصدقاً فهو حق ممدوح. 

(5) هكذا في المطبوع ولعل الصواب: وعلم يذكر القلب أو يكون ضبطها يذكره بالمبني 
للمجهول. والله أعلم . 

(") سبق تعريفها ص75؟7١.‏ 


الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن ظ 


غير أن يكون ذلك تابعاً لعلم وتصديقء ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع 
القرآن» ويعتل”" بأن القرآن حق نزل من حقء والنفوس تحب الباطل» وذلك 
لأن القول الصدق والحق: يعطي علماً واعتقاداً بجملة القلب والنفوس المبطلة 
ذهب د 

ولهذا أثره باطل» يتفشى من النفس. فإنه فرع لا أصل لهء ولكن له تأثير 
في النفس من جهة التحريك”", والإزعاج”*' والتأثير”» لا من جهة التصديق 
والعلم والمعرفة ولهذا يسمون القول حادياً لأنه يحدو النفوس؛ أي: يبعثها 
ويسوقها كما يحدو حادي العيس”"©. 

وأما الحكمة والموعظة الحسنة» والجدل الأحسن» فإنه يعطي التصديق 
والعمل فهو نافع منفعة عظيمة». اه" . ْ 


اس د 


00( أي : : يحتج ويجعل ذلك م لوعراضه عن القرآن وتبديله بسماع الشعر والقصائد 

() وهذه حجة ة أعظم فساداً وبطلاناً من العمل نفسهء وهي كافية في بيان بطلانها 58 
العمل الذي يحتج له. 

(9) التحرك ضد السكون. القاموس ص8١7١.‏ 

(5) الإزعاج: أزعجه أقلقه وقلعه من مكانه. القاموس ص10١.‏ 

(0) التأثير: من الأثر وهو بقية الشيء. القاموس ص57"0. 

(5) الحداء: سبق تعريفه ص55١.‏ 

(0) مجموع الفتاوى 57/7 45. 


الرد على من طعن في القرآن 
كما بينه القرآن 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين. 

المبحث الثاني : دلالة الحال على صدق النبي كَك. 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب. 
المبحث الرابع: دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد. 


المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه. 


المبحث السابع : الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من 


المبحث الخامس : مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم. 


اللّه . 


0 


0 : 20 
للا ست ا 1 92 
ل لجح رو المبحث الاول ١-7‏ 


إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 


نسب المشركون والمعارضون للقرآن هذا الكتاب إلى الشياطين تارة» 
وإلى أنه شعر مفتعل تارة أخرى. أو كهانة ثالئة» ومضى على نهجهم طوائف 
فنسبته إلى الرسول الملكي تارة» وإلى البشري تارة أخرى» فجاء القرآن مبطلاً 
حججهم الواهية» وشيخ الإسلام يحدثنا عن ذلك فيقول: «وجبريل الذي نزل 
بالوحي على محمد كَلةِ هو روح القدس» وهو روح الحق”''» كما قال تعالى: 
#قلٌ نَرَلمُ 2 لْمُدّسن من ريلك بِلَلَقّ» [النحل: ؟١٠1]»‏ وقال: ##نَزََ به أ 
آلَْمِينُ © عَنَ كَلْبِكَ4 [الشعراء: «19. 194]» وقال: #إمن كات عَدُوًا لْحِبرِلَ 
َنم ييَلَمُ عل كَلْبِكَ بِاِدْنِ ألو [البقرة: 47]» وهذا الروح إنما جاء بمجيء 
محمد يلِةِ ولهذا قال الله تعالى: ظاللَّهُ يَضَطنى يت الملييكة رسلا ورت 
َلنَّاين4 [الحج: 75] فاصطفى الله جبريل من الملائكة واصطفى محمداً من 
البشرء ولهذا يشير" القول الذي هو القرآن إلى نزول”" هذا تارة» وإلى نزول 
هذا تارة» كما قال تعالى: ##إِنَمُ لَقَوَلْ يسول و © ذى فُوَوَ عِنَدَ ذى الْمرْشُ مكين 


تع تم بيو 4069 [التكوير: ]1١ - ١9‏ فهذا الرسول هنا جبريل» وقال في 
ا ع 2 7 آه م 27 سه لت 2< 7 م حنمت مب 
الآية الأخرى: لإِنَّمَ لول رول كيم 2©) وَبَا هْرٌ بقولِ سَاعرٍ ظَِلًا ما ومن © ولا 


)١‏ أي: جبريل روح القدس والوحي - القرآن ‏ هو روح الحق» فالوصف الأول للأول» 
والثاني للثاني بدليل استدلاله بالآية ففيها تسمية: الأول بروح القدسء والثاني بالحق» 
مع أنه ورد تسميته روحاً كما في قوله تعالى: 8وَكَدَلِكَ أَوْسنَآ إِليَكَ روعا مِنْ أَمْرنَا» 
[الشورى: ؟57]. والله أعلم . 

(0) في المحققة «ولهذا يضاف». (0) فى المحققة «إلى قول هذا تارة». 


إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 0 0 


قَوَلِ هن قَلِلا ما تَدكرونَ (© تبلٌ ين َي الْينَ 406 [الحاقة: 40 48] فهذا 
الرسول هنا محمد يك وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول”": لتضمنه أنه بلغه 
عن مرسلهء لم يقل إنه لقول ملك. ولا نبي» بل كفر من قال: إنه قول البشرء 
كما ذكر ذلك عن الوليد””'» وقد قال تعالى في القرآن: 8د أَزْلَّ أنه إكَكْ- 
لظت إِلَ ألتُور4 [الطلاق: ]١١ 0٠١‏ ومعلوم أن الرسول نفسه لم ينزل بل أبدل 
الرسول: من الذمر”" 4 لأن الرسول جاء ب الذكرة او . 

ويقول في موضع آخر موضحاً بطلان ذلك الافتراء من خلال آيات القرآن 
الكريم فيقول: «وأخبر سبحانه أنه: #نَزَدَّ بو اوح الَْمِينَ 409 [الشعراء: «19]ء 
وقال في آية أخرى: هقُلْ نَزَّلمُ روح ألْكّدُين من رَيَلك بِلَلْقّ4 [النحل: ؟١٠1]»‏ 


00 5 ل سس موري 5 ٠‏ 4 مجه مكو سه 12 2ل مه 
وقال في موضع آخر: 8ك مَن كات عَدُوَا لْحِبرِِلَ فَإنّمُ يَمْ عل كَلَيِكَ بِاِذْن ألو» 
[البقرة: /ا9]» وقال: ا" لعَول سول 1 ذى فو عِندَ ذِى الْممْش مَك هه مُطَاعٍ 


0 0 حص سس سمس ال 2 0 م ص جع لسلا ولا لد 

م أن © ها مَاكٌ يمون 9 مَقَدَ 3 يلأ أليين © نا هو عل اليب 
سنب © ونا مر بتول طن تمر (9) كبن عبن © إن هو إلا وكا نعلي 
> آم #2 سد جرس رس مسو ل الت 4 مسر ميو ريصعل 

لمن سََ هنكم أن صيَسَتَقِمَ 69 ,ا مَتَلهُونَ إِلَآ أن سه أنه رب الْعلّييت 469 
[التكوير: ١4‏ -19]» وقال تعالى: #االلهُ يَضَطْفى ين الْكِيِكةَ رسلا ورت 
ألناين4 [الحج: 70] فذكر أنه قول رسول الله اصطفاه من الملائكة نزل به على 


-ه 
- 


5 5 م ًََ حص لم مه سا ع 
رسول اصطفاه من البشر”” » فقال: ©#إِنَمُ لقو سول كير ©) وبا هر بقَولٍ سَاصرٍ 


: الرسول: في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذاً من قولهم جاءت الإبل رسلاً ؛ أي‎ )١( 
.185/١١ متتابعة» والرسول اسم من أرسل برسالة فهو مبعوث بأمر إلى الغير. انظر: اللسان‎ 

فم في المحققة الوحيد» والمطبوعة الوليد؛ وكلاهما بمعنى واحد فالوليد اسم والوحيد 
وصفء وهو المشار إليه بقوله تعالى: ##دَنفِ وَمَنْ خَلَنَتُ وَحِدَا 469 [المدثر: .]١١‏ 
انظر: جامع البيان للطبري 2107/79 وقد سبق بيان ذلك ص١18.‏ 

(9) بدل اشتمال. 

(5) الجواب الصحيح 25١/5‏ المحققة 791١/7‏ - 5917. 

(5) والعبارة في المحققة: [فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة نزل به على رسول 
. اصطفاه من البشر]. 


إعجاز القرآن في تنزيهه للرسولين 


ع 2 عل 1 م م تا > 00 
لا ما فون 9 ولا بول اهن وَلَا ما تدكرونَ 62 تَبلٌ من رب الْعدِينَ 2 و نقرا 


عَيّنا بض الأكاول - خَد ند بين © ث لعا ينه ألويِن”" © ما 5 8 
كر عَندُ حجن © رََمُ كك لقي © و كنك أن يك ؛كَنِيَ © ,لم 
ع لكي © © وَإِنَمُ لحن لبقن © هيم يأنم رَيْكَ الْمَظِير 469 [الحاقة: 6٠‏ 
57] فنزه كلا من الرسولين عما قد يشتبه به. 

ده اتلك" أن تكوة قطان :وت الكو ايكون شاغرا أى كاه ».وبين 
برهان ذلك وآيته فقال: #وَمًا تُيَنَ بو الشَمِلِينٌ 2 وما ينِنى طح وما يَسْتَطِيعُونَ 
9© نهم عَنٍ السّمْع لَمَمرُولُويَ 47 [الشعراء: 0 
النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» وهم ممتنعون عن ذلكء» لا يريدونه. 
لمنافاته لمقصودهم» وأنهم لو أرادوا ذلك”2 لعجزوا عن ذلك» فلم يستطيعوه» 
إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون على أن 
ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوه» وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مريداً له قادراً عليه» فبيّن بقوله: ما ين 4 أنهم لا يريدون تنزيله. 


111 مي صم 


وبقوله: #ومًا يَنْتَطِينَ» أنهم عاجزون عن تنزيله». م2 . 

ثم تكلم عن شرح عدم إرادتهم وعجزهمء ثم قال: «فصل وقد ذكرنا أن 
قومه المعادين له غاية العداوة» ما زالوا معترفين بصدقه كَل وأنهم لم يجربوا 
عليه كذباً» بل ومعترفين بأن ما يقوله ليس بشعر ولا كهانة» وأنه ليس بساحرء 
وكانوا في أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب يسألونهم 
عنهء لأن مكة لم يكن بها ذلك».اها. 


)١(‏ الوتين: عرق يسقي الكبد وإذا انقطع مات صاحبه. مفردات الراغب ص558» 
واللسان 7/17 441. 

زفق اسم الإشارة غير موجود في المحققة. 

(5) كما قال تعالى عن الجن 1 لَمَْنَا ألتمة متها لدت حَرسَا سَدِينا وَشْهبًا 2 ونا 
كن تعد هنبا مَمَعِدَ لِسَمْعَ فَمَن يتمع الْآنَ يد له يباب يَصَدَا 09* [الجن: 4» 4]. 

(5) الجواب الصحيح 0/1 > 5 والمحققة */ 7 1317 

(5) الجواب الصحيح »5١/5‏ والمحققة ”/477. ثم ذكر حديث هرقل وأبي سفيان 
الطويل. 


دلالة الحال على صدق النبي يكل 2 


دلالة الحال على صدق النبي ملل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَنُْ: «القرآن مملوء من إخباره عن الغيب 
الماضيء الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء الذين أخبرهم الله 
بذلك» ليس هو الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة”©» فإن هذه الأمور 
الغيبية المعينة المفصلة. لا يؤخذ خبرها قط إلا عن نبي كموسى ومحمد 
صلى الله عليهما وسلم ‏ وليس أحد ممن يدعي المكاشفات”", لا من 
أولياء الله» ولا من غير أولياء الله يخبر بشيء من ذلكء ولهذا كان هذا من 
أعلام الأنبياء وخصائصهم التي لا يشركهم فيها غيرهم. 

وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح من أن هذا لا يعلم 


إلا بخبر نبي» فإذا كان محمد كل قد أخبر من ذلك بما أخبر به موسى وغيره 


() وللنظر والاستزادة حول كلام هؤلاء عن المعجزات: كتب شيخ الإسلام كله في ذلك 
رسالة خاصة اسمها: «الصفدية في الرد على الفلاسفة في قولهم إن معجزات 
الأنبياء نل قوى نفسانية وفي إبطال قولهم بقدم العالم»» وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور 
محمد رشاد سالم كانه . 
والشيخ هنا يشير إلى مذهبهم بوقوع التخبيل والحس الباطن للأنبياء كما يحصل للنائم 
في منامه ويقولون: إن ما أخبرت به الرسل إنما هو تخييل وأمثال مضروبة» لا أنه 
أخبار. عن الحقائق على ما هي عليه» قاتلهم الله. وانظر: الصفدية ١ - 5/١‏ وغيره من 
المواضع . 

(؟) المكاشفات: لا يؤخذ منها حق وولي الله لا يدعي المكاشفات: 8 آله إرك أَزْيَة لَه 
لا حرف عَبْهمْ ولا هم يروت ©© الب ءامنا وََكَاوَا يتوت 46 [يونس: 37 
*”]» فوصف أولياءه بأنهم يتقون وليس من التقوى ادعاء المكاشفات وعلم الغيوب 
لا سيما ما يخالف النصوص الشرعية منها. وقد سبق. تعريف المكاشفات صل/ا17١.‏ : 


دلالة الحال على صدق النبي كَل 


من الأنبياء» وأخبر بما يعلمونه» مما لا يعلمه أحد إلا بالتعليم منهم» وقد 
عرف أن محمداً لم يتعلم هذا من بشرء كان هذا آية بينة وبرهانا قاطعا على 
نبوته» ثم العلم بأن محمداً ككل لم يتعلم هذا من بشر يحصل"'" بوجوه: أما 
قومه المباشرون لهء الخبيرون بحالهء وكانوا”'يعلمون أنه لم يتعلم هذا من 
بشرء فقامت عليهم الحجة بذلك» وأما من لم يعرف حاله إلا بالسماع فيعلم 
ذلك بطرق: 

امنيا كزان ايارع ”© وكيف كاه من مغين ولد إلى أ نهاك كما 
هي مستفيضة مشهورة متواترة» يعلمها من له خبره بذلك» أعظم مما يعلم به 
حال موسى وعيسى كه فإن محمداً كلهِ ظهر أمرهء وانتشرت أخباره. 
وتواترت أحوالهء أعظم من جميع بني آدم» فما بقي ما دون هذا من أحواله 
يخفى على الناس» فكيف مثل هذا؟! 

١‏ - ومنها: أنه أخبر في القرآن بما لا يوجد عند أهل الكتاب» مثل قصة 
هودء وصالح. وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى وعيسىء 
مثل تكليم المسيح في المهد”“. ومثل نزول المائدة'”» فإن هذا لا يعرفه أهل 
الكتاب؛ ومثل إيمان امرأة فرعون''"'» وغير ذلك» فيمتنع أن يقال: إن هذا 


)١(‏ في المحققة: «يحصل في حياته بوجوه؟. 

(0) في المحققة: فكانوا. 

(0) الخبر المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة» بأن يكونوا جميعاً 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. انظر: تدريب 
الراوي .١75/7‏ 

(4) كما قال تعالى: #دَأسَارَتَ إِلهِ كَالْوأْ كنِفَ ُكُلْمُ من كن في ألْمَهْدِ صَِيئًا 69 فَالَ إن عبَدُ 
َه َاتَلِقَ الككبٌ وبل با 4 [مريم: 54: .]"١‏ المهد: فراش الصبي. مختار 
الصحاح: 78. 

(5) كما قال تعالى: «إذ مَالَ الْحَوَارُونَ يتعيسى بن مَرْيِمَ هَلْ يسْتَِيعُ ربل أن يُكزْلَ عَلنَا مايدَةٌ 
ين التَملِ مَل أَتَمْا لله إن حكُدمٌ رمن 69 كلا زُيدُ أن كل ينا وَتَطْمَينَّ هويا 


وَتَعَلْمُ أن قَدَ صَدَقْتَنَا وَتَكُونَ عَلِيْهَا مِنّ ألشَّلِهِينَ 4069 [المائدة: ؟١1» .]١١‏ 
(3) كما قال تعالى: طوَصَرَبَ أَنَّهُ مَثَلا لت َامَنوا أمرآت وََعَوْنَ إِذْ مَالََ رَبَ أبن لي عِندَكَ 
ينا فى الْجَنَةِ وَيحْقٍ من فَِعوْنَ وَعَمَلِوء ويج من الْقَوْرِ الظَلِمَِ 469 [التحريم: .]١١‏ 


تعلمه من أهل الكتاب» وقومه لم يكونوا يعلمون ذلك» بل قد أراهم وغيرهم 
آثار المنذرين”" » الذين عاقبهم الله لما كذبوا الرسل» كقوم عاد وثمود 
وغيرهم”"'» فيستدل الناس بالآثار الموجودة على صدق الرسل» وعقوبة الله 
لمن يكذبهم. ويستدل قومه وغيرهم على صدقه فيما أخبر به من هذه الأموق 
التي لم يتعلمها من أهل الكتاب». بتصديق أهل الكتاب له فيما وافقهم فيهء مع 
علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهمء ويكون هذا مما يدل على أنه لم يتعلم ذلك من 
أهل الكتاب كما قد يظنه بعضهم» وذلك من الوجهين كما نقدم . 


- ومنها: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عدواة له» وحرصاً على 
تكذيبه والطعن فيه» وبحثاً عما به يقدحون فيه» فلو كان قد تعلم هذه الأخبار 
من بشرهء لكانوا يعلمون ذلك ويقدحون به فيهء ويظهرونه» ولكان هذا مما 
يظير أعظع :مما طهر خيزء27) فلم لم يقع ذلك على انهم لم يكونوا 
يعلمون ذلك» ولم يتمكنوا من القدح به فيه» مع علمهم بحاله'*'» ورغبتهم في 
القدح فيه» ومع كمال الداعي والقدرة يجب وجود المقدور. 


)١(‏ كما قال تعالى: #إَلْقَدَ صَلّ لهم كر الأوَينَ 69 وَلَنَدَ أزبسلنا فيم مُنذِرنَ © تأظز 
كَبَقَ كن عَنِبَةُ ألْتْدَرِيَ4 [الصافات: ١‏ - 7]. 

(؟) كما قال تعالى: #هَإنْ أُعَضُوا هَقُلْ دربي صَهِفَةٌ مَمْلَ صعَِةٍ عاو وَتَمْوتَ 40 [فصلت: .]١‏ 
وكما قال تعالى: لأولَرٌ يوأ فى الْأرّضِ وَنظروا كت كن عَبَةُ أن ين كلهم كارا أسَدَ 
يهم فر واوا الْرْصَ وَعَمَروصَآ لسر مما عَمَروهَا ومََنْمْ رُسْلْهُم بِالْيددت4 [الروم: 9]. 

6) وهم يظهرونه أيضاً لأن القدح فيه يوصلهم إلى مطلوبهم بدون عناء ولكنهم لم يجدوا 
لهم ما يتمسكون به للقدح فيه» فاضطروا إلى مقارعته بالقوة والسلاح فآذوه وآذوا من 
آمن بهء وأخرجوهم ثم لحقوهم يقاتلونهم في مهجرهم حتى قتل أشرافهم وكثير من 
رجالهم ولا زالوا كذلك حتى تحقق وعد الله لنبيه كك بالنصر والتمكين في الأرض» 
فلم يلجاؤا إلى الأمر المكروه الصعب إلا بعد عدم الأسهل وهو المقارعة بالحجة 
وفضحه.ء إنما احتجوا عليه بما لم يثبت عندهم أصلاً ولذا لم يستقروا على تلك 
الاتهامات: ساحرء مجنون» كاهن» شاعرء أساطير الأولين» بل لجاؤا إلى المكروه 
لعدم جدواها عندهم فكيف يقنعون الناس بها. وهذا أمر بين لمن تأمل. 

(:) وكيف لا يعلمون حاله وهو الذي عاش بينهم عمره الأول - قبل النبوة - بل كان عرقاً- 


5-02 دلالة الحال على صدق النبي علد 
فلما كان داعيهم تاماًء ولم يقدحواء علم أن ذلك لعجزهم. وعجزهم 

عن القدح مع علمهم بحاله: دليل على أنه علموا أنه لم يتعلمه من بشر. 
: - ومنها أن يقال: مثل هذا لو وقعء لكان من أعظم ما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله ويشيع”'': بل كان المتبعون له المؤمئون به» إذا اطلعوا 
على ذلك فلا بدّ أن يشيعوه ويعلنوه» فكيف المخالفون المكذبون له؟! فإن 
القوم المتفرقين الذين لم يتواطئواء كما لا يجتمعون على تعمد الكذب» فلا 
يجتمعون على كتمان مثل ذلك» بل يجتهد الملوك والرؤساء في إخفاء ما 
يبطنونه من أمر ملكهم الذي بنوه عليه» ويحلفون أوليائهم على كتمان ذلك» 
ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في ذلك» ثم يظهر ذلك» كما فعل القرامطة”") 
الباطنية من أهل البحرين”"» وبني عبيد الله””» بن ميمون القداح””'» وكما عرف 


- نابضاً في وسطهم فهو يحمل الكل ويكرم الضيف ويغيث الملهوف وهو الأمين بل هو 
الحكم في بعض الأمور التي يتنازع فيها كبارهم. . . إلخ. 

)١(‏ شاع الخبر فهو شائع: انتشر وافترق وذاع وظهر. اللسان 214١/8‏ القاموس المحيط 
ص454. 

(0) القرامطة: حركة باطنية هدامة» تعتمد على التنظيم السري العسكري» ظاهرها التشيع 
لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد 
والشيوعية والإباحية حتى في النساءء وإبطال شعائر الإسلام كالصوم والصلاة»؛ سميت 
بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها في سواد الكوفة سنة 
4ه الموسوعة الميسرة فى الأديان لاهن المعاصرة ص940”» ومختصر التحفة 
الاثنى عشرية ص/إ١.‏ 00 

(5) البحرين: اسم جامع للبلاد التي على ساحل البحرين الممتد من البصرة شبالا إلى 
عمان نويا فنها"عيوة وهناه وبلاد واشعة وهي منطقة الأحساء حالياً . انظر: معجم 
البلدان 5457/١‏ - 47". 
وقد كانت فيها في وقت من الزمن دولة القرامطة من عام 187ه وتقريباً إلى عام 
"هه أو بعده فتكوا بالحجاج ونهبوهم واستحلوا كثيراً من بلاد الإسلام حتى وصلوا 
إلى دمشق ثم انهزموا وانحسروا ودب الخلاف بينهم وانتهت شوكتهم. وانظر: البداية 
والنهاية 245/1١١‏ و١١/196.‏ 

(5) بني معطوف على المجرور (أهل). 

(5) هم الفاطميون ‏ الأدعياء الكذبة ‏ والقداح: هو أبو محمد المدعي أنه علوي المتلقب- 
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الناس أن النصيرية"'2 لهم خطاب يسرونه إلى أوليائهم وإن لم يعلم أكثر الناس 
ما ذلك الخطاب الذي يسرونه. 

ولا سيما والذين آمنوا بمحمد علد والكوعت أوللا هق المهاجرين» كانوا 
مؤمئنين به باطناً وظاهراً. هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال» وصبروا على 
أنواع المكاره والأذى. 

فطائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة''' مهاجرة بدينها”" لما عذبها المخالفون 
له حتى يرجعوا عن دينهم . 

وطائفة كانوا بمكة يعذبون. هذا يقتل”*' وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة 


- بالمهدي واختلف فى نسبه اختلافاً كثيراً» وبنى المهدية ومات بها سنة 177ه وكانت 
ولايته على أفريقية 15سنة» وقام بأمر الخلافة بعده ولده أبو القاسم الملقب بالقائم 
بأمر الله وكان كتم موت أبيه سنة. انظر: البداية والنهاية 191/1١١‏ 1975. 

)١(‏ النصيرية: حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري يتبعون لمحمد بن نصير 
البصري النميري ت70؟ه المعاصر للهادي والعسكري والمهدي المزعوم الثلاثة من 
أئمة الشيعة» وهم من غلاة الشيعة يزعمون الألوهية لعلي وهم ضد المسلمين مع كل 
غازٍ وهادم» ويسمون العلويين بناء على تسمية الاستعمار الفرنسي بالشام لهم تمويهاً 
وتغطية. يؤمنون بمحبة ابن ملجم وأن علياً سكن القمر وبالأيتام الخمسة ‏ وهم خمسة 
من الصحابة يزعمون أن كل واحد منهم موكل بعمل من أعمال الإله ‏ ويبيحون 
المحارم ويعظمون الخمر ويستحلونها ولهم قداسات خاصة وحج وزكاة وصيام وصلاة 
ليست كإسلام المؤمنين. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة 
ص ١١ه‏ -7١ه.‏ 
وللشيخ كله رسالة في الرد على هؤلاء النصيرية ولعلها هي المسماة الفتوى النصيرية 
المطبوعة ضمن مجموعة الفتاوى 758/ 285657 2008 وه#/ ١56‏ - 57٠ء‏ وانظر: 
أصول الفقه وابن تيمية للدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور .١757/١‏ 

(؟) الحبشة: تقع في شمال أفريقيا الشرقي» وهي هضبة مرتفعة تعلوها جبال شامخة كثيرة 
الوعورة صعبة المسالكء, بها أنهار كثيرة وأشهرها النيل الأزرق والعطبرة. 
انظر: دائرة معارف وجدي 7198/7. ش 

(*) منهم عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ككِ والزبير بن العوام» ومصعب بن 
الزبير وغيرهم من الصحابة قن السيرة لابن هشام ."54/١‏ 

(:) كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر به قتلها أبو جهل لما رأى إصرارها على دينها 
رغم تعذيبهم لها. وانظر: السيرة لابن هشام ."47/١‏ 
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س(ا) اس لي 7 و .ا : 1 7 
في الحر » وتوضع الصخرة على بطنه حتى يكفر فلا يكفرء وهذا يمنع رزقه 
ويترك جائعاً عرياناً”"". 


ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم؛ وأفضلها عندهم'" مكة ‏ أم القرى - 
إلى مدينة كانوا فيها محتاجين إلى أهلهاء وتركوا أموالهم بمكة» قال تعالى: 


موسر 2 2س بي سر مس 


#لِلْفقرآ ألْمهجرٍ دن جوأ من رهم وَأَمْولِهَرَ يعون مضلا ين له وَرِضونا 
يوون َه 1 ألتبك شم الصَدِفوَنَ © [الحشر: 8]ء وقال تعالى: #أدِنَ 
ِلَدِينَ يفدملوت نَهُم ظَلِمُوأ َك أنَّهَ عل َرهِرٌ لَقَيرٌ © ادن ين من ديكرهم 


ل اه 


بِغَيْرٍ حَيٍَ لَه أن ور لوا رسا َق4 [الحج: ١و3‏ 5]» وقال تعالى: 0 
هَاجَرُواْ وَأُؤْجُأ ين دِيَرِهِم وَُوْدُوأْ في سبل َكَسَنوأْ وفنا لَأكَيْرَةَ عَنهُم 


-4 


عر 5 22 - 
له درل هده اي ا لي 
ل ل 


7 


ص 


000 كما في قصة بلال بن رباح وليه يبه في حديث عبد الله بن مسعود وليه ييه (فإنه - يعني بلال - 
عانك علئة عمف فى اله ركق ران خلى كرقه فاغطوه: الرلداة فطلو يطوفون به في 
شعاب مكة وجعل يقول: أحد أحد).ء رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى فقال: صحيح . المستدرك رةه 

(؟) كما روى ابن إسحاق بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس: أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله كل من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ 
قال: نعم والله» وإن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن 
يستوي كالما ب نه الضر الذي نزل به.. َك( السيرة النبوية لابن هشام ٠/١‏ 3 

(9) بل كانت الهجرة قاسية الوقع على المهاجرين ولكنهم رضوا بها 5 أمر الله وقدره 
لحكمة» فقد وقف النبي كَل على الحزورة فقال: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عدي بر مرا قال: رأيت رسول الله واقفاف وقال: حسن غريب صحيح ؛ وقال 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل لمكة: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلي» ولولا 
أن قومى أخرجوني منك ما سكنت غيرك»» رواه الترمذي وقال: حسن غريب» وقال 
الألباني: صحيح. انظر: سئن الترمذي كتاب المناقب باب فضل مكة ٠775/0‏ 
وصحيح سنن الترمذي 560. 
ملاحظة: الحزورة هي الرابية الصغيرة وهو موضع في سوق مكة. انظر: اللسان 4/ 
/81 » والسيرة النبوية الصحيحة 77/١‏ 
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م 0 م 5 ا م صيو سدس 
لّوا 4 [آل عمران: 21155 وقال: عُرْجْنَ السُولَ وَإيكخ4 [الممتحنة: ]١‏ وجميع 
المهاجرين والأنصار آمنوا به طوعاً واختياراً» قبل أن يؤمر أحد بقتال. 
فإنه مكث بمكة بضعة عشر سنة(""» لا يقاتل أحداء ولم يؤمر بقتال”' بل 
تر مدع 


كان لا يكره أحداً على الدين كما قال تعالى: #لا إِذاه فى الزن هد بِِيْنَ الرَسْدُ 


اي 


هِنّ لم4 [البقرة: 151] وكانوا خلقاً كثيراً» ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا 
شخصاًء قد جاء بدين لا يوافقه عليه في زمانه أحدء وطلب منهم أن يؤمنوا به 


ويتبعوهء ويفارقوا دين أبائهمء ويصبروا على عدواة الناس لهم وأذاهم, 
وهجروا لأجله ما ترغب النفوس فيه من الأهل والمال والوطن». وهو مع 


)١(‏ اختلف العلماء في مقدار مكثه كَل بمكة فروى مسلم عن ابن عباس أن النبي ككل «أقام 
بمكة خمس عشرة سنة) صحيح مسلم كتاب الفضائل حديث 7807 1871//75. 
وروى البخاري» عن ابن عباس قال: «أنزل على رسول الله كَل وهو ابن أربعين 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين 
ثم توفي كلا البخاري (الفتح) كتاب المناقب باب مبعث النبي كل /177/1. وباب 
هجرة النبي كَل /777/1. 
وروى أيضاً عن عائشة وابن عباس: «أن النبي يكلكِ لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه 
القرآن وبالمدينة عشراً» البخاري (الفتح) كتاب المغازي باب وفاة النبي كل 8/ .16١‏ 
ولكن أصرحها وأصحها هو مكثه ثلاث عشرة سنة» وما قيل غير ذلك فهو محمول 
على أشياء أخرى. فمثلاً عشر سنين؛ أي : بعد فترة الوحي ومجيء الملك بم 
لْدَيَرْدُ 4©9. وخمس عشرة محمول على عد ما كان قبل الوحي وهو أنه لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. وانظر: فتح الباري ١74/7‏ - 70 و191/8» البداية 
والنهاية ”/ ه6/ا١.‏ 

(؟) وإنما شرع الجهاد والقتال بعد الهجرة عندما نزلت الآية: #أدِنَ لِلَدِينَ يتوت 
أنَهُمْ ظُلِمُأ4 [الحج: 4*]. وأولى الغزوات هي غزوة الأبواء أو ودان وهما 
موقعان متجاوران بينهما ستة أو ثمانية أميال عربية» في ١١‏ صفر من السنة الثانية 
للهجرة. 
والميل: مقياس يقدر بأربعة آلاف ذراع» وهو ما يقارب ١٠٠١‏ متر. انظر: المعجم 
الوسيط 444. 
والأبواء تبعد عن المدينة حوالي أربعة وعشرين ميلاً» وهما من أعمال وادي الفرع. 
انظر: السيرة النبوية الصحيحة ؟2”50/7» فإنه حقق ذلك وبيّن أن السرايا تتابعت 
بعدها. وانظر: معجم البلدان /١‏ ولا وه/3506, 
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ذلك لم يعط أحداً منهم مالاً. ولا كان له مال يعطيهم إياه» ولا ولّى أحداً 
ولاية”"2» ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياهاء ولا أكره أحداً ولا بقرصة”" في 
جلدة-ققئلاً عم سوط أو.عضاء أو سيف 

وهو - مع ذلك - يقول عما يخبرهم به من الغيب: الله أخبرني به لم 
يخبرني بذلك بشرا ". 

فلو كان مع ذلك يعلمون أنه تعلمه من بشر» لكان هذا مما يقوله 
بعضهم لبعض. ويمتنع في جبلة”*' بني آدم وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب وأنه 
تعلم هذا من بشرء وليس فيهم من يخبر بذلك» مع أنهم كانوا كثيرين» ولا 
يمكن تواطئوهم على الكذب والكتمان» بل ولا داعي لهم يدعوهم إلى ذلك» 
ويمتنع أن لا يعلموا ذلك؛ وهم بطانته”” المطلعون على أحواله"'» وهم 
يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله».اها" . 


ال لين 


)١(‏ أي: لم يقلد أحداً عملاً ولا حكماً ولا أمارة. انظر: مختار الصحاح /ا7. 
وذلك دفعاً لاحتمال وهو أن يقال: إنهم كانوا يدارونه ويسرون أحواله ليقلدهم أو 

0( 00 اللسع» ويقال: في الحسي بالقرص بالإصبعين» أو الغمز بالإصبع حتى 
تؤلم» ويقال في المعنوي كلمة قارصة: أي مؤذية. انظر: اللسان .7١/7‏ 
وكلام الشيخ يدل على القرص الحسيء والنبي كَل لم يوذ أحداً حتى ولا بالكلمة بل 
كان خلقه القرآن #وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيوٍ 4609 [القلم: 4]. 

(0) :هذا معنتى ما ورد فى 'الكتات والسنة :من إثبات"تبوته كله وإيحاء الله تعالى لف وثفق 
تلقيه ذلك عن غير الله ل . 

(5:) أي: خلقتهم وطبيعتهم وأصلهم وما بنوا عليه. اللسان 248/١١‏ ومختار الصحاح 
ص57. 

(5) بطانته: أي: وليجته وخواصه. مختار الصحاح: 017. 

(7) أحواله: أي: جميع حركاته وسكناته» ومتى يدخل» ومتى يخرج» وكم صلى» وكم 
قرأ. ومن أين خرجء وأين نزل» وماذا فعل» بل حتى كم عدد شعراته البيضاءء وغير 
ذلك من دقائق صفاته» كما في كتب السنة والسير والشمائل. 

(0) الجواب الصحيح 5/ 07 01 والمحققة ”/ 475 - 5394. 
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الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب 


تكلم شيخ الإسلام كَْنْهُ عن إخبار النبي كَل بالغيوب مع أن قومه 
مطلعون على جميع أحواله ثم يخبرهم بذلك» وكذا إخباره بالغيوب في المدينة 
ا م ا 8 
ثم ذكر مسائل مما سأله عنه أهل الكتاب”"؟: ثم قال: 

«وكانوا يمتحونه بهذه المسائل ليتبين هل يعلمها؟ وإذا كان يعلم ما لا 
يعلمه إلا نبي كان نبياً . ومعلوم أن مقصودهم بذلك إنما يتم إذا علموا أنه لم 
يتعلم هذه المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم منهم.ء وإلا فمعلوم أن هذه 
المسائل كان تعلمها بعض الناس» ولكن تعلمها هؤلاء من الأنبياء. 

وهذا يبين أن هؤلاء السائلين له من أهل الكتاب من العلم» إذ لو جوزوا 
ذلك عليه» تحص وود ونه اتح حطاقل قد ني ا 400 رطفي إنا 
جوزوا أن يكون تعلم ما لا يعلمه إلا نبي من أهل الكتاب» كان من جنسهمء 


)١(‏ كما سبق في الباب الأول الفصل الثاني المبحث الرابع إعجاز القرآن في الإخبار 
بالمغيبات ص ؟7١.‏ 

(؟) كحديث عبد الله بن سلام: «إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة» 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة» والولد ينزع إلى أمه تارة وإلى أبيه تارة. ..» الحديث عند 
البخاري عن أنس (الفتح) 1/ 717 كتاب مناقب الأنصار باب حدثنا حامد بن عمر. . 
وكحديث ثوبان وقول اليهودي الحبر: جعت أسألك» فقالرسولا لله عل : (ينفعك شيء 
إن حدثتك», قال: أسمع بأذني» فنكت بعود معه. فقال له سل : قال اليهودي: أين الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. .. الحديث عند مسلم 707/١‏ رقم ."١6‏ 
وغيرها من المسائل كما ذكر بعضها الشيخ في الجواب الصحيح من ص59 إلى 7" جغ. 
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فلم يكن علمهم بها وأحاديثهم''' عنها دليلاً على نبوته. 

فلا بدّ أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من أهل الكتاب» 
وهذا كان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع عشرة سنة”"'» وانتشر أمره» وكذبه 
قومه» وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق يقدرون عليه. 

فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب» يتعلم منه أو لقي أحداً 
من أهل الكتاب في طريق فتعلم منه» لكان ذلك يقدح في مقصود هؤلاء 
السائلين. فتبين أنه كان معلوماً عند أهل الكتاب أنه لم يتعلم شيئاً من الغيب 
من بشرء لا سيما ‏ ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب ‏ وقد كذبهم 
وحاربهه”": لأظهروا ذلك. ولشاع في أهل الكتاب» وكان إذا أجابهم قالوا: 
هذا تعلمته من فلان» وفلان مناء أو هذا علمكه بعض أهل ديننا . 


وهذا كما كانوا يرسلون إلى قومه من قريش» ليسألوه عن مسائل» 
ويقولون: إن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول» ويقولون: سلوه عن 
مسائل لا يعلمها إلا نبي. 

فهذا من أهل المدينة» ومن قريش قومهء يبين أن قومه المشركين» وأهل 
الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك من البشر» إذ لو جوزوا 
ذلك لم يحصل مقصودهم بذلك» ولم يجز أن يقولوا: لا يعلمها إلا نبي؛ 
فإنهم كانوا جميعاً يعلمون أن من أهل الكتاب من تعلم هذه المسائل وبذلك 
يعرف هل يجيب فيها بما قالته الأنبياء أو بخلاف ذلك» ويعلمون أن من كان 
يعلمها من أهل الكتاب» ومن تعلم منهم» لا يدل جوابه عنها على نبوته» كما 
لو أجاب عن تلك المسائل بعض أهل الكتاب» وكما لو سأل في زماننا بعض 
الناس لبعض المسلمين عن تلك المسائل أو غيرها من أنباء الغيب التي لا 
إعلمهاء ]كادي فزق ذللك لا يدن على تيوقيه! كآنه فل تمل .ذلك من الاسيادم 


)١(‏ في المحققة وإجابتهم ويبدو أنه هو الصواب والله أعلم. 
() سبق بيان مدة إقامته بمكة ص7١7.‏ 
زفرف حاربهم بالحصار والجلاء والسبي والقتل كما سبق ص77١‏ 01175 


الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب 502 


فدل على أن مرادهم بقولهم: لا يعلمها إلا نبي؛ أي: لا يعلمها ابتداءً بدون 
تعليم بشر إلا نبي» ويدل على أن المشركين وأهل الكتاب كانوا جميعا متفقين 
على أنه لم يتعلم من بشر مع انتشار أخباره» ومع اطلاع قومه على أسراره» 
ومع ظهور ذلك لو وجدء ومع أنهم لو جوزوا تجويزاً أن يكون قد تعلمها من 
بشر في الباطن» لم يجز أن يستدل بها على نبوته» فدل على أنهم كانوا قاطعين 
بأنه لم يتعلم ذلك من بشرء لا في الباطن» ولا في الظاهرء وهذا طريق بين 
يدل على أنه لم يتعلم ذلك من اشر سوق الطرق المذكورة 'هناه وا" . 


اص للك 


)١(‏ الجواب الصحيح دثا5”ء والمحققة #/لالاة ‏ 4ل!5. 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «جمع الله بين الإيمان بالملائكة”'' وبالأنبياء من 
جهتين: من جهة أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة» فكان الأمر كما 
أخبروا وهذا آية لنبوتهم. وإخبارهم بنبوته» دليل على نبوته» فصار ما في 
الكتب المتقدمة من خبره دليلاً على نبوة من قبله» وعلى نبوته ‏ عليهم الصلاة 
والسلام جميعاً ‏ وكما أن إخباره هو أيضاً عنهم مع بعد العهد خبراً لم يتعلمه 
من بشر دليلاً على نبوته» وقد أخبر بنبوتهم. فثبتت نبوته ونبوتهم صلى الله 
عليه ايفين 

الجهة الثانية" : أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة بينهم وبينه» 
ولا تشاع لم يأخذوا عنهء ولم يأخذ عنهم. 

وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلةء يمتنع الاتفاق عليها عادة إلا 
بتواطئ» فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعرء وامتنع اتفاق ذلك من غير مواطأة» علم 
أن كلاً من المخبرين صادقء قال تعالى: 8# لَقَدَ كن فى بُوْسْفَ وَلِعْوَيء يت 
ِْتَلَنَ 4©9 [يوسف: “] وقص قصته في السورة إلى أن قال: #دَلِكَ مِنْ الك 
اق فيه إكك ونا كت ديهم إذْ لمعو مم وهم كرون مام 


م 


)١(‏ من هنا زيادة في المطبوع وذكر في المحققة أنها أيضاً في مخطوطة دار الكتب القومية 
المصرية. انظر: المحققة .5٠٠/‏ 

() إلى هنا انتهى الفرق بين المطبوعة والمحققة. 

(9) المواطأة: أي: الموافقة» والتشاعر: من أشعره فشعر؛ أي: أداره فدرى وعلم. مختار 
الصحاح  ”9‏ لاالاء واللسان .5٠١/١‏ 409/4. 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 502 


عر 0-8 0 4 أ ملرره 2 له 0 5 ور 
ا 0 


2-1-1 


في أَلسَّموْتِ َال : يَمْرُوت عَلبَا وهم عَنبَا مَعْرِصُونَ 
وشم من © [يوسف: ا »]٠١5_- ٠‏ إلئ 
عْوَا إل أ أ 


للعللمين © وحن مَنْ ايم ؤ 


و 


© وما يُوْمِنُ أكارهم ياه 1 
0-0 قل هلزو سبي 3 أ 


_- 
004 0 وسح 0 


َس ١‏ بصِإرَةٍ نأ وم من نَع و سحن الله وما أنأ 
د 


0020 سر مر 0 1 يه 44> 0 2<" 
الا وداه مَنَ هل الْفرك أفلر 

سل غير 2 8_6 يل 4 4 ا ين 

نا فلأت تلكا كى كت عدا عدقة الذ لحرو حر 


00 2 رد بأشنا عن ألْمَرِْ لْمُجْرِبِتَ 9© لنَدَ كات فى 
فَصصبِعٌ 6 ْول لدبب 2 عَديقًا شرك وكحكن تَصَدِيقَ ألْزِى 33 


السك عر سرجه سه حل كه م 
يديه وَتَفْصِيلٌ كل شي وَهَدّق ورحمة لَعَور ومين لك 0 4١٠-١11لء‏ 


وقال تعالى: #وَيعُوتكَ عن ذى الَْرْسينِ قل سَأئَلُوأ | عليِكم نه ذِكْرًا 4 
[الكهف: *“4]ء وقال: وسسَعَلُونك عن روج شُِ ألر من 5 أمي 2 وما ار صَ 


ل اسم 22 نس ساس 17 


لهل إِلَا قبلا ©4 [الإسرء: 45]ء وقال: #اأمْ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبٌ أ 
َالَو كنا مِنَ ليا يجنا ©4 [الكهف: 9'''» وقال تعالى لما قص قصة 
نوح في سورة هود وهي أطول ما قصه الله في القرآن في قصة نوع .. : #يلك مِنْ 
ناي الحين: وها الك ما 1 تك كمي أن ولة ونف قن فل هنذا فاميد إِنَّ ميقب 
نقيت ©4 [هود: 44] فذكر سبحانه: أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء 
القن ها كان تحلمة 'هوولة قرمه هن قبل هذا 

فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلكء لا من أهل الكتاب» ولا من غيرهم» 
وهو لم يعاشر”" إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منهء ويعلمون أنهم لم يكونوا 
يعلمون ذلك» ويعلمون أيضاً أنه هو لم يكن تعلم ذلك» وأنه لم يكن يعاشر 
غيرهم وهم لا يعلمون ذلك صار هذا حجة على قومه» وعلى من بلغه خبر 


)١(‏ والرقيم: موضع بقرب البلقان من أطراف الشام. ويزعم بعضهم أنه ببلاد الروم» 
قالوا: هو لوح رصاص كتبت فيه أنسابهم وأسمائهم ودينهم ومم هربواء والكهف: 
سبق الكلام عليه وعلى موضعه في الباب الثاني ص777. 

(؟) العشرة» والمعاشرة: المخالطة. اللسان 01/5/5. 


532 دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


قومه. ومثل هذا ما أخبرهم عن قصة آدم. وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس 
له حتى أكل من الشجرة. وهبط هو وزوجته”"', وأخبرهم عن نوح ودعائه على 
قومه20, ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً”". وهذا في التوراة الموجودة 
بأيدي أهل الكتاب مقدار لبثه في قومه قبل الغرق وبعده. وأخبرهم عن قصة 
الخليل» وما جرى له مع قومه» من إلقائه في النارء وذبح ولده» ومجيء 
الملائكة إليه في صورة ضيفان» وتبشيره بإسحاق ويعقوب”*'» وذهاب الملائكة 
إلى لوط»ء وما جرى للوط مع قومهء وإهلاك الله مدائن قوم لوط””'» وقصة 
يعقوب مع بنيه» كقصة يوسف وما جرى له بمصر"""', وقصة موسى مع 
فرعون970 وتكليم الله إياه مرة بعد مرة””» وآياته كالعصا واليد البيضاء", 


والقمّل والضفادع والدم*”", وفلق ال ال وتظليل الغمام على بني 


”0 ١١ إلى 78 وكما في سورة الأعراف:‎ "١ كما في سورة البقرة: من آية‎ )١( 
. وغيرها‎ 

(1) كما في سورة نوح؛ وسورة هود: 75 44 وغيرها. 

0) كما قال تعالى: طوَلْقَدَ رسلا عا ِل مَرْمد عَِْتَ يهم أت سَكق إلا بيت عَم 
َْحَدَهُمْ الطواتٌ وَهُمَّ تلديئوة 46 [العنكبوت: .]١5‏ 

(9). كما في.شورة الأتبياء: ١ه‏ #الا+ وسورة العتكبوت: #9-33. وسورة الضافات: 
8 117 وسورة الذاريات: 74 لا وسورة هود: 39 -75. 

(4) كما في سورة هود: 1 47» وسورة العنكبوت: ١‏ 0 وسورة الشعراء: 
1075-0 

(1) كما في سورة يوسف كاملة» وسورة البقرة: .1١77# _ 1١”‏ 

(00) في مواضع متعددة منها في سورة البقرة: 44 650 والأعراف: 1١‏ 141: وسورة 
يونس: 418 2.97 وسورة طه: 9 .43١6‏ 

(8) كما قال تعالى: لوَكلُمَ لَه مُوئ تَسَكَلِيمًا4 [النساء: 154]. 

(9) كما قال تعالى: طثَألي عَصَهُ وَدَا هي تبان تين ونم يدَمْ كَإذَا يه بض للتَطرتَ 
©4 [الأعراف: .]1٠١8 23١0‏ 

)21١(‏ كما قال تعالى: طهَرَسَلَا عَلمُ الطُودانَ وَلَبْوَاه وَالْمَمَلَ والضَّهَامَ وَألدَمٌ لت مُتَصّلتِ»4 
[الأعراف: 177]. 


5 رعى سم رسه له 1 هت ل هر لس صرح سيا 2010 _ عي ٠.‏ 7 
)1١(‏ كما قال تعالى: طَأوْحنِئآ ِل مُوبخ ل اضرب يَمَصَلةَ لحر دَلَقَآقَ مَكَانَ كُلَّ فرق لالطو 


والفلق: هو الشق فانفلق» أي: انشق. القاموس ص1185. 


دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 50 


إسرائيل» وإطعامهم المن والسلوى”©“» وانفجار الماء من الحجر اثنتي عشرة 
عيناً لقي" وعبادتهم العجل »2 وقتل بعضهم 00 لما تاب الله عليهه”" 
وقصة البقرة 2 ونتق الجبل فوقهي”*', وقنة داودء«دوقيلة لجالوت”" #وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» فقال الله لهم: موتوا ثم 
أحياهه”", وقصة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه””'» وغير ذلك من أحوال 
بني إسرائيل» إلى أن و قصة زكريا وابنه ع وعيسى ابن مريم » وأحوال 
المسيح زاياقن > ووعامه لقونةه ولا ناكا الكن عق با ونناصيل 715 
وذكر 'قفية افيدابة لف4207 ونه ذق القديو 107 وغيز ذللن من قصصض 
الأنبياء والصالحين والكفارء مفصلة مبينة بأحسن بيان» وأتم معرفة» مع علم 


.]01 كما قال تعالى: #أوَظَلْلنَا عَلَكُمْ آلْعَمَام وَأَْلنَا عَليِكْمْ ألْمَنَّ وَأَلسَلوَعْ» [البقرة:‎ )١( 
.١ الغمام: جمع غمامة وهي السحابة البيضاء . القاموس ص57‎ 
والمنّ: كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد.‎ 
والسلوى: طائر مثل الحمامء وقيل: غير ذلك في كل منهما. وانظر: تفسير ابن كثير‎ 
٠ اع‎ 
؟) كما قال تعالى: #وَإز أسْسَسْقَ مُوسَئ لِمَوْي فَقُلنَا أرب يَمَصَّالكَ الحجر ا‎ 
معد‎ 


أئننَا عَفْرَه عَبِنًا قد حَلدَ حِكُلُ نان َفْرَيَهُ م4 [البقرة: .]1١‏ 

() كما قال تعالى: طوَإذ كل بلويى قود يَعَرْرِ كك كلكنثم شنكم يأغَاوك اليل كوا 
إل بَارِيك فاقوا أنشك ذلك ,عير لَكْم عِندَ بارِيكة» [البقرة: 54]. 

(4) _كما قال تعالى : طوَإِدْ كَالَ مُوين لِمَرْمِيه اله يمرك أن توا بَقرةُ4 [الآيات ١-71‏ البقرة] . 

(5) كما قال تعالى: «وَإِد تَنفْنَا لَلْبَلَ فَرقَهُمَ كأتَمُ ظَلُّ» [الأعراف: .]17١‏ 

(7) كما قال تعالى: ظوَقَمَلَ دَاقَدٌ جَالًوت وَءَاتَلهُ أَنَهُ امالك وَللِكمَة4 [البقرة: .]١5١‏ 


2 مس اك مك لس بس ان الج فم 2 س هام ره 3 
(0) كما قال تعالى: #6# ألم ثَرَ إل الْذِينَ حَرَجِوأ من دياره وهم ألو حدر ألمُوتِ فقال 
4 04 2-1 ع 


هْرُ أمَهُ مُوُوا كم أُتْيَهُمْ إرك أنه آثر قَضْلٍ عَلَ ألناس ولع حر الئاس لا 
بَنَكُرْرت 4©9 [البقرة: 147]. 

(0) كما قال تعالى: «أوّ كلد كر َك وَيَوَ وََّ حَاِيَةُ عق عُرُوشِهَا كَالَ أنَّ يت هنذو أله 
بَعْدَ مَوْيِهَا كَأماتَهُ أَلَهُ مِأمَد عَاوِ كُمَّ بعَكَمٌ . . . 4 [البقرة: 109]. 

(9) كما في سورة مريم: ١‏ - 15ء وسورة آل عمران: 8" - .5١‏ 

)١(‏ في مواضع منها: سورة أل عمران: م - 9ه وسورة مريم: ادك اخرة وسورة 
المائدة: .١1١18-5١5١١‏ 

)١١(‏ كما فى سورة الكهف: 6 -"5"5,. )كما فى سورة الكهف: الم _ ىة. 


21211 
نفجرت منه 


2 دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


قومه الذين يعرفون أحوالهء من صغره إلى أن ادعى النبوة: أنه لم يتعلم هذا 
من بشرء بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلكء» ولا كان عندهم بمكة 
من يعرف ذلك. لا يهودي ولا نصراني ولا و 

كان هذا من عظيم الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما أعلمه به وأنبأه 
به الله ومثل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي أو من أخذ عن نبي فإذا لم يكن هو 
قد أخذه عن نبي تعين أن يكون نبياً. 

ثم سائر أهل الأرض يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من بشر من طرق: 

أحدها: أن قومه المعادين له. الذين هم من أحرص الناس على القدح 
في نبوته» مع كمال علمهم ‏ لو علموا أنه تعلمه من بشر ‏ لطعنوا”" عليه بذلك 
وأظهروه. فإنهم ‏ مع علمهم ‏ بحاله يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان. ومع 
حرصهم على القدح فيه””» يمتنع ألا يقدحوا فيهء ويمتنع ألا يظهر ذلك. 

الثاني: أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: إنه لم يكن يجتمع به 
من يعلمه ذلك. 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل الكتاب 
مع عدواته لهم”*“» لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه» ولو أظهروا ذلك» لنقل 
ذلك وعرف, فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها . 

الرابع: أنه حين بعثء. كان الناس إما مشركاًء وإما كتابياً» فلم يكن 
هناك أحد على الدين الذي دعا إليه. 

وقد علم الناس بالتواتر أن المشركين ‏ من قريش وغيرهم ‏ لم يكونوا 
يعرفون هذه القصصء ولو قدر أنهم كانوا يعرفونهاء فهم أول من دعاهم إلى دينه 
فعادوه وكذبوه» فلو كان فيهم من علّمه أو يعلم أنه تعلّم من غيره لأظهر ذلك. 


.١77ص سبق بيان أن مكة ليس بها أحد من أهل الكتاب‎ )١( 

.7557/1 طعن بلسانه: أي : ثلبه وعابه بالقول وذمه. اللسان‎ )١( 
.000/١ قدح فيه: أي عابه. اللسان‎ )*( 

(9) أي: بعد قيام دولته وعلو شأنه وامتناعهم عن الاستجابة لدعوته. 
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الخامس: أن مثل هذا لو كانء فلا بد أن يعرفه ‏ ولو خواص الناس - 
وكان في أصحابه الذين آمنوا به من يعرف ذلك» وكان ذلك يشيع»؛ ولو تواصوا 
بكتمانه» كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية7"» ولكان خواصه في الباطن 
يعلمون كذبه» وكان علمهم بذلك يناقض تصديقه في الباطن كما عرف في 
نظائر ذلك. 

فكيف وكان أخص أصحابه» وأعلمهم بحالهء أعظمهم محبة وموالاة؟ 
بخلاف حال من يبطن خلاف ما يظهرء فإن خواص أصحابه لا يعظمونه في 
الإ 

فإذا علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة» وكانوا 
يطلبون القدح في نبوته بكل طريق» يخبرون”" أنه لم يكن عندهم بشر يعلمه 
مثل هذاء وأنه لم يكن في قومه ولا بلده من يعرف هذا. 

علم الناس ما علّمه قومه من أن هذا إنما أنبأه به الله» وكان هذا من 
أعلامه وآياته وبراهينه» وهذا مما يبين الله في القرآن أنه من آياته» وأنه حين 
أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم وفرط عداوتهم له لم يمكن أحداً منهم أن يقول 
له: بل فينا من كان يعلم ذلك» وأنت كنت تعلم ذلك» وقد تعلمته منا أو من 
غيرناء فكان إقرارهم بعدم علمه وعلمهم» مع فرط عداوتهم لهء آية بينة لجميع 
الأمم أنه لم يكن هو ولا هم يعلمون ذلك» ولهذا لما كان بعضهم يفتري عليه 
فرية ظاهرة» كانوا كلهم يعلمون كذبه» وإذا اجتمعوا وتشاورا في أمره يعترفون 


)١(‏ الباطنية: نسبة إلى الباطن وهو مقابل الظاهرء وهم الذين يزعمون أن لظواهر آيات 
القرآن بواطن والمراد بها غير ما عرف من معانيها في اللغة» فرفعوا الشريعة كلها 
ويطلق هذا الاسم علق نرق عدة متها الاسجاهيلية» والقرامطة + والشرافة .+ 
وانظر: الموسوعة العربية الميسرة 27١7/١‏ واللباب قن تهليب الأسات. ا ١‏ 
وفدايي باذ بعصم من حضف اللخرة 

(؟) وإنما تعظيمهم له ظاهراً ويتمنون لو ظفروا به لأنهم لا يعظمونه إلا لمجرد مصالحهم 
ولو حصل لهم أكثر وأكبر منها لانقلبوا عليه» والمتتبع لتواريخ الأمم يجد ذلك واضحاً 
جلياً» والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. 

() في المحققة «يعلمون أنه لم يكن. ..» 


50 دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 


أن هذا كذب ظاهر عليه”''» كما كان بعضهم يقول: إنه مجنون» وبعضهم 
يقول: إنه كاهن» وبعضهم يقول: إنه ساحرء وبعضهم يقول: إنه معلم» تعلمه 
من بشرء وبعضهم يقول: أضغاث” أحلام. 

فحكى الله أقوالهم؛ مبيئاً ظهور”” كذب من قال ذلك» وأنه قول ضال 
حائر» قد بهره حال الرسول فحار فلم يدر ما يقولء كما قال تعالى: #تَارَكَ 
ليك يل الْوانَ عل عَبِيو- ليكوت يللي يرا 40 إلى قوله: «وَكالَ ال كُفروًا 
إِنْ هنذا إِلَّ إِنْكُ أقْريهُ وََاتَمُ عَيَيْهِ هَرْمُ حَُوتَ فَفَدْ جَلبُو ظُلًا وثدا 9 وَوَالوا 
َعْلْمْ أليَّ في السَموْتِ وَالْأيَضٍ إِنَمُ كان عورا نج 46 [الفرقان: ]1-١‏ 
فأخبر عمن قال ذلك. وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذبء فإن هذه 
القصص المذكورة في القرآن» لم يكن بمكة من يعرفهاء فضلاً عن أن يمليها 
كما قال تعالى: 9وَمَا كُتَ لَتَاْ من هلو ين ككب ولا عَخطهُ بلقتٌ» 


7 2 م مودورب 8م دان ووس 0-4 كك 
[العنكبوت: 48]» وقال: #إمَا كُتَ تَعَلَمُهَا أت ولا هَوْمُكَ ين قَبَلٍ هذًا» [هود: 
4 ولهذا قال: #قلٌ أنه لِى يِمْلَمْ آي في السَّموَتِ وَالْأرْضٍ» [الفرقان: 1] 
فأخبر أن هذا من علم من يعلم السرء إذ كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من 
جهة أخبار الأنبياء» وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به الأنبياء». اه . 


سان ا 


ِو« 


)١(‏ كما في قصة الوليدء وقصة اجتماع زعماء قريش ليلاً لسماع القرآن وتلاومهم على ذلك 
وقد سبق ص١86١‏ و798ء وعقد ابن كثير كلل فئ البداية والنهاية باباً أسماه: «مجادلة 
المشركين رسول الله ككلِ وإقامة الحجة الدامغة عليهم واعترافهم في أنفسهم بالحق» وإن 
أظهروا المخالفة عناداً وحسداً وبغياً وجحوداً». وانظر: البداية والنهاية 09/7 554. 

(0) ضغث الحديث: خلطهء وأضغاث الأحلام والأخبار: اختلاطها والتباسها ببعض فلا 
تتميز. انظر: اللسان 137/9. 

(*) في المحققة: «مبيناً لظهور كذب من قال ذلك». 

.4٠١ - 4٠0/8 والمحققة‎ 3177 - ١١/4 الخرات الصحيح‎ :44( 
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الميحى ث الخامس و ححجه 
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قال شيخ الإسلام كأنْهُ بعد كلامه عن اعتراضات المشركين على 
النبي كل: «ثم ذكر ما اقترحوه' “© فقالوا: وهالو مال هنذا 0 
صم تَينيى ف الكذ آلا نَل بيه مك يكت مَعَمُ َذِيرا 9© ) أو مُق 
كه حَدٌ أو عكنُ لز جَنَدٌ يَأكُلُ ينهناأ وال الطليئوت 5 يت إلا 
42 تس © اد سكنت مرو لك الأتكل سنا كا تتطيئة سيك 
. 469 [الفرقان: 7 4] أمر بالنطر الي كينية ا ضربوه من الأمثال» حيث شبهوه 
بمن يظهر الفرق بينه وبينه”"" ظهوراً لا يخفى على الناظرء ولهذا قال: «مَصَلُوا 
فلا يَسْتَطِيمْنَ سَبيلَا» إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحقء فلا 


وقال تعالى : تنا وك لين ته يأ ين لد 0 لبسو (© إِنَمُ يس 
”7 06 درت “مث وعَلّ رجهر ركنن 0 أ كما تأطلتم عل الديت 


تلم تكن خم يد قرفت © وَإذا : يه كلك ابي 
يرك كلأ إكمآ لت مدي بن اكز لا يلوه © فُلَ مزه ميخ لدي ين 
تتلت بلق ة 0 اموأ وَهُدَق ورين" للتسْلبين وقد تلم 
نهر لقولرت إثما جملمة 2 اسان الذف. للهدورتك: إلكة عْجَبِيٌ مدا لِسَانُ 


ل اللسان 088/7. 
0) أي: يظهر الفرق بين المشبه به والمشبه ظهوراً بيناً لا يحتاج إلى دقة بل هو واضح 
جلي . 


عَرث بيت 4 [النحل: 98 ]٠١*‏ فأخبر عما افتراه بعضهم من قوله: إنما 
يعلمه هذا القرآن بشر. 

وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل إنه مولى لبني الحضرمي»ء 
والنبي كك لا يحسن أن يتكلم باللسان العجمي» وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا 
اللسان العزي” 1 * 

فلما قالوا: إنه افترى هذا القرآنء وإنه علمه إياه بشرء قال تعالى: 
«لساث الى بُلْعِدُرت4؛ أي: يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليهء وعبر 
عنه بلفظ الإلحاد» لما فيه من الميل”"'» فقال:”“لسان هذا الشخص الذي 
قالوا: إنه يعلمه القرآن. لسان أعجميء» وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا التعليم 
إلى رجل عربي» بل هذا الأعجميء لكونه كان ربما يجلس أحياناً إلى النبي 
كه وذلك الأعجمي لا يمكنه أن يتكلم بهذا الكلام العربي بل هو أعجمي» 
ومحمد لا يعرف بالعجمية ولكن غاية ذلك الأعجمي كعبد بني الحضرمي أن 
يعرف قليلاً من كلام العربء الذي يحتاج إليه في العادة» مثل الألفاظ التي 
يحتاج إليها في غالب الأوقاتء. كلفظ الخبزء والماء» والسماءء والأرضء» 
ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من سور القرآن. 

فبيّن سبحانه ظهور كذبهم فيما افتروه» ولم يقل أحد منهم ما يمكن أن 
يكون شبهة في تعلمه أنباء الغيب من علماء أهل الكتاب ونحو ذلكء» وإنما 
قالوا ما ظهر بطلانه لكل أحدء ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال قولاً يخفى 
بطلانهء بل ما يظهر كذبه لكل أحدء فتبين أنه لم يمكنهم أن يقولوا: إنه تعلم 


أخبان الكيوي من أحن امه 


)١(‏ انظر: السيرة لابن هشام 2597/١‏ وتفسير ابن كثير 4077/5 والبداية والنهاية ؟/ 
7 وتفسير الطبري ١77/١5‏ فقد ذكر ذلك وذكر الاختلاف في اسمه. 

(؟) وانظر: اللسان 2788/7 والقاموس المحيط ص؛ .5٠‏ 

(9) هنا محذوف مقدّر من عبارة الشيخ هي (ما معناه) على طريقة ابن جرير الطبري في 
تمسيره . 

(5) الجواب الصحيح ١1/54‏ 2.758 والمحققة "/ 5٠١‏ 41. 
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ثم تكلم عن قصة نوح وعن قصة يوسف وأن الإنسان إنما يعلم مثل هذا 
بمشاهدة أو خير حو اا ا 1ه وي 
ثم قال: «وقد قال تعالى: #قل لَر سل أنه ما مَلَوْكُمُ عَكِكُمّ دع __سلاء و درس به 
ع و 5 بيّن بذلك أن 
تلاوته عليهم هذا الكتاب وإدراؤهم ‏ أي: إعلامهم به'"'' ‏ هو بمشيئة الله 
وقدزقه ل هن ظلقاء تفي" كما قال قبا هذا (َانا تَنقِ عَيْهرْ ءَايَاثنَا بيت 
َال الت لا يَرْجُونَ مكنا أَنْتقِ بِشّرْءَانٍ غَيْرِ هلدا 1 لد نكا ات أن 
بَيْكمٌ من يِلْتَاى تي إِنْ م إلتت اذ نَمَاكُ إِنْ عَصَيْتُ رَقَ عَدَابَ 
بور عَظِبِرٍ © فل و مه أَنَهُ مَا مَلَْدُمُ عَيِسَكُْمْ وآ أدرَسكُم يه.4 الآية [يونس: 
و ]1١‏ فبين أنه لبث فيهم عمراً من قبله0"» وهو لا يتلو شيئاً من ذلك» ولا 
يُعلمهم به فليس الأمر من جهته”*' ولكن من جهة الله الذي لو شاء ما تلاه 
عليهم» ولا أدراهم بهء وتلاوته عليهم وإدراؤهم بهء هو من الإعلام بالغيوب 
الذي لا يعلمها إلا نبي» وبيّن أن ذلك من الإرسال الديني الذي يحبه الله 
ويرضاهء لا من الكوني الذي قدره وقضاهء وهو لا يحبه ولا يرضاهء كإرسال 


.5505/1١54 وانظر: اللسان‎ )١( 

(؟) تلقاء: حيال. قال الطبري في قوله: #ين تِلْقَى 4 : أي من عندي . 
انظر: تفسير الطبري 555/١7‏ و5١/5"0.‏ 

() كما ثبت في حديث عامر الشعبي عند الإمام أحمد أن رسول الله كه نزلت عليه النبوة 
وهو ابن أربعين سنة. . . قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح إلى الشعبي. 
وذكر ابن كثير آثاراً في ذلك. وانظر: البداية والنهاية "/ 25 وابن حجر في الفتح 
فقفة 

(:) ولذا احتج الله عليهم بذلك في سورة المؤمنون قال تعالى: 9أَمْ ل يعرف وَسُوُمَ فَهُمْ لم 
مروت 469 [المؤمنون: 19]. 
قال الشيخ الشنقيطي بعد هذه الآية التي في سورة يونس ١١‏ 9مَقَدٌ ينك فِحكُم عمرا 
من قَبلوه» : «في هذه الآية حجة واضحة على كفار مكة لأن النبي يل لم يبعثٍ إليهم 
حتى لبث فيهم عمراً من الزمن وقدر ذلك أربعون سنة... وقد ألقمهم الله حجراً بهذه 
الحجة في موضع آخر؛» : ثم ذكر آية سورة المؤمنين. انظر: أضواء البيان 479/5. 
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الشياطين”'"» ولهذا كانوا يعرضون عليه أن يصير ملكاً عليهم» وأن يعطوه حتى 
يكون من أغناهمء وأن يزوجوه ما شاء من نسائهمء فيقول: «لو وضعتم 
الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمرء لم أستطع أن 
أدعه»""' وهذه الثلاث هي مطلوب النفوس من الدنيا ‏ السلطان والمال 
والنساء » فأعرض عن قبول الدنيا التي هي غاية أماني طالبهاء وبيّن أن لا 
يقدر على أن يدع ما أمر به من تبليغ الرسالة» وقال تعالى: #دإن كارأ 


و راي ممصم 


6 عوبيه تي ءسّ 5 000 37 ًِ 2 مرس سر وم 2 2 سم 
ليفتِنونك عن ألذئ أوحيا يلك لفت عَلينا غَيرَهُ وَإذَا لَأَعَحَدُوكَ حلبلا © ولوك 


ال ا 2 اس كم ع مي ع 7ب حجم > 2ل سر الع ص مسرل 
أن تلك لقد 53 تركن لبه سيا قليلا 9 إذا لاذقنلكت ضعف الححوة 
اهب 7 ا 2 42 م حعقص مه 000009 2000 > مج على 

وضعف الممات م لا يحد لك عليّنا نصيرا 9 وإن حطكادوا ستفزونك من الأارض 


5 نا وركة ر 0 م 0210 00 ودس ص 0 ماس ج سروس سوس 
لخْرحوك ينها وَإِذا لا يسمت جِلَفَكَ إلا قيلا © سْنَّدَ مَن قَدَ أَرْسَلْنَا ملك ين 
.د رجه 0 رت مء 2 حبر 7 03 عِِ 
رسينا ولا يد بسنا عَوِيلَا 09 * [الإسراء: 307 77] بين سبحانه أنهم طلبوا أن 
يمنعوه بكل طريق» فإن الإنسان إنما يتم عمله بإرادته وقدرته”" . 

فمع الإرادة الجازمة. والقدرة التامةق. يجب وجود المقدور. وإذا تعذر 
أحدهما امتنع» فطلبوا تغيير إرادته ليركن”*' إليهم» فيغير ما أوحي إليهء 
فعصمه الله وثبته» ثم طلبوا تعجيزه بأن 0000 ويخرجوه» حتى يعجز عن 
تبليغ رسالة ربهء» ولو كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة» أعدوة بمن تقدمه من 
)١(‏ كما قال تعالى: «ألَرَ ثَرَ نآ أَرَسَلَنَا لين عل الكفرين ديهم آنا ©> [مريم: 87]. 
هق أخرجه الطبراني بمعناه أيضاً في الأوسط والكبير» وأبو يعلى ‏ بمعناه أبضا <ورخال 
أبي يعلى رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع .١5 ١5/5‏ 
وأخرجه البيهقي في الدلائل بمعناه أيضاً /١‏ 1417. وهو في السيرة لابن هشام 5/1/١‏ 
2746 وقد حسنه الألبانى لكن بلفظ: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك» على أن 
تشعلوا لي منها شعلة» يعني: الشمس» قال: هذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم. 
وأما حديث: «يا عم والله ولو وضعوا الشمس في يمينى. . .2 فليس له إسناد ثابت. 
وانظر: السلسلة الصحيحة 2١58 ١51/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ."١١ 31١/7‏ 
() تقدير الكلام (طلبوا أن يمنعوه بكل طريق فلم يستطيعوا لأن الإنسان إنما يتم عمله 
بقوة إرادته وقدرته على تحقيق ذلك) ويدل على ذلك السياق. 
(5) الركون إلى الشيء: أي: مال إليه وسكن واطمأن إليه. اللسان /١‏ 186. 
(0) استفزه: أي: طلب إزعاجه وإفزاعه وإخراجه واستخفافه. انظر: اللسان 7/0 ."9١‏ 
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الرسل» فإن الله كان إذا أراد إهلاك أمّةَء أخرج نبيها من بينهاء ثم أهلكهاء لا 

يهلكها وهو بين أظهرهاء كما قال تعالى: #وا حكات أنَّهُ لَمَدِْبَهُمْ وأنتَ فم 

وَمَا أن أنه مُمَذْيَهُمْ وَهُمْ يفن 469 وهذا بعد قوله: (رَإِدْ مَانوا الَهُدّ 
ا 


إن كات هلدا هر الْحَنَّ ِنْ عِندِكَ هَأمْطِرٌ عَلََنَا حِجارهٌ يِنَ السَماء أو أنْيِنا 
.و 1 2 .- 0 ا 2 دعوم يهاه ا 00 
ِعَدَابٍ أَيِمٍ 469 قال تعالى: #وًا كات أله ليعَدْبَهُمْ وأنتَ فِيهمْ وَمَا كنت 


وم عسوي مارم سس ي حجرو م 


لَهُ مُعَدْبَهُمُ وهم يسْتَغْفْرونَ 46 [الأنفال: 78. *8] فلما خرج من بينهم 
بالهجرة» أتاهم الله بعذاب أليم يوم «ابدر» وغيرهء فقوله: 9إإن كاد 
َفْتِئوْئكَ4 [الإسراء: *7] إشارة إلى سعيهم في إفساد إرادته» وقوله: «إوَإن 
كادوأ لِسْتَفرويَكَ مِنّ الْأرْضِ4 [الإسراء: 75] إشارة إلى سعيهم في تعجيزه. 

وقال تعالى: #وَمَا كُتَ لَنَنواْ ين فلو بن كتب كلا تَخطُةُ بمَصِيلك إن 
لدبب الْمبَطِلُونَ 469 [العنكبوت: 48] بيّن سبحانه من حاله ما يعلمه العامة 
والخاصة» وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه» متواتر عند من غاب عنه» 
وبلغته أخباره من جميع الفا آنه كان أقيا :لا يكزا كان دولا بغي" كتاباً 
من الكتب لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا كتابا منزلا ولا 
غبره4 :ولا يكشي بيميته كتابا ولا يسح شين تن كش الناشي )"لا (الكولة ولا 
غيرها. 

ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقيناً”"' وحفظاًء وإما أن يأخذ 
من كتابهء وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه.ء ولا يقرأ مكتوبا. 
والذي يأخذ من كتاب غيره؛ إما أن يقرأه» وإما أن ينسخهء وهو لم يكن يقرأ 


ولا ينسخ) .اها" . 


تساف 


)١(‏ في المحققة (ولا يحفظ) وهي الصواب لأنه قال بعدها: ولا يكتب بيمينه. 


(5) التلقين: التفهيم. اللسان .59٠/1١1‏ 
(9) الجواب الصحيح 59/54 23”١-‏ والمحققة 5١5/7‏ -418. 
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ممت ”5 
2 المبحث السادس 49 حححه 
دلالة القرآن على أنه منزل من النه بلفظه ومعناه 


قال رحمه الله تعالى: 


«فصل في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه 
كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد يَلِنَةِ ولا غيرهما. 


2 ل م 00 وه هر عدم 3 0 سد مس 0 - 
قال الله تعالى: ##قَدًا فرأتَ لقان دَاسْتَعِدْ باه مِنَ ألشَّيْطن ألبمِر 9 إِنَّمُ 
5 - 2م مم 7 5 ل 2# دعو 0207 مو م 
نس لم سَلْطَن عَلَ أأذيست امنوا عل رَيْهِمْ َوَكلُونَ © إِنَّمَا سلطلنة عَلَ ألذرت 
و 7 روك م و سد ا ا 7 عرلا رميو 4 
لونم والذين هم به مترئوت 9© وَإذَا بِدَأنَآ ءَايَهَ كات حَايَةٍ وَأنَّهُ أَعْلَمٌ يما 


ومو ف 00200 24 ودع ا و 2 رو دوم ء آ آ هآ م 
يرك قالوا إِنَمآ أنت ممت بل أكترهرٌ لا يعلمون 79 قل نزْلم روح الْمّدْسِ من 


4و3 سم ادوس سل م س عم لاعس ع ل كعرء | +4 حم ع)بهء ورور 

رَيْلَقتَ بالق يبت الزرت ءامنوأ وهدى وششروا للمسلمين ولقد تعلم 

ووه ممم ودس وسدوو مالا > م1 اه في سر 0 0 

نهر يقولون إِنَما يِمَلْمُمٌ بسر إساث الى يِلْحِدُوتَ إِلْنَهِ أعجنى وهنذًا سان 
و > سو مدر 


عَرَتٌ ميت 469 [النحل: 918 - 2٠١”‏ فأمره أن يقول: #نَرْلم سُُ لْمُدْس 
من ريد بَِلَقّ4 فإن الضمير في قوله: #قْلٌ نَزَلمُ4 عائد على ما في قوله: 
يما يرث والمراد به القرآنء كما يدل عليه سياق الكلام» وقوله: «#وَأَنَهُ 
أَمَلَمُ يما يدَركُ4 فيه إخبار الله بأنه أنزله» لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن 
روح القدس نزل بهء ولا أنه منزل منه. 
ولفظ «الإنزال» في القرآن» قد يرد مقيداً بالإنزال منه: كنزول القرآن0" , 
وقد كوك مدا ما لات ليك السماء ٠"‏ روات بلقل فيا وله تروك 


.]١ كقوله تعالى: #تبرَكَ الى َيل الشَانَ عل عَبْدوء لَكوْنَ إللييت نَدِرا 402 [الفرقان:‎ )١( 
(؟) كقوله تعالى: وكين سَألتَهُر ص زَلّ وس التَمَكٍ مَل دحا به الْأَرصَ مِنْ بعد مَوْيِهًا لون‎ 
.]57 أنه [العنكبوت:‎ 
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المطر من السحابء ونزول الملائكة من عند الله" وغير ذلك. 


وقد يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال» بل ربما يتناول الإنزال من 
رؤوس الجبال كقوله: ##وَأرَلنَا لَلَدِيدَ فِهٍ بَأَنُ سَدِيدٌ» [الحديد: ]١5‏ والإنزال 
من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك" ». فقوله: #نَزَّلمُ روح اديس 
ين ريلك بِلَلْقّ4 بيان لنزول جبريل به من الله» فإن روح القدس هنا هو 
جبريل”"» بدليل قوله: «إمّن كات عَدُوَا لْحبرِيل فَِنّهُ ََلمُ عل كَليِكَ بدن ألو 
[البقرة: 917] وهو الروح الأمين كما في قوله : #وَإنَهُ ليل رب الْعَليِينَ 7 نَزْلّ بد 
افع الِب © عل عَلِكَ يكن ين الذي © يسان عَْذْ ثبي 409 [الشعراء: 
7 - 140] وفي قوله: #الْأَمِينُ4 دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا 
يزيد فيه ولا ينقص منهء فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة» كما قال في صفته 
في الآية الأخرى 8ْأإنَه لول مسُولو كير 09 ذى فُوَهَ عِندَ ذى الْمرّش مكين 9© ماع م 
بين 409 [التكوير: 011١ - ١5‏ وفي قوله: مرك ين رَيِك4 دلالة على أمور'*': 


ودهير 


ومنها: أن قوله: #مثْرّلَ من ريكَ4 فيه بطلان قول من يجعله فاض على 

)١(‏ كقوله تعالى : طوَلوْ نا زَلنآ هم المتبكة وَكْمَهُمْ لوق وَحَكَرَ عَم كُلَّ سنو ملا با 
نوا يونا إل أن يَكَله م4 [الأنعام: .]1١١‏ 

(؟) وانظر أيضاً: مفردات الراغب ص009. 

() وإضافة إلى ما استدل به الشيخ من الآية على أن روح القدس هو جبريل» فإن الطبري 
قال: «وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: «الروح» جبريل؛ لأن الله 
جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى به» 77١7/7‏ (المحققة)» وقال في سورة النحل: يقول: 
قل: جاء به جبرائيل من عند ربي بالحق» وقد بينت في غير هذا الموضع معنى روح 
القدس بما أغنى عن إعادته. 5١//ا9١‏ (الفكر). 
وقد بيّن ابن جرير كلل معنى روح القدسء فقال: «وإنما سمى الله تعالى جبريل 
«روحاً» وأضافه إلى «القدس» لأنه كان بتكوين الله له روحاً من عنده» من غير ولادة 
والد ولده؛ فسماه بذلك «روحاً» وأضافه إلى القدس - والقدس هو الطهر ‏ كما سمى 
عيسى ابن مريم «روحاً) للهء من أجل تكويئه له روحاً من عنده من غير ولادة والد 
ولده. . .» 77/9 (المحققة). 

(:) ذكر أموراً كثيراً وسأقتصر على ما له صلة ظاهرة بالمبحث فقط. 
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نفس 


النبى يكلِ من العقل الفعال''' أو غيره» كما يقول ذلك طوائف من 


الفلاسفة؛ والصابئة» وهذا القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله” . 


ومنها: أن هذه الآية - أيضاً - تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس 


كما 


للق 


فم 


إفرة 
لق 


يقول ذلك الكلابة”..والا شع 30 الذين يقولوت :- إن القرآن؟ 
يقو ب والا شعري ين يقو إ بي 


العقل الفعال: قال أرسطو: (إن العقل الفاعل: هو العقل الذي يجرد المعاني أو 


الصور الكلية من لواحقها الحسية الجزئية على حين أن العقل المنفعل هو الذي تنطبع 
فيه هذه الصور» وقد اختلف الشراح في هذا العقل: 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن هذا العقل هو الله لأن الله عقل محض مفارق للمادة عند 
أرسطوء وهذا التأويل هو الذي اختارته المدرسة الأوغسطينية عامة في العصور 
الوسطى . 

؟ ‏ ذهب متفلسفة الإسلام إلى أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر المفارقة 
التي تحرك الأجرام السماوية. 

”" - وذهب فريق ثالث إلى أنه قوة من قوى النفس. 

: - وذهب يوسف كرم إلى أن عبارة العقل الفعال من كلام الشراح وابتداعهم بسبب 
الغموض في كلام أرسطو في هذا المجال. 

وانظر: المعجم الفلسفي ص”2»85 وشروح على أرسطو ص١"‏ وما بعدهاء وأرسطو 
المعلم الأول ص7 25 وتاريخ الفلسفة اليونانية ص7١7.‏ 

القول الذي قبله هو: قول من يقول إنه كلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام 
المخلوقة... وانظر: مجموع الفتاوى ١١8/١7‏ وما بعدها. 

الكلابية: سبق تعريفها ص69١.‏ 

الأشعرية: هم أتباع أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 4 الاه» حسب زعمهم وإلا فإنه 
رجع عنه إلى معتقد أهل السنة والجماعة» وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا 
سبع ويؤولون الباقي وهم يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول كمصدر التلقي وإثبات 
الوجود والتوحيد والإيمان والقرآن والقدر والسببية وأفعال المخلوقات... وغيرها. 
والمسألة التي ذكرها الشيخ هنا وهي مسألة إثبات كلام الله وهل القرآن كلام الله حقيقة 
كما هو مذهب السلف أو عبارة عن كلام الله كما هو مذهب الأشاعرة فنجد أن الإمام 
الأشعري ينص على إثبات كلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق في رسالته إلى أهل الثغر 
ويعتبرها إجماعاً ص0١١‏ 2175 وفي الإبانة أيضاً ص79 "١‏ وانظر: الملل 
والتحل/ 154 .وبجلة الجامفة الإسلامية عيد اد فى إلى ١١‏ 
ففيها مقال نفيس وبحث قيم للدكتور سفر الحوالي. 
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ليس هو كلام الله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل 
على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام: الهواء أو غيره» 
أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي» أو ألهمه محمد ككل فعبر عنه بالقرآن 
العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو غيره. فهذه الأقوال التي 
تقدمت هي تفريع على هذا القول''". فإن هذا القرآن العربي لا بدّ له من متكلم 
تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا. وهذا القول يوافق ع ونحوهم في 
إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك التوراة العبرية"... إلى أن قال ككله: 
«والمقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القول. كما تبين بطلان غيره. 


فإن قوله: #قُلْ نَرَلَمُ روح الْمُدُس مِن يلك بِأَلْقّ4 يقتضي نزول 00 


من ربهء والقرآن اسم للقرآن 0 لفظه ومعناهء بدليل قوله: #أدَدًا قرا 
لتُرون4”*' وإنما يقرأ القرآن العربىء لا يقرأ معانيه المجردة. 


)١(‏ وانظر ما ذكره الأشعري في: مقالات الإسلاميين من اختلافهم في ذلك 557/7 وما 
بعدها. 

زهعة المعتزلة: أصحاب واصل , بن عطاء الغزالي اعتزل عن مجلس الحسن البصري» وهي 
لال ون لماي ل للعرظا كا عن اله ريا ير الا عي فهم مؤولة في 
الصفات وقدرية في الأفعال» والأصول عندهم خمسة وهي ١-_التوحيدء‏ ”5 والعدل» 
* - ومسائل الأحكام من الأمر والنهي والوعد والرقي ؛ - والشفاعة وهي إنفاذ 
الوعيدء 5 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الإيمان عندهم» ومن أشهر 
أئمتهم: واصل بن عطاءء وإبراهيم النظامء وأبو الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف» 
وبشر بن المعتمرء وهشام بن عمر الفوطي وغيرهم» وللاستزادة: انظر: الملل والنحل 
0١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص9 وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين ١65/١‏ 
وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية ص198. 

(*) وذكر أنه يفارقه من وجهين وهما: 
الأول: أن المعتزلة يقولون إن الت الله» وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله 
لكن يسمى كلام الله كاذ ... 
الثاني : أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته» والمعتزلة يقولون.لا 
0 بذاته كلام».اه باختصار وتصرف. 

4 من الآية رقم 48 سورة النحل وتمامها: ©#هَإًا َأَتَ لان دَسْتَهِدْ بِأنَّهِ مِنَّ أَلتَيْطنٍ 
يم 53 
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وأيضاً فضمير المفعول في قوله: لنَرَمُ4 عائد على ما في قوله: «وألَه. 
أَمَلَمُ يما يَيَرْكُ 4 فالذي أنزل الله. هو اليذي نزله روح القذزس» فإذا كان و 
القدس نزل بالقرآن العربي» لزم أنيكون ترد مق اللي فلا يكوك شي تنه 1ل 
من عين من الأعيان المخلوقة» ولك لدان انيه 


سح ا سه مو ل ار الاق ومسيرو 


ا : فإنه قال عَقَيْب هذه الآية: #وَلَقَد تملم أنهر نما يِعَلْمم 

لتانك َلَِى بلجدوك إِلَتَهِ ل وَهذًا 0 عرق مت 2*0 
٠ 0‏ وهم كانوا يقولون: إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشرء لم يكونوا 
يقولون” إنما بعلن قير فعاتية فقط يدلب قولة: :8 لكانتك الف بلسدورت إلقد 
أعْجَبِىّ وَمَدذًا لِسَانُ ريت يُِيتٌ4 فإنه تعالى أبطل قول الكفار بأن لسان الذي 
ألحدوا إليه بأن أضافوا إليه هذا القرآن» فجعلوه هو الذي يعلم محمداً القرآن 
لسانٌ أعجميء والقرآن لسان عربي مبين» وعبر عن هذا المعنى بلفظ 
ينْونُوت» لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا الذي أضافوا 
إليه هذا القرآن» فإن لفظ «الإلحاد» يقتضي ميلاً عن شيء إلى شيء بباطل"". 
فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقطء لم يكن هذا رداً لقولهم» فإن الإنسان 
قد يتعلم من الأعجمي شيئاً بلغة ذلك الأعجمي» ويعبر عنه هو يعبارته ٠‏ 

وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من 
شخص كان بمكة أعجمي؛ قيل: إنه كان مولى لابن الحضرميء وإذا كان 
الكفار جعلوا الذي 200 نزل من روح القدس بشراًء فالله أبطل ذلك بأن 
لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين: علم أن روح القدس نزل باللسان 
العربي المبين» وأن محمداً يكل لم يؤلف'" نظم القرآن بل سمعه من روح 
القدس» وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه منه ولم يؤلفه هوء 
وهذا بيان من اللهء أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس 
من الله ونزل به منه. 


)١(‏ وانظر أيضاً ما قاله الراغب فى: المفردات ص558. 
(؟) التأليفت: :من آلفت الشئء 0 : إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف الكتب. اللسا 
0/9 . 


دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 22 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ تي عَدُوَا سّمنْطِينَ لاض 
َألْجِنَ* إلى قوله: #أدَدَرَهمَ وَمَا يق نيوت » [الاتسا 31 ا بوعدتك 56 
وشو هوَ ارك َل بكم لكك ممصلا وَالدِنَ انهم الكتب يِعَلمون أَنَمَ ملا 
ص 0 لي قلا مون من الْمَعَيرت4 [الأنعام: ...]1١5‏ إلى أن 10 
اشع كه : «والمقصود هنا: أن قوله: ل9وَهُوٌَ الَذِىَ أَنَرّلَ إليِحكُم الككب 
ممصلا » يتناول نزول القرآن العربي على كل قول» 3 أخبر أن «وَالْدِنَ انهم 
الكتب يتن َم ل ين و يلوه إخبار مستشهدا" بهم لا مكذب لهم”". 
وقال: أنهم يعلمون”؟ ذلك» ولم يقل: إنهم يظنونه” أو يقولونه''"» والعلم لا 
يكون إلا حقاً مطابقاً للمعلوم» بخلاف القول والظن» الذي ينقسم إلى حق 
وباطل» فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا من الهواءء ولا من اللوح» ولا 
من جسم آخرء ولا من جبريل ولا من محمد كلةِ ولا غيرهماء وإذا كان أهل 
الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون 


د 


)١(‏ والآية اميا : «وَكدِكَ جَمَلَا لِعُلِ يي عَدُوًا سَينطنَ الايد لجن يوج بَعْضّهُمْ إل بَنضٍ 
مُحَرْف الول حرونا ولو مذ رَبْكَ عا و وَمَا يروت 409 . 

(؟) الاستشهاد: ذكر الشهودء والشهادة: هي بيان الحق سواء و : 
أعم من الإقرار. قال المفسرون: شهد , جح ير ارو ري ري 
الثقلين. انظر: الكليات ص/7ه ‏ 078. 

(6) كما قال تعالى: ##إفَلَمًا جآءهم م نَا عَرَهُوا كدرو بِي» فأخبر أنهم عرفوه ولم 
ينكروه 0 عن بيب كيرف إله لسن حادم امعركيي. إياء تكوله بعدها! «بِنسما 


عدء طًَ 1 


َه من عا و ا 4 ١9]ء‏ وقوله تعالى: #إما يَوَدُ ا ا سن 
أمَلِ الكتب قري أن ميل ميسكم بن خر بن ويِصطة ولا بتكل بيمعيد. 


من يككآة4 [البقرة: .]٠١6‏ 

(4) العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. التعريفات ص5060١.‏ 

(5) الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» ويستعمل في اليقين والشك. 
وقيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. التعريفات ص55١.‏ 

(5) القول: هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة» أو المفهوم المركب العقلي في القضية 
المعقولة. التعريفات ص١168١.‏ 


00 دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 


بذلك خيرا نه مد هذا الع 

«وأيضاً فقوله: لاتَِيلُ الكتبٍ بِنَ أله الْعَزيز لَذَكِرِ 409 [الزمر: ١]ء‏ 
وقوله: #حم 9 تَنرِيلُ الكتب ين أله الْعَرِيرٍ الْعَلير 469 [غافر: 3 ؟']ء 
وقوله: #حمّ © تَنزِيلُ من ألتنِ أليّسِمِ 402 [فصلت: .١‏ ١؟]‏ وأمثال ذلك يدل 
على أنه منزل من الله لا من غيره» تلات قوله: ##بِلْعْ مآ مآ أل ايلك ين 59 
[المائدة: 57] فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربه» وأنه مبلغ مأمور 
بتبليغ ذلك».ام”"”" . 


1 


قر د قبا 


.١75-31١١ا/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 1794/17. 

فرق كلام شيخ الإسلام قريب من هذا في مواضع متعددة من كتبه ورسائله. 
وانظر مثلاً: مجموع الفتاوى 1١8/١7‏ ا1- 108 2378 و5/ 570 2044 
ومتخموعة الزساكل والسدانل #لش حت بجوم كو 58 وي 255 الام 
4 وغيرها من المواضع 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 2 _- 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من النه 


قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: «وأما قوله تعالى: أإِنَّهُ لول رَسُولٍ ديم 
4 فهذا ذكره في موضعين: فقال في الحاقة: #إِنَمُ لََْلُ يسول كير © وما هْوَ 
بول سَاعرٍ كيلا ما فون © ولا بقَولِ كهن قليلا ما تددو )4 [الحاقة: 4١‏ ؟4] 
فالرسول هنا محمد كَكِدَ وقال في التكوير: #إِنَّْ لَقوَلُ يسول كي 69 ذى مُوَوَ عِندَ 
ذف أل مكن © شاع م لبن 69 ونا سَاِبَمْ بسجَونٍ © ولد 3 الأ لين 
9 التكوير: 19 - 17] فالرسول هنا جبريل» فأضافه إلى الرسول من البشر 
تارة» وإلى الرسول من الملائكة تارة» باسم الرسولء» ولم يقل إنه لقول ملك» 
ولا نبي» لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلّغْ عن غيره() اك 1 مامه 
#وما علَ أَلُول إلا اكع ألْمِيثْ4 [النور: 4ه]» فكان قوله: #8إنَه لهَوَلُ سول و 
49 بمنزلة قوله: لتبليغ رسولء أو مبلغ من رسول كريمء أو جاء به رسول 
كريم» أو مسموع عن رسول كريم» وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه» أو أنشأ 
شيئاً منه أو أحدثه رسول كريمء إذ لو كان منشئاً لم يكن رسولاً فيما أنشأه 
وإنما يكون رسولاً فيما بلغه وأداه» ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً . 


عمد ير م ا 


)١(‏ الرسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثهء أخذاً من قولهم جاءت الإبل 
رسلاً؛ أي: متابعة وسمي رسولاً لأنه ذو رسالة» فالرسول اسم من أرسلت وكذلك 
الرسالة» وانظر: اللسان 5841/١١‏ - 786. 
وقال ابن فارس: الراء والسين واللام أصل واحد مطرد منقاس يدل على الانبعاث 
والامتداد. معجم مقاييس اللغة .597/١‏ 

(0) فلا ينشئ الأحاديث؛ أي: يضعها ويبتدثهاء وأنشأه: خلقه. اللسان .١9/1- ١9/١ /١‏ 


حر الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


هو المنشئ المؤلف لهاء فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول لأجل إحداث 
لفظه ونظمةء .ولو حجان أت 'تكون الآضافة:هنا لأجل إحداك الرسول له أو 
شيء منه» لجاز أن نقول إنه قول البشرء وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله 
0 

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشرء ونحن نقول: إن الكلام 
العربي قول البشرء وأما معناه فهو كلام الله. 

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيدء ثم هذا باطل من وجوه أخرى: 

وهو أن معاني هذا النظم معانٍ متعددة متنوعة» وأنتم تجعلون ذلك 
المعنى معني واحداً: هو الأمر”"» والنهي”".: والخبر”» والاستخبار”, 
وتجعلون ذلك المعتى إذا عبر عته بالعربية كان قرآناء وإذا غير عنه بالعيرائية©؟ 
كان توراة» وإذا عبر عنه بالسريانية”" كان إنجيلاًء وهذا مما يعلم بطلانه 


(5). كما فال تعالى: 0 8 حَلَنْكُ يَحِدًَا ©) وَجَمَلَتُ لم مَالَا مَمَنُودًا ذا © د 


وَمَهّدتٌ لم سَهِيدًا © 2 أذ يد © 6 بم 36 لقا ينا © © ميث سَمة © 
0-500 ل كت كد © غ عد © 2 عد بر © م 


تكد 9 تقذ إن عا اج 8ك © إن كن إلا مَل بكر © عأتيد سر 46> 
ص١14١‏ -15917. 

0) الأمر: طلب الفعل وهو ضد النهي. انظر: اللسان 57/4 275 والقاموس 1579» 
والمفردات للراغب .5١‏ 

() النهي: طلب الكفت وهو ضد الأمر. انظر: اللسان 2741/١5‏ والقاموس 17158» 
والمفردات 0 . 

(5:) الخبر: هو التبأ مما جاءك من نبأ عما تستخبر عنه. انظر: اللسان 2577/5 والقاموس 
4 والمفردات ص55 .١1‏ 

(0) الاستخبار: طلب الخبر. انظر: اللسان 777/54 - 2777 والقاموس ص484. 

(1) العبرانية بالكسر والعبري: لغة اليهود. انظر: اللسان 0177/4. 

(0) -السريانية: لغة من اللغات الآرامية السامية كالعبرانية والعربية» وهي لغة النصارى قديماً 
وكان بعض اليهود في عهد الرسول يل يتكلمون السريانية. وانظر: الموسوعة العربية 
8/5 » وسير أعلام النبلاء 5758/1 -479. 


00 
1 


: رذ قن ترارعة د الظارض الرمتول وميا ين الا ْ - 


بالفتووة من العقل والدين» فإن التوراة إذا ,عرّبناه() لمكن معنناها معنى 
* القرآن» والقرآن. إذا ترجيمناء”؟2 بالعررانية لم يكن معناتها معنى التوراقير 

وإيف] كإن شعي آنه الكرييى ٠"‏ اليس 0 آبة لد ا" 
يشتركان في مسمى الكلام» ومسمى كلام الله» كما تشترك الأعيان. فى مسمى 
النوع» فهذا الكلام» وهذا الكلامء وهذا الكلام» كله يشترك في أنه كلام الله 
اشتراك الأشخاص في أنواعهاء كما أن الإنسان» وهذا الإنسان» وهذا 
الإنسان» يشتركون في مسمى الإنسان» وليس في الخارج بعينه هو هذا وهذا 
وهذاء وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن» 
وهو معنى آية الدين واية الكرسي» ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح 
المعقول من جنس من قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية» فاضرب 
بكلام البدعتين رأس قائلهماء والزم الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين* . 

وأيها فنقال: نا تقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره - كما قد 
ينقل كلام النبي كَل والصحابة والعلماء والشعراء وغيرهم» ويسمع من الرواة 
أو المبلغين ‏ إن ذلك المسموع من المُبَلْ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو 


)١(‏ أي: ترجمناها إلى اللغة العربية فنقل الكلام من؛ أي: من اللغات» إلى اللغة العربية 
يسمى تعريبا . 

(؟) الترجمة: إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها. هذا الأصل أما في ترجمة القرآن فلا تقع إلا 
على ترجمة المعاني وذلك لعدم توافق اللغات في الكلمات والأساليب كلها. وانظر: 


الكليات ص1 ". 

4 له تعالى: فاه /آ إِلَه اله لقي ل تلثلة ينه و4 و2 مان 
وهي قو لئ: لَه 51 إِلَهَ لاه هو الح القيوم ادام نوم 1 
َلسَّموَتِ وما في الدرض ...© [البقرة: 06؟]. 


20 وهي قوله تعالى : ييه اليرت _ و د ديدم 574 إل ككل ل فق 3 برع حيو وليك 
يتك مكان لصنل . ٠‏ [البقرة: 187]. 

» كما قال تعالى: #أهئا يرط ل 0 أت ا لهم 
العاف 1 ولك لمجي ملي في قوله تعالى : لوَص بلع الله وَالولَ اوليك مع 
لين 2 َنَّهُ عَلَهِم من ليبن وَالصَدِبِِنَ وَالتبَدَك وَالصِّحِنَ مَحَعْنَ أرْكِيكَ رَنِيِنَا 469 
[النساء: 59]. 


د يي 


المبلغ عنه؟ فإن قال كلام المبلغ لزم أن يكون القرآن كلاماً لكل من سمع منهء 
فيكون القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله تعالى. 

وأن يكون قوله: (إنما الأعمال بالنيات”'' ونظائره كلام كل من رواه 
لا كلام الرسول وحينئذ فلا فضيلة للقرآن في طإِنَهُ لل صمل كير 9©»> 
فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق” قرأه» والقرآن يقرؤه المؤمن والمنافق 
كما في الصحيحين عنه كللِِ أنه قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل 
الريحانة ريحها طيب وطعمها مُرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل 
الحنظلة طعمها مُرّ ولا ريح لهاا”" وعلى هذا التقدير فلا يكون القرآن قول 
بشر واحدء بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك» وفساد هذا في العقل 
والدين واضح . 

وإن قال: كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ للقرآن» ليس القرآن 
كلامهء ولكنه كلام الله» ولكن لما كان الرسول الملك قد يقال: إنه شيطان» 
بِيّن الله أنه تبليغ ملك كريم» لا تبليغ شيطان رجيمء ولهذا قال: إن لول سول 
كبر (© ذى م عند زف اليش تكن 402 إلى قوله: ونا هر بول طن يبر 02> 
[التكوير: ١9‏ 50؟]» وبيّن فى هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه 
وممساة منه ايدن يمتكوة]. وماهو على الشبيه يمتهم وذكره ياست «الصاحت» 
لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كنا لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان 


)١(‏ الحديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب ِب وقد عده بعض العلماء ربع الإسلام. 
وانظر: صحيح البخاري (الفتح) ١/ة‏ وصحيح مسلم 7 حديث ١907‏ كتاب 
الإمارة. 

(؟) النفاق: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر والعياذ بالله بالقلب. التعريفات ص155. 

(9) الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري َه . 
وانظر: صحيح البخاري (الفتح) 84 كتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن» 
وصحيح مسلم 054/١‏ رقم 7917 كتاب صلاة المسافرين. 


الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله - 


من جنسناء كما قال تعالى: «الْقَّدْ محم رسُولك يَِنْ أَشْركٌم4 [التوبة: 
4 وقسال: #«َوَلْوْ جَمَلئْهُ ملكا لَجَعلئه رجلا وَللسَنَا عليهم ها يلبوت 
الك [الأنعام: 4]» كما قال في الآية الأخرى: ##وَائجْو إدَا هئ ما صَلَّ 
مَاسكا وَمَا عو 40 [العجة +8٠‏ وبين أن الرسول الذي من انفسناء 
والرسول الملكي أنهما مبلغان» فكان في هذا تحقيق أنه كلام الله. 

فلما كان"'' الرسول البشري يقال: إنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا 
وهذاء وكذلك في السورة الأخرى قال: ظإنَُ لول سول كير 9© وما هو 
لْعَلِينَ 469 [الحاقة: 4٠‏ *4] وهذا مما يبين أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه 


لا لأنه أحدثه وأنشأء فإنه قال: هَوَلْمٌ كَيلُ مي القن © تنا د أن 


لمن 40 [الشعراء: 197. 197#] فجمع بين قوله: ##إإِنَمُ لقو رسول 2 
©4 وبين قوله: موَلِةٌ لتيل ري كَل © والضميران عائدان إلى 
واحدء فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين» بل 
كان تنزيلاً من الرسول. 


ومن جعل الضمير في هذا عائداً إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع 
أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين» ومن قال: إن هذا عبارة عن 
كلام اللهء فقل له: هذا الذي تقرؤه: أهو عبارة عن العبارة التي أحدثها 
الرسول الملك أو البشر على زعمك؟ أم هو نفس تلك العبارة؟ فإن جعلت هذا 
عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن 
عبارة الله» وحينئذ فيبقى النزاع لفظياًء فإنه متى قال إن محمد وَل سمعه من 
جبريل جميعهء وجبريل سمعه من الله جميعه؛ والمسلمون سمعوه من 
الرسول كَكيِهٌ جميعه. فقد قال الحق» وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين 


التبليغ والمبلغ عنه كما سنبينه. 


)١(‏ كأن العبارة فيها تصحيف ولعلها «ولما كان» عطفاً على الجملة السابقة «ولكن لما كان 
الرسول الملك». والله أعلم. 


0 الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 


وإن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة» بل هو نفس تلك العبارة» 
فقد جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه ما يسمع من المبلغ عنه» إذ جعلت 
هذه العبارة هن ينها غبارة خبريل + فحيعل هذا يبطل ال قولك» ع 


ديت ره 


)١(‏ مجموع الفتاوى 750/١7‏ 7ل79. 
ويوجد سؤال وجواب عنه ج١١‏ من مجموع الفتاوى 0565/١7‏ -064. 
وفي مواضع أخرى أكثرها في ج١١‏ مثل: 419 1170-0 60 207 وغيرها. 
وكذا في الفتاوى الكبرى 717/١‏ - 784 في الرد على من زعم أن القرآن عبارة عن 
كلام أحدء والرد على المنطقيين ص١58.‏ 


د 


(بى )رايع 7 


فو 
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المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية 
وإعجاز القران عند الباقلاني 


وفيه تميهد وفصلان: 

التمهيد: في ذكر طرف من ترجمة الإمام الباقلاني. 

الفصل الأول: المقارنة بينهما في بعض أوجه إعجاز القرآن. 

الفصل الثاني : المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل 
عليها نظم القرآن. 


في ذكر طرف من 


ترجمة الإمام الباقلاني رحمه الله 


ويشتمل على ما يلي : 
١‏ اسمه مولدله. 
ات الو 

- تلاميذه. 

؟ - ثقافته . 

ه ‏ صفاته. 

د فونه 

/ا - مصنفاته . 

/ - مصادر ترجمته. 


ترجمة موجزة عن الإمام الباقلانى : 
١‏ أسمه: 
مولده: اول الع ا بغداد» 55 تعلم العلمء ثم رجع إلى 

البقيزة بعد لوقه الأبكادنة عقن مكزعا عفة الدولة إلى نينر" . 
قال السيد صقر : «ولم يعين أحد من المؤرخين عام ولادته) . 
وكان أبوه يبيع الباقلاء وإليها نسب. 

؟ ‏ ومن شيوخه: 

5 محمد بن أحمذ بن محمد بن يعقوب: بن مجاهد الطائي”": وهو من 
طبقة الأشعري» وأخذ عنه الباقلاني العقيدة . 

د آبواالحسن الباهلي”: أكثر عنهٍ الباقلاني وهو من أشهر تلاميذ أبن 
الحسن اللأشعري» توفى 717١‏ رو ولم أعرف امه يعن التحت : 

“- القطيعي: أحمد بن جعفر بن حمدان”*' ينسب إلى منطقة سكنه سمع منه 
الباقلاني علم الحديث. 

4 - الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي”' الحافظ الكبير» أخذ عنه 
الباقلاني علم الحديث ومصطلحه. 


.78٠ /1 بلد كبير مشهور من بلاد فارس وسط آسيا. وانظر: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 700/17. 

() وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ١5/17‏ ". والوافي بالوفيات /١‏ 21775 وإيضاح الدليل 
لبدر الدين بن جماعة ص77 وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص9١١1785-1-/9/8-111١.‏ 

(54) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .1١٠١ /١1‏ 

(5) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 559/157. 


ج١0‏ 0 
ه - العسكري: الحسن بن عبد الله بن سعيد”'' أخذ عنه الباقلاني مسائل في 
النقد والبلاغة وعلم البيان. 


"' - ومن تلاميذه: 

-١‏ أبو ذر الهروي”"“» واسمه: عبد بن أحمد بن محمد الخرساني الهروي. 
؟- عبد الله بن نصر الحراني”". 

. أبو عمران قاضي المغرب”*'» واسمه موسى بن عيسى الفاسي‎ ٠ 

- على بن محمد الحربي”". 


2 أبو جعفر الا 0 واسمه ممحمد بن حمل السمنانى. 


؟: - ثقافته: 

بعد أن وصل الإمام الباقلاني إلى مرتبة الأستاذية في عصره بدأ التدريس 
والتصنيف فكان ورده في كل ليلة عشرين ترويحة في الحضر والسفرء فإذا فرغ 
منها: كتب خمساً وثلاثين ورقة من تصنيفه»”” . 

وقال علي الحربي: «جميع ما كان يذكر أبو بكر ابن الباقلاني من 
الخلاف بين الناس صنفه من حفظهء وما صنف أحد خلافاً إلا احتاج أن يطالع 
كتب المخالفين سوى ابن الباقلاني)" . 

وضم إلى التدريس والتصنيف رحلات ومناظرات علمية فمنها أن أرسله 
أمير المؤمنين إلى طاغية الروم وجرت له هناك أمور ففطن لها وأفحم 


.411"/15 وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.005 /١١7 (؟) وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ 
وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ؟187/7.‎ )9( 
.040 /١١7 وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )5( 
."79/17 وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )5( 
.501/117 وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )7( 
المصدر السابق.‎ )6( .58٠١ /5 تاريخ بغداد‎ )0( 


272 ا9!1هب  ,_‏ ”بالا-اايي حتت 
ه_صفاته: 0-0 

وكان حافظاً قوي الاستذكارء فكان يجمع علمه وعلم الناس في صدرهء 
وكان من أفصح الناس ذا تقى وورع ودين. 

وكان ثقة إماماً بارعاً. صنف في الرد على الرافضة» والمعتزلة» 
والخوارج» والجهمية» والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري وقد 
يخالفه في مضائق» وقد أخذ علم النظر عن أصحابه» وتفوق فيه حتى سماه 
بعضهم منظر المذهب الأشعري . 
5 - موته: 

مات غفر الله له ورحمه في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ت407ه. 
٠‏ - مصنفاته: 

وله من المصنفات الشيء الكثير ومنها : 

التمهيدء الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة» شرح اللمع؛ 
الأصول الكبير في الفقه» الانتصار لصحة نقل القرآن» هداية المسترشدين» 
وأعظمها انتشاراً وشهرة كتابه إعجاز القرآن» وفيه شبه بكتابه الآخر هداية 
المشترشدين. ش 

ولقد حاول الأستاذ السيد أحمد صقر حصر مؤلفاته وبيان موضوعاها في 
مقدمة تحقيقه لكتاب إعجاز القرآن» وكذلك د. عبد الرؤوف مخلوف في مقدمة 
دراسته لكتاب إعجاز القرآن. 
/ - مصادر ترحمته: 

تاريخ بغداد 714/0 - 27817 الأنساب 0١/7‏ 407 سير أعلام النبلاء 
1 9#١ء‏ شذرات الذهب "/ "0١‏ البداية والنهاية ١١/8/ا؟.‏ 

مقدمة تحقيق السيد أحمد صقر لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني. 

مقدمة د. عبد الرؤوف مخلوف لدراسة كتاب إعجاز القرآن للباقلاني. 

وغيرها مما لم أذكره كثير وإنما قصدت الإشارة فقط. 


الفصل الأول 
لاع سه دك 


المقارنة بينهما فى 
بعض أوجه إعجاز القرآن 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: التحدي في القرآن. 
المبحث الثاني : القدر المعجز من القرآن. 
المبحث الثالث: هل في القرآن مجاز؟ 


المبحث الرابع: اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن. 
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0 ع 0 “لع نت 
001 المبحث الاول 2 لح 


التحدي في القرآن الكريم 


وفيه ثلائة مطالب: 


المطلب الأول 
أهمية التحدي 

التحدي في الاصطلاح"''2: هو إظهار القرآن عجز العرب على أن يأتوا 
له : 

والإعجاز: هو إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به" 

فلا بد من أن يعارضوه بما تحداهم به بأن يأتوا بمثله أو بحديث مثله أو 
أن يثبت عجزهم ويذعنوا له إقراراً بعجزهم وإقراراً بأنه من عند الله وتِكَ. فأول 
إعجاز للقرآن هو التحدي. 

وقد تكلم الإمام الباقلاني عن ذلك فقال: «وليس يكون معجزاً إلا بأن 
يتحداهم إلى أن يأتوا بمثله. فإن تحداهم وبان عجزهم صار ذلك معجزة2', 
فهو يرى أن الإعجاز لا يحصل إلا بعد التحدي وطلب المعارضة فعند تعذرها 
يبين الإعجاز ويتضح وتقوم الحجة. 

ثم يوضح سبب جعله التحدي أول الإعجاز بقوله: «وإنما احتيج في باب 
القرآن إلى التحدي لأن من الناس من لا يعرف كونه مغرا. 


.١5”ص سبق تعريفه فى اللغة. انظر: الباب الأول‎ )١( 
.7١ص (؟) انظر: دراسة مخلوف لكتاب إعجاز القرآن للباقلانى‎ 
.50١ص مناهل العرفان 7717//7. (5) إعجاز القرآن‎ )*( 


التحدي في القرآن الكريم 2 


فإنما يعرف أولاً إعجازه بطريق''". لأن الكلام لا يتميز من غيره بحروفه 
وصورته» وإنما يحتاج إلى علم وطريق يتوصل به إلى معرفة كونه معجزاً فإن 
كان لا يعرف بعضهم إعجازه فيجب أن يعرف هذا حتى يمكنه أن يستدل 
ل 

أما شيخ الإسلام 0 فيطرح الموضوع من جهة أخرى وهي أن التحدي 

وقع لأن الكفار كانوا من أحرص الناس على إبطال رسالة النبي كَةٍ لما تخالف 
من أهوائهم وموروثاتهم الجاهلية ويبين كْرَنهُ أن التحدي هو الوجه الأول 
الظاهر لكل أحد سواء كان عربياً أو غير عربي علئ إعجاز القرآن وأن ذلك 
التحدي أعظم من الآيات التي تكرر فإنه - اق؟ الخد باق بقاء القرآن الكريم 
الذي تكفل الله بحفظه #إِنًا نحن تَرَلنَا ألذَكْرٌ وَإِنَا آَمُ حَنِظُوتَ 469 [الحجر: 19]. 

فنجده كدَنْةُ يقول: «وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله 
مجتهدين بكل طريق يمكن .. فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة 
وهي تبطل دعوتهء فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود 
هذا الداعي التام المؤكذ - إذا كانت القدرة يخاضلة ب وجن :وجو المقدور”", 
ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن بحيله وبغير حيلة» وهذا أبلغ من الآيات التي يكرر 
جنسها كإحياء الموتى فإن هذا لم يأتِ أحد بنظيره»”* . 

المطلب الثاني 
المتحدى بيه 

قال تعالى: «وإن كُنتُمْ فى ربب يَنَا د عل عبد كأ بُورَ ين مَنْلِ- 
اختلف أهل العلم في مرجع الضمير في [مثله] فقال بعضهم: إن المراد من مثل 
)١(‏ هكذا في المطبوع ولعلها «بطرق». (؟) إعجاز القرآن ص١50.‏ 


(5) وكذلك قال الباقلاني أيضاً. وانظر: إعجاز القرآن ص؟5. 
)0( وانظر: الجواب الصحيح :/ 7 75 بتصرف . 


خب التحدي في القرآن الكريم 


محمد كله من البشرء لأن محمداً يله بشر مثلكم فيكون المتحدى به على 
قولهم هو مجرد دعوى النبوة لأنها هي الفارق بين النبي كله وسائر البشر كما 
قال تعالى: 8قُلَ إِنََا أنأ بسر مِتَلَكرْ يوخ إل4 [الكهف: .٠٠١‏ وفصلت: 5]. 

وقال آخرون منهم مجاهد وقتادة: إن المراد من مثل القرآن حقاً وصدقاًء 
وهذا الرأي هو الذي رجحه الإمام الطبري37) كيْأَنهُ واستدل لهء» وكذلك الإمام 
الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية» فالثلاثة متفقون على أن ذلك هو المراد 
وليس مجرد دعوى النبوة. 

بل إن الإمام الباقلاني يرى: «أن مما يوجب الاهتمام التام بمعرفة إعجاز 
القرآن» أن ذلك هو آية النبي كك ودليل صدقه «وإن كان قد أيد بمعجزات كثيرة 
إلا أن تلك قامت في أوقات خاصة وأحوال خاصة. فأما معجزة القرآن فهي 
معجزة عامة للثقلين باقية بقاء العصرين ولزوم الحجة بها من أول وقت ورودها 
إلى يوم القيامة على حدٌّ واحد»”" . 

أما شيخ الإسلام كَْنْهُ فقال عندما تكلم عن التحدي: «وقد يريد بعض 
الناس بالتحدي دعوى النبوة» ولكن أصله الأول”" قال تعالى في سورة الطور: 
« بوت َو بل لا بيت © لأا َيث يتلق يد كنا سيت ©»> 
[الطور: "الا 2.1795 . أي : في أنه تقولهء فإنه إذا كان محمد علد قادراً على أن 
يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثرء وكان هذا 
ممكناً للناس» الذين هم من جنسه فأمكن للناس أن يأتوا بمثله» فجعل كله 
المتحدى به هو القرآن» ثم تكلم عن التدرج في التحدي وبين كأَنْهُ أن الله 
تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن» ثم بعشر سور مثله مفتريات» ثم تحداهم بسورة 
واحدة منه كل ذلك يزرد حر اساي اقلم عصداف متفرذيق وإتنا 


سم 


مجتمعين حاشدين» ثم قال كْزَنْهُ: «وقال تعالى: ِل نبوأ ل َأعلموأ أنمأ 


)١(‏ وانظر: جامع البيان 7/7/١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: إعجاز القرآن ص8 وما بعدها بتصرف. 

() وهو القول الأول الذي ذكره من قبل من أن المقصود بالتحدي: طلب المعارضة. 
(4:) وانظر: الجواب الصحيح 7١/5‏ - "ا بتصرف 


التحدي في القرآن الكريم -_- 
أل بعلم نّوك [هود: »]١4‏ كما قال تعالى: #لكنٍ أنَّهُ يَتْمَدُ يمآ 
نزو بعِنْمِةٌ وَالْملهِكةُ يِمْبَدُون كف أله سَهِيدًا 409 [النساء: 155]: أي: هو 
ال ا كن هدًا د 
دوْتِ أَلَّهِ» [يونس: 7]؛ أي: ما كان لأن يفترى» يقول: ما كان ليفعل هذاء 
فلم ينف مجرد فعله» بل نفى احتمال فعله وأخبر بأن مثل هذا لا يقع بل يمتنع 
وقوعه ... فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق» والمخلوق لا يقدر على 
ذلك2©200 , 


هَذًا الْقدءَانٌ أن يقر من 


ره ردرو 


رق الإمام الباقلاني أن قوله تعالى: أ يو أنترنه ة 


ب مُنْلِوء مفريئتٍ وَآدعُوأ ع تلش ين خرن لل إن كد سيق 09 وم 
تيو 3 م انا ار وا ا 1 ار 
© [هود: 1. ]١4‏ أن الله جعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلاً على أنه منه» 
ودليلاً على وحدانيته 8# . 

فإذا ثبت إعجازه وأن الخلق لا يقدرون عليه ثبت أن الذي أتى به غيرهم 
وأنه إنما يختص بالقدرة عليه من يختص بالقدرة عليهم وأنه صدق» وإذا كان 
كذلك كان ما يتضمنه صدقا. 

وقد ثبت بما بيناه أنه تحداهم إليه ولم يأتوا بمثله» وفي هذا أمران: 

أحدهما: التحدي إليه. 

والآخر: أنهم لم يأتوا له بمثل. 

والذي يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يقع به العلم الضروري فلا 


يمكن جحود واجد من هذين الم 


. وانظر: الجواب الصحيح 7/5 بتصرف‎ )١( 


(6) وانظر: إعجاز القرآن ص7١‏ - ١8‏ بتصرف. 


أما 8 اام فقد سبق نقل كلامه عن قوله تعالى: وما كن هذا 
الْفرءَانٌ أن يِفَترَى من دوب أهِ» [يونس: 7"] وأن الآية تفيد نفي احتمال الفعل 
وهذا أبلغ ما يكون في النفي» وعلة ذلك أن الذي يفتريه من دون الله مخلوق 
.يقر علق ذلك: 

ويقول أيضاً عند قوله تعالى: #َإن لَمْ تفْمَلُوأ وآن تَفْعَلُوا4 [البقرة: ؛ 
ذكر الله هنا أمرين: 

أحدهما: قوله: #ّن لَمْ تَتْمَنُأ4 يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق 
فخافوا الله أن تكذبوه» فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين» وهذا دعاء 
إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة وهو جدالهم بالتي هي 
أحسن . 

الثاني: قوله: «إوآن تَْمَُوأ ولن لنفي المستقبل فثبت بالخبر أنهم فيما 
يستقبل من الزمان لا يأتون بسورة من منله كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول 
في سورة «سبحان"”'' وهي مكية”':.. #قل لِْنِ أَجْسَمَتِ الانش وَالْحِنُ عل أن يَأنوأ 
ِمِثْلٍ هذا الْفَرَانٍ لا يأنونَ بِِئْلو وَلَرَ كت بَعْصُمُْ لبَعْضٍ ظهيرًا ©©4 [الإسراء: 88] 
فعم بأمره له أن يخبر بالخبر - ال ا ل لل بأنهم إذا اجتمعوا 
كلهم لا يأتون بمثل القرآن ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك”". 


قد شط كا 


.  .اهب وهي سورة الإسراء وتسمى سبحان لأنها ابتدئت‎ )١( 
فلم يذكر خلافاً في أنها مكية.‎ 74 - 74/١ (؟) وانظر: الإتقان للسيوطي‎ 


القدر المعجز من القرآن د 58 


92 902 
حححح ون المبحث الثاني 43> ححح ا 


القدر المعجز من القرآن 


وقع التحدي بالقرآن كله وبعشر سور مثله وبسورة مثله وبحديث مثله وهذا 


كله جاء فى القرآن الكريم. 


وقد وقع الخلاف بين العلماء في أقل قدر يكون به الإعجاز ويمكن 


ترتيب الأقوال في ذلك على النحو التالي: 


56 
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اك 
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يقع الإعجاز بجميع القرآن» وهذا مروي عن المعتزلة”"'. 

يقع الإعجاز بالسورة التي ليست قصيرة» وهذا يدل عليه كلام ابن عقيل 
الا 

يقع الإعجاز بكل سورة برأسهاء وهذا يروى عن المعتزلة”". 

يقع الإعجاز بكل سورة من القرآن طويلة كانت أو قصيرة» أو ما يعادلها 
م القراك رن 7 

يقع الإعجاز بكل ما يصدق عليه أنه قرآن”*© لقوله تعالى: طامَلأوا يحْدِثٍ 
مُثْلِه4 [الطور: 4"]. 


انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 4 وانظر: مباحث في علوم القرآن لمناع 


القطان ص5775. 

وذلك كما سبق في ص7١‏ وانظر: مجموع الفتاوى ١؟/587.‏ 

كما ذكره الباقلانى. وانظر: إعجاز القرآن ص4١0؟‏ -508. 

وهذا ذكره ابن كثير وذكر الاتفاق عليه. وانظر: تفسير القرآن العظيم ١/؟5.‏ 

وانظر: مجموع الفتاوى 2485/٠١‏ والإتقان 18/4. ومناهل العرفان ؟/ 277١‏ 
ومباحث في علوم القرآن ص5”5. 


القدر المعجز من القرآن 


هذه هي خلاصة الأقوال في القدر المعجز من القرآن وهي كما يظهر لي 
لا يجمعها كتاب واحدء والله أعلم بالصواب. 

ونرى أن الإمام الباقلاني كُدَنْهُ لما تكلم عن القدر المعجز من القرآن ذكر 
مذهب أصحابه (الأشاعرة) وأنهم نصوا على أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ماكان بقدرها. 

وذكر اختلاف الحكاية في مذهب المعتزلة في ذلك ثم شرع يؤيد مذهبه 
واختياره ويدفع ما يعارضه بأن قوله تعالى: مانا حَدِيثٍ مُثْلِي4 [الطور: 4"] 
أن ذلك راجعاً إلى القبيل دون التفصيلء وكذلك قوله تعالى: لا يَأ يِمثْله» 
[الإسراء: 88] وذلك لأنه لم يجعل الحجة عليهم عجزهم عن الاتيان بجميعه من 
اذه رو ا 

ولكننا بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نرى أنه لم يصرح 
بالقدر المعجز من القرآن لكنه أثناء رده على ابن عقيل في قضية المجاز في 
اللغة والقرآن» لما ذكر قول ابن عقيل: «إن السورة القصيرة لا إعجاز فيها)»ء 
قال شيخ الإسلام: «قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها مما 
ينازعه أكثر العلماء ويقولون: بل السورة معجزة”"”*. بل ونازعه بعض الأصحاب 
في الآية والآيتين»”". فذكر عن بعض أصحاب الإمام أحمد أن الآية والآيتين 
معجزة» وقالوا: بأن الكل محترم. فاعتبروا كل ما يطلق عليه قرآن معجزة. 

ولكننا نجده أيضاً في موضع آخر كأنه يصرح بأن ذلك اختياره ومذهبه 
وذلك حين يقول: «إن القرآن له شأن اختص به ... فلا يقدر مخلوق أن يأتي 
شورق وله عفن مور 3 


(1) وانظر: إعجاز القرآن ص05؟ باختصار. 

(؟) بل إن الإمام ابن كثير كله نص أنه لا نزاع في ذلك بين الناس سلفاً وخلفاً. تفسير 
القرآن العظيم 237/١‏ وهذا القول هو قول عامة الناس وذلك لأن كل ما يخالفه 
يخالف نص الآية: #قْلٌ هَأُنوأ بورق مَثْلِو» [يونس: 8"]. 


2( وانظر: مجموع الفتارى 1ه 


القدر المعجز من القرآن 2 0 


يقول الدكتور ناصر الحميد: «ولم أعلم أن هناك رأياً قال به من أراد . 
معارضة القرآن أو من عارض القرآن حقيقة فأتى بكلام ‏ ولو كان قليلا - 
استطاع به أن يعارض القرآن فكان الرد عليه بأن ذلك القدر غير كاف في 
الإعجاز. . 

وأقل ما قيل في القدر المعجز: هو أن الإعجاز حاصل بكل ما يصدق 
عليه إنه قرآن» وهذا هو أبلغ الآراء التي قيلت حول هذا وأعمهاء ولم يأتِ ما 
يعارضه من الناحية العلمية وعلى هذا فلا مانع من الأخذ به)”" . 

وهذا الذي ذكره الدكتور ناصر جزاه الله خيراً رأيته فيما بعد في «الفصل 
في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم ونسبه إلى سائر أهل الإسلام بعد أن 
ذكر مذهب الأشاعرة في القدر المعجز وهو أنه سورة أو ما يعادلها'". والله 


أعلم . 


اتسين ارخ 


فق ابن تيمية ومنهجه فى التفسير» د.ناصر بن محمد الحميد دكتوزاه جامعة الإمام 7/١‏ 
(؟) وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ١ - 1١7/9‏ - 15. 


حم هل في القرآن مجاز 
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هل ف القرآن مجاز 


يرى الإمام الباقلاني أن الوجوه التي ينقسم عليها خطاب العرب من 
البسط والاقتصارء والاستعارة والتصريح» والتجوز والتحقيق» ونحو ذلك من 
الوجوه التي توجد في ا موجودة في القرآن. وكل ذلك مما يتجاوز حدود 
كلامهم المعتاد بينهه”" او كرد از في القرآن بل يعتبره وجهاً 
من أوجه الخطاب عند العرب. 


وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فأفرد هذه المسألة في بحث مستقل تسمى 
رسالة: «الحقيقة والمجاز»”"'. وتكلم عنها في مواضع متعددة أخرى”, 
والشيخ يرى عدم وقوع المجاز في القرآن الكريم واستند في ذلك إلى تاريخ هذه 
المسألة وجذورها ومن قال بهاء وإليك ملخص تلك الرسالة عبر النقاط التالية: 
- أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الإمام الشافعي”*» 


)١(‏ وانظر: إعجاز القرآن ص؟4. 

(0) المجاز: ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما من حيث 
الصورة أو المعنى المشهور أو القرب والمجاورة. التعريفات ص”١7.‏ 

(0) كما نص على ذلك تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم كه في رسالته أسماء مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية ص277 وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتارى 150٠/٠١‏ إلى ص9 5. 

(:) كما في مجموع الفتاوى ”8٠ - ”0/94/١و ,1١١9  ملال/ال ,55- 5١/5‏ وغيرها. 

0( وهي المشهورة بالرسالة وطبعت بتحقيق أحمد شاكر» وهي أول كتاب ألف في 
أصول الفقه. كما نقل نصوص العلماء الشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه للرسالة 
ص72 .١‏ 
أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه. التعريفات ص258 وقيل غير 
ذلك. 


هل في القرآن مجاز - 


ولم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز بل ولا يعرف في كلامه مع كثرة استدلاله . 
وتوسعه في معرفة الأدلة الشرعية أنه سمى شيئاً منه مجازاً لا في الرسالة ولا 
ا 
في غيرها من كتبه 

؟ ‏ إنما فعل ذلك طائفة من المتأخرين كالرازي”")؛ والآمدي”"»: وابن 
الحاجب”*. ولم يأخذوا ما ذكروه عن أصحاب الشافعي» ومالك» وأبي 
حنيفة » وأحمد» وغيرهم مما هو موافق للأئمة. 

أن ذلك لم يؤخذ من الكلام العربي توقيفاً كما ظنه طائفة من 

المتكلمين فى أصول الفقه. 

؛ ‏ أن أكثر من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما هم أهل الكلام 
والرأي: كالمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة» 
وليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين الذين اشتغلوا بتلقي الأحكام من أدلة 
الشرع» ولم يذكره أحد منهم في الكتب التي يحكي فيها أقوال المجتهدين: 
ممن صنف كتاباً وذكر فيه اختلاف المشتغلين بتلقي الأحكام الشرعية. 

وهم أكمل الناس معرفة بأصول الفقه» وأحق الناس بالمعنى .الممدوح من 
اسم الأصولي» فليس من هؤلاء من قَسُم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 


ِ- 1 محمد بن إدريس بن العباس الشافعي عالم عصره ه قرشي النسب نشأ يتيماً 
بمكة برع في الفنون وطاف البلاد وصنف التصانيف إمام في كل فن : لا يبارى» توفي 
5 ٠ه‏ سير أعلام النبلاء 5/٠١‏ -44. 

.50/؟١ وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الرازي: سبقت ترجمته ص4” و159. 

إفة هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم 
الشافعى» المتوفى سنة ١57ه‏ من أئمة الأشاعرة. له مصنفات كثيرة فى مذهبه 0 
«أبكار الأفكار»» «دقائق الحقائق»» وغيرها. وانظر: سير أعلام النبلاء ؟؟/ 334 
وشذرات الذهب ١475/6‏ 155. 

(5) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي» صاحب 
تصانيف» حفظ القرآن وأخذ القراءات عن الشاطبي وسمع منه التيسيرء وكان من 
أذكياء العالم» رأساً في العربية وعلم النظرء توفي سنة 147ه. وانظر: سير أعلام 
النبلاء 7/ 574» وطبقات القراء للذهبي 517/7»: وشذرات الذهب 775/5. 


_ 3 هل في القرآن مجاز 


ع 


ه ‏ أن أئمة النحاة أهل اللغة: كالخليل”'"'» وسيبويه””': والكسائي”” 
وال وأمثالهم. وأبي عمرو بن الع وأبي زيد اتسين 31 
5 0) » .0م : 5 55 
والأصمعي '' وأبي عمرو الشيباني”*"» وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء. 


.15١ سبقت ترجمته ص‎ )١( .١١7ص سبقت ترجمته‎ )1١( 

(9) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي» الإمام شيخ 
القراءة والعربية» حدث عن جماعة كالصادق واللأعمش وسليمان بن أرقم وغيرهم. 
وجالس الخليل وسافر لطلب العربية» وعنه أبو عمرو الدوري» وأبو الحارث الليث 
وفتيبة بن مهران وغيرهم» له عدة تصانيف منها: معاني القرآن» وكتاب في القراءات» 
والنوادر الكبير وغيرهاء توفي 184ه على الراجح. وانظر: سير أعلام النبلاء 2311/9 
وتهذتب التهذيب 7/7١اء‏ شذرات الذهب ١/١7"ء‏ معرفة القراء .١٠٠١ /١‏ 

(4) تقدمت ترجمته ص١١٠1.‏ 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي شيخ القراء والعربية» حدث عن 
أنس » ويحيى بن يعمرء ومجاهدء وأبي صالح السمان» والعطاردي» وابن شهاب 
وغيرهم؛ اشتهر بعلم الحروف والنحو والفصاحة والصدق وسعة العلم» وأخذ عنه 
يحيى اليزيدي والعباس بن الفضل ويونس بن حبيب وأبو زيد الأنصاري» وشعبة 
وحماد بن زيد والأصمعي وأبو عبيدة وآخرونء» كان أعلم الناس بالقراءات والعربية 
والشعر وأيام العرب» وهو ثقة من أهل السنة» توفي سنة 01١ه.‏ وانظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء 2417/7 وتهذيب التهذيب 2178/١7‏ طبقات القراء .188/١‏ 

(5) هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشر بن صاحب رسول الله يٍ أبي زيد 
الأنصاري» الإمام العلامة حجة العرب صاحب التصانيف» حدث عن: مبليمان 
التيمي؛ وعوف الأعرابي» وابن عون» ومحمد بن عمرو بن علقمة» ورؤبة بن 
العجاج». وأبي عمرو بن العلاء» وغيرهم كثير» وحدث عنه: خلف بن هشام وأبو 
عبنيد» وأبو حاتم السجستاني» وأبو عثمان المازني وعمر بن شبة» وأبو حاتم الرازي» 
وخلق كثيرء ثقة صدوق توفي 5١١ه.‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4/ 219154 
وتاريخ بغداد 9/ /الا» وطبقات القراء 2700/١‏ وتهذيب التهذيب 4/". 

(0) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس بن 
أعيا الأصمعي» الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب» لسان العرب» حدث عن ابن عون 
وسليمان التيمي» وأبي عمرو بن العلاء وشبيب بن شيبة وغيرهم كثير» وعنه أبو عبيد 
ويحيى بن معين وإسحاق الموصلي وسلمة بن عاصم وأبو حاتم السجستاني والرازي» 
وخلق كثير صدوق؛ توفي 60١١ه.‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 2٠١ ١1170‏ وتاريخ 
بغداد 5٠١/٠١‏ -4705» وطبقات القراء 417٠١ /١‏ » وتهذيب التهذيب .5١6/5‏ 

(4) هو سعد بن إياس الكوفي من بني شيبان بن ثعلبة» أدرك الجاهلية» حدث عن- 


هل في القرآن مجاز 42 - 


5 القائلين بالمجاز الذين احتجوا لذلك بأنه: «إما أن يكون اللفظ على 
الوضع الأول أولاً» فإما حقيقة أو مجازء إذ يمتنع أن يكون اللفظ مشتركاً ولو 
كان مشتركاً فلا بد من قريئة وما كان بلا قرينة فهو الحقيقة» وأن الفائدة في 
استعمال اللفظ المجازي خفته على اللسان» أو لمساعدته على وزن الكلام» أو 
للمطابقة والمجانسة والسجع وقصد التعظيم. 

والجواب عنه من وجوه: 

أ أن يقال: ما ذكروه من التقسيم إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى 
الحقيقة والمجازء وإلا فمن ينازعك يقول: لم تذكر حداً فاصلاً معقولاً بين 
الحقيقة والمجاز يتميز به أحدهما عن الآخرء وليس في نفس الأمر بينهما فرق 
ثابت» ولم يثبت عندي انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز إما لمانع شرعي أو 
عقلي. وتقسيمك لا يلزمني لأنه فرع عن التقسيم فلو أثبت التقسيم بهذا كان 
دور" فلا يمكن أن يقال : إن هذه هن أحد' القسمين دون الآخز إلا إذا ثبت 
أن تاك فقسو لا" ثالك الهماة والدلة غبار لاسر عن احدهها كينا من 
الآخرء وهذا محل النزاع”" . ْ ١‏ 

ب - أن من القائلين بالحقيقة والمجاز من سمّئ بعض الكلام حقيقة 
ومجازاً فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز وهذا قسم ثالث. 

ج - أن الآمدي وطائفة كالرازي وابن الحاجب يقولون: إن الألفاظ قبل 
استعمالها وبعد وضعها ليست حقيقة ولا مجازاًء وأن المجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له. 

وهذه الألفاظ إن لم يثبتوا أنه وضعت لمعنى ثم استعملت في غيره لم 


- علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم» وعنه منصور والأعمش والتيمي وغيرهم» كوفي ثقة 
من رجال الكتب الستة» مات في خلافة الوليد ابن عبد الملك. وانظر: سير أعلام 
النبلاء 5/ 2١07”‏ وتهذيب التهذيب ”/458» وشذرات الذهب .1١١7/١‏ 

(9) الدور: توقف كل واخدا من الشيعين على الآخن. الكتليات ه2419 والتعريقات 
ص©96١٠.‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .508/٠١‏ 


ل سس ويس للدت مد 


يثبت أنها مجاز وهذا لا سبيل لأحد إليه» فإنه لايمكن أحداً أن ينقل عن 
العرب أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني المستعملة فيها. 

فإن قالوا: عرف بالإضافة» قيل لهم: هذا لا يقتضي أنهم وضعوا جناح 
السفر وظهر الطريق» بل هذا استعمل مضافاً إلى غير ما أضيف إليه ذاك» إن 
كان ذلك مضافاً» وسائر الأسماء المضافة يتميز معناها بالإضافة. 

وإذا كان كذلك فلو قال قائل: الخمسة حقيقة في الخمسة» وخمسة عشر 
مجازء كان جاهلاً لأن هذا اللفظ ليس هو ذلكء وإن كان لفظ الخمسة 
موجوداً في الموضعين» فليس المجرد كالمضاف ولا كالمقرون بغيره. 

د أن دلالة الإضافة على المعنى كدلالة سائر الألفاظ المضافة فكل لفظ 
أضيف إلى لفظ دل على معنىئّ يختص ذلك المضاف إليه» وقد يكون اللفظ 
المضاف واحداً مع اختلاف الحقائق في الموضعين» وإنما يميز أحدهما عن 
الآخر بإضافته إلى ما يميزه. 

ه - أن المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون 
مراده معنىّ» وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر يفيد المعنى الذي كان يدل 
عليه اللفظ الأول إذا جردء فيكون اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم 
بالسكوت والإمساك وترك الصلة. 

وحال يقرنه بزيادة لفظ آخرء ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معني 
آخرء وإذا وصل أراد معنئ آخرء وفي كلا الحالين قد تبين مراده أو قرن لفظه 
بما نبين مراده. 

و - أن كثيراً من المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين 
الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع: 

الأصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب"'"»؛ مثل: عالمء 
وعلم. وعليم. 


)١(‏ انظر ما قاله الجرجانى فى: التعريفات ص77» وأبو البقاء الكوفي في الكليات 
ص١١118-1.‏ 


هل في القرآن مجاز _- 
والأوسط: .وهو اتفاقهما في لملحروف دون الترتيب” ا ا 
والالبيدم اتفاقهما في بعض الجيهوفٍ .دون 00-6 كن أغصي منن .ذلك" 
أن يتفقا في جنس الباقي» مثل: أن تكون حروف حلق كما يقال: حرز”", 
وضارة؟: وإ '» فالمادة تفضي إلى القوة» والحاء والعين والهمزة جنسها ' 
واحد». ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق» ومنه: المعاقبة بين الحجروف 
المعتل"'' والمضعف”"'؛ ومنه الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى 
الأخرى. 

والاشتقاق0) يراد به شيئان: 

١‏ أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون 
أحدهما أصلاً والآخر فرعاً» فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. 

١‏ أن يكون أحدهما مقدماً على الآخر أصلاً له كما يكون الأب أصلاً 
لؤلدةة 

أن إطلاق اللفظ ينصرف إلى ما يعرفه المتكلم والمخاطب فالتعريف 
هو الذي يعينه ويقطع إرادة الغير. 


)١(‏ المصدر السابق. (؟) المصدر نفسه. 

(9) الحرز: الموضع الحصين الذي لا يوصل إليه وأحرزت الل ا 
وضممته إليك وصنته عن الأخذ. اللسان 6/ 80#,. 

(:) العزر: اللوم وعزره: رده والعزرة» والتعزير: ضرب دون الحد لمنعة الجاني من 
المعاودة وردعه عن المعصيةء وقيل: هو أشد الضربء. والعزر د والعزر التوقيف 
على باب الدين. اللسان .051١7/5‏ 

(0) أزر به الشيء : أحاط به والإزار الملحفة» وأزرت فلاناً أزره: قويته وأعنته عليه وآزر 
الشيء الشيء: ساواه وحاذاه. اللسان 17/4 -18. ْ 

(5) المعتل: ذا كاق ]عيذ امبر له كر فلك وهي : الواو والياء والألف. التعريفات ص .17١‏ 

0) المضعًف والمضاعف: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعد»ء ومن الرباعى 
جا قانتت فاو ولانه الاوك عن دي مواتساد:: كاد لق رعينه ؤلات: ا 
واحد كزلزل. التعريفات ص7١7.‏ 

() الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط اكيم سم وتركييا : ومغايرتهما في الصيغة. 
التعريفات ص277 وهو ثلاثة أقسام كما ذكره الشيخ. 
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ا سس 


اح أنهم جعلوا دليل الحقيقة السبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ فاعتبروا 
في المستمع السبق إلى فهمه وفي المتكلم إطلاق لفظهء وهذا لا ضابط لهء 
فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك 
الموضع . 

ط ‏ قولهم: «إطلاق جميع اللفظ»» فإن أرادوا إطلاق اللفظ عن القيود 
فهذا لا يوجد قطء فإن النظر إنما يصح في الكلام المقرون بغيره من متكلم قد 
عرفت عادته بذلك اللفظء ومستمع يعرف عادة المتكلم فهذه القيود لا بد منها 
في كلام يفهم معناهء وإن أرادوا أنه مطلق عن قيد دون قيد لم يكن ما ذكره 
دالا على ذلك. 

ي - كل قيد ذكروه ينقض عليهم الحدود التي جعلوها فارقة بين المجاز 
والحقيقة فما جعلوه حقيقة يصير مجازاً والعكسء والمتكلم هو الفارق بين هذا 
زَهِذا بالإطلاق" والتقيته وهذا الا يتصورة ومن لما يتضون ما يفول الم بيقل كينا 
إلا كان خطأ. 

٠‏ أنهم احتجوا بأن أهل الأعصار لم تزل تتناقل ذلك» وهذا مما يعلم 
بطلانه قطعاً لأمور: 

أ أنه لم ينقل عن أحد من أهل الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة» وهذا 
مجاز» ولا نقله عنهم أحد ممن نقل لغتهم. 

ب - لم يذكره أحد من الصحابة الذين فسروا القرآن وبيئوا معانيه وما 
يدل عليه في كل موضع, لا ابن مسعود وأصحابهء ولا ابن عباس وأصحابه» 
ولأازية يج نايت وأميان !رولا مو بعدعد جر نولا أخد من أنمة الفقة 


)١(‏ إنما نصّ كله على هؤلاء الثلاثة لأنهم هم أصحاب أشهر مدارس التفسير بعد زمن 
النبي كَل فابن مسعود في العراق» وابن عباس في مكةء وأبي بن كعب في المدينة» 
وأما زيد بن ثابت فهو المقرئ الذي جمع المصاحف زمن الخلفاء الراشدين مرتين 
وشيخ شيخ المفسرين ابن عباس» حتى قال فيه ابن عباس: «لقد علم المحفوظون من 
أصحاب محمد ككِهِ أن زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»», ولما مات قال: «هكذا 
ذهاب العلماء»ء دفن اليوم علم كثير»» وانظر: التفسير والمفسرون -201177-5٠١/١‏ 


هل في القرآن مجاز - 


كالأئمة الأربعة وغيرهمء ول الكووي"؟ؤرؤلة الاوزاعي""انجولا اللبكايق 
فا ولا غيرهم . 


ج - أنه إنما وجد في كلام الإمام أحمد لكنه بمعنئ آخرء كما وجد في 


كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنىّ اخر. 


قائر عبيدة لع يكن يعي بالمجاز مالبعو تبك التحقيقة وإنما عت يمجار 


الآية ما يُعَبْرُ به عن الآية22» وأما الإمام أحمد فقوله مجاز اللغة؛ أي: مما 
0 0 أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء ونفعل 


كذا 


(00 


00 


فر4 


(0 


وسير أعلام النبلاء 477/7 - 244١‏ ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير ضمن مجموع 
الفتارى 7/17 55” - 850. 
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري أبو عبد الله الكوفي» إمام 
الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه» طلب العلم وردى عن مشابخ عده وعنه خلق 
كثير عدهم ابن الجوزي أكثر من عشرين ألفاًء إمام حافظ ثقة لم يرَ مثله ولا أري مثل 
نفسهء توفي سنة ١١١ه.‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 579/1 21/1 
وتهذيب التهذيب 21١50 1١١١/5‏ وطبقات القراء .":8/١‏ 
هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام» حدث عن أمة 
من الأئمة وعنه أيضاً عدد كبير» إمام جامع في العلم والمعرفة كبير الشأن عند أهل 
العلمء توفي سنة ا8١ه.‏ وانظر: سير أعلام النبلاء ٠١1//1‏ - 2115 وتهذيب 
التهذيب 578/5 - 557ء وشذرات الذهب .55١/١‏ 
هو الليث بن سعد بن عبد الرحمنء الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار 
المصرية» أبو الحارث الفهمي سمع من طائفة كبيرة من التابعين» وروى عنه خلق كثير» 
وهو ثقة صدوق صحيح الحديث» توفي هم. وانظر: سير أعلام النبلاء 1757/4 - 
77٠ء‏ وتاريخ بغداد 27/17 وتهذيب التهذيب 459/8» وشذرات الذهب .580/١‏ 
المجاز: تقول: جزت الطريق جوزاً وجوازاً ومجازاً إذا سرت فيه وسلكته و 0 
غيره» فكأن أبا عبيدة يقول: هذه الآية طريق إلى كذا (معناها أو الحكم الذي 
إليه) وانظر: مادة جوز في اللسان 6 وما بعدها. 
ملاحظة : الناظر في كتاب المجاز يجد أن أبا شه متاق سس لذ تاهكن 
الكلمات : «مجازه كذا»)» و«تفسير كذا»)» و(معناه كذا»» و«(غريبه)» واتقديره)» و«تأويله»)» 
وهذه كلها معانيها متقاربة ومعنى هذا أن كلمة «المجاز» عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها 
القرآن في تعبيراته» وهذا المعنى أعم من المجاز المقابل للحقيقة عندهم . والله أعلم . 
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ات أنه هذا" لم قله أنه الهو واللئة بول يوجة ف كدو ولا يطلمه 
أحد منهم عن العرب» إنما وجد في كلام طائفة من المتأخرين كأبي الحسين 
اللعتر ان وأ ب 0 ؛ وأبي الطيب”" وغيرهم. 

أن الحقيقة اسم للمجموع الدال على اللفظ والقرينة المعنوية وهذا 
أحسن من تعريفهم لأنه يجعل البيان الذي علمه الله عباده حقيقة وهم جعلوا 
كثيرا فنه متجاراء ثم إن اصطلاحهم بأن الحقيقة والمجاز من صفات الألفاظ 
دون القرائن المعنوية فيلزمهم أن يسلموا أن النزاع لفظي . 

4 أن المواضع التي سموها مجازاً إذا ثبت استعمالها في اللغة فهي 
كلها حقيقة على هذا القول» والتعبير لبعض الحقائق يكون أحسن وأبلغ من 
بعض» ومراتب البيان والبلاغة متفاوتة وكل ذلك مما يدل عليه اللفظ بطريقة 
الحقيقة» واللفظ لا يدل إلا مع قرينة» ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله: 
#وَسْمَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟8] هو سؤال الجدران فهو جاهل لأن لفظ القرية 
يشمل: الحال» والمحل؛ أي: الناس والمكان. . . 

٠‏ ثم اختتم الرسالة بتطبيق عملي بين فيه خطأ أصحاب التقسيم في 
تفسيرهم للقرآن بالمجاز» وأن القرآن ليس من المجاز في شيء. 

ومما ذكره اعتذارهم عن قوله تعالى: ظمرِى ين كَنِهَا الْأَنْهرٌ4 [البقرة: 
6 556,. وآل عمران: ]١98 ء٠59 ١5 .٠5‏ والأنهار غير جارية. 


فيقال: النهر كالقرية والميزاب ونحو ذلك,. يراد به الحال ويراد به 


)١(‏ هو: أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري المعتزلة وأئمتهم» توفي 
سنة 841556ه. وانظر ترجمته ومذهبه في: تاريخ بغداد */ ,.٠٠١‏ والملل والنحل 84/١‏ 
86ء وسير أعلام النبلاء /081//11 وغيرها . 

() هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء من كبار الحنابلة 
وعلماء عصره في الأصول والفروع. توفي سنة /40ه. وانظر ترجمته في: طبقات 
الحنابلة 2١97/7‏ وتاريخ بغداد 756577/5ء2 وشذرات الذهب .7١5/5‏ 

(*) أبو الحسن علي بن أبي الطيب عبد الله بن أحمد النيسابوري» الإمام العلامة المفسر 
الحافظ له تفسيران كبير ومتوسطء توفي سنة 4108ه. سير أعلام النبلاء 1/"/14اء 
وطبقات المفسرين للداوؤودي .5٠١/١‏ 


هل في القرآن مجاز _- 


المحلء فإذا قيل: حفر النهرء أريد به المحل» وإذا قيل جرى النهر»ء أريد به 
الحال» وعن قوله: #وَاسْبَعَلَ اراس سَيْبا4 [مريم: 4] وهو غير مشتعل كاشتعال 
النار» فهذا مسلمء لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يُسْتَعمل في هذا المعنى» إنما 
استعمل في البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النارء وهذا تشبيه 
واستعاره» لكن قوله: #وَأَشْتَعَلَ الرَأسٌُ» استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً 
بالرأس لم يحتمل اللفظ في اشتعال الحطبء» وهذا اللفظ وهو قوله: #وَاسْتعلٌ 
رأْسُ طَيْبئ4 لم يُسْتعمل قط في غير موضعهء بل لم يستعمل إلا في هذا 
المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر» وإن قصد 
به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء بل هذا شأن الأسماء العامة لا بذ 
أن يكون بين المعنيين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه» بل ركبوا 
لفظ #وَآَشْتََلَ4 مع «آلَأْسُ4 تركيباً لم يتكلموا به» ولا أرادوا به غير هذا 
المعنى قطء ولهذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا: لم يشتعل الرأس شيباء بل 
يقال: ليس اشتعال الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بعض 
الوجوه. . .اه. 

ثم ذكر غيرها من الأمثلة وإنما أحببت الاختصار. 


اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن 


00 0 2 
3 المبحث الرابع 3 سكا 


اختلاف أهل الملة فى إعجاز القرآن 


من القرآن الكريم وعلى هذا تدل أقوالهم إلى أوائل المائة الثالثة» حتى جاء 
النظام''' (114ه) بفكرة الصرفة وأنكر الإعجاز بغيرها فجعل الإعجاز أمراً 
قدرياً كونياً فقط. 

ثم جاء من يقول: إن القرآن غير معجز لا بقوة القدرة ولا بضعف 
القدرة» وأشد من أظهر ذلك عيسى بن صبيح المردار”"2: وأصحابه المردارية. 
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من جنونه جئون الحسينية أصحاب الحسين بن القاسم ال 20 الذين زعموا 
أن كتبهم وكلامهم أبلغ وأهدى وأبين من القرآن. 

هؤلاء هم الذين خرجوا عن فكرة المسلمين جميعا السابقين واللاحقين 


)١(‏ واسمه إبراهيم بن سيار: أبو إسحاق شيخ المعتزلة وتكلم في القدر وانفرد بمسائل» 
وهو شيخ الجاحظ وقد ردّ عليه» والنظام ممن لم ينفعهم العلم والفهم. مات بضع 
وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم. وانظر: سير أعلام النبلاء .041/٠١‏ 

(0) نقل ذلك عنه الشهرستاني في الملل والنحل 58/١‏ - 54» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء 2048/٠١‏ ثم الرافعي في إعجاز القرآن ص١16١.‏ 
لكن الشهرستاني ضبط اسمه المردارء والذهبي المردازء والرافعي المزدار» توفي 
عيسى بن صبيح 115ه وهو من كبار المعتزلة. 

(*) بشر بن المعتمر: أبو سهل الكوفي شيخ المعتزلي وكان من أصولهم مات ١١١ه.‏ 
وانظر: سير أعلام النبلاء .707/٠١‏ 

(4) الحسين بن القاسم العناني أو العياني المتوفى 4٠4ه.‏ وانظر ترجمته في: الأعلام 
للزركلي 707/7. 
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بوقوع إعجاز القرآنء وهؤلاء وإن كانوا شرذمة قليلة فإنه لا اعتبار لمقولتهم 
لمخالفتها النص الصريح والعقل الصريح والواقع المشهود والمروي بالتواتر. 

ثم إن القائلين بالإعجاز اختلفوا أيضاً في الوجه الذي يقع به الإعجاز 
حتى حصر الزركشي أقوالهم في اثني عشر قولاً”''» وإن كان بعضها يدخل في 
بعضء. فما موقف العلماء من هذا الاختللاف وهل هذا ينافي الإعجاز أو ينقص 
من قيمته وقدره. 

إننا نجد أن الإمام الباقلاني يطرح السؤال ثم يجيب عنه بقوله: «قد يثبت 
الشيء دليلاً وإن اختلفوا في وجه دلالة البرهان» كما قد يختلفوا في الاستدلال 
على حدوث العالم من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق»» فهو يرى أن 
الاختلاف في وجه الإعجاز من باب الاختلاف في طريقة الاستدلال فقطء وأنه 
لا أثر لذلك في ثبوت الإعجاز أو قيمته وقدره في النفوس فالطرق مختلفة 
والنتيجة واحدة» وقد تختلف الطرق عن بعض فبعضها أوضح أو أجود وأقرب 

زفق 

أما شيخ الإسلام كأَنْهُ فيرى أن مما يزيد عظمة القرآن وإعجازه عدم 
اتحاد الناس في القول بوجه دون آخر فإن الناس تختلف في المشارب 
. والإدراك» فيقول كُدَنْهُ: «وكل ما ذكره الناس من الوجوه فى إعجاز القرآن هو 
حجة على إعجازه ولا يناقض ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له0". 

بل ونجده يذهب إلى أبعد من هذا حتى إنه ليعتبر القول بالصرفة وجهاً 
معجزاً عند من يقول به على سبيل التقدير والتنزيل ‏ وإلا فهو يعتبرها من 
ضعيف القول» بل من أضعفه فهو لا يقول بها ولا يؤيدها”*'. والله أعلم. 


(1) وانظر: البرهان للزركشي 97/7 - .٠١8‏ وكتاب: ابن تيمية ومنهجه في التفسير؛ د 
صبري المتولي ص 70١‏ - 107؟. ومقدمة القرطبي لتفسيره. 

(؟) انظر: إعجاز القرآن ص794. 

() الجواب الصحيح 70/4. 

(:) وانظر: الجواب الصحيح 0/4/ا -5ل. 


المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني 
التي يشتمل عليها نظم القرآن 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول: ما يرجع إلى جملته. 

المبحث الثاني: عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن. 

المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم. 

المبحث الرابع: موافقة الأحكام الشرعية للعقل. 

المبحث الخامس : اقتصار الإاعجاز على وجوه البلاغة وموقف كل 
منهما من ذلك. 
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يرى الإمام الباقلاني ككنهُ: «أن نظم القرآن''' على تصرف وجوهه وتباين 
مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهمء وله أسلوب يختص بهء ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد. 

وذلك أن الطرق التي يتقيد بها الكلام البديع المنظوم”"» تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه””"» ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير 
المقفى”؟» ثم إلى أصناف الكلام المعدل المسجع”*'» ثم إلى معدل موزون 
غير مسجع”" . ثم إلى ما يرسل إرسالاً”" فتطلب فيه الإصابة والإفادة» وإفهام 


)١(‏ النظم في اللغة: الجمع مأخوذ من جمع اللؤلؤ في السلك. 
وفي الاصطلاح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني» متناسبة الدلالات على 
حسب ما يقتضيه العقل. التعريفات ص”557» واللسان ؟5١/018.‏ 

إفرة علم البديع : علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال» ورعاية وضوح الدلالة ‏ أي خلوها عن التعقيْد المعنوي . التعريفات 
ص65١.‏ 

(9) الأعاريض: هي الأوزان على اختلاف بحور الشعر. 

(5) وهو ما يسمى ب «المزاوج المتساوي الضروب» وذكر له مثالاً. وذكر د. عبد الرؤوف 
مخلوف أنه لم يجد ما يمائثلها في آثار العرب إلا مارواه أبو الحسن الأخفش من 
أعرابى كما فى الخزانة 2945/7 وانظر الباقلاني وكتابه: إعجاز القرآن ص95١ ‏ 
١ ١ 0‏ 

(0) وهو ما يسمى بالسجع. 

(5) وهو ما انفرد بالوزن دون الالتزام بالسجع. 

(0) وهو ما كان طليقا من قيود الشعر والوزن والقافية والسجع وهو الارتجالي الخالي مما سبق. 
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المعاني المعترضة على وجه بديع» وترتيب لطيفء. وإن لم يكن معتدلاً في 
وزنه» وذلك شبيه بجملة الكلام الذي لا يتعمل فيه ولا يتصنع له. 

وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه. ومباين لهذه الطرق. . فهذا 
إذا تأمله المتأمل تبين بخروجه من أصناف كلامهم» وأساليب خطابهم أنه 
خارج عن العادة» وأنه معجزء وهذه خصوصية ترجع إلى جملة القرآن» وتميز 
خاطل فق امسطيعة» 00 : 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ فيرى أن القرآن خارج عن المعهود من 
البشر سواء العرب أم غير العرب لأنه يرى أن المعاني ليست بأقل إعجازاً من 
الألفاظ. فنجده يقسم الدليل على إعجاز القرآن إلى: دليل إجمالي”" تكلم فيه 
عن التحدي والمعارضة وما يلحق بهما. 

اليل 0 لاقي 

انفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب الكلام 
المعروفة» ولم يأتٍ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة» ولم يأتٍ أحد بنظير هذا الأسلوب» فإنه ليس من جنس 
الشعرء ولا الرجزء ولا الرسائل. ولا الخطابة”*“» ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس» عربهم وعجمهم ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق 
للعادة ليس له نظير في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طويل يعرفه من 
له نظر وتنب 

ثم شرع في ذكر خروجه عن المعهود لدى البشر من ناحية معانيه» فقال: 
«ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق 
للعادة لم يوجد مثل ذلك في كلام البشر لا نبي ولا غير نبي» وكذلك ما أخبر 
به عن الملائكة» والعرش» والكرسي» والجن». وخلق آدم» وغير ذلك. 


.١1"9ص وانظر: إعجاز القرآن صه". (0) وقد سبق‎ )١( 
8+ وقد سبق أيضاً ص54 70. (9) سبق التغريفف بها ض ةا‎ )9( 


(5) الجواب الصحيح 78/4. 
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ونفس ما أمر به القرآن» من الدين والشرائع كذلك» ونفس ما أخبر به 
من الأمثال وبينه من الدلائل هو أيضا كذلك. 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء» في العلوم الإلهية» والخلقيةء 
والسياسية» وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التوراة» والإنجيل» 
والزبور» وصحف الأنبياء» تفاوتاً عظيماً» ووجد بين ذلك وبين القرآن» من 
التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمهء وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم. 

فالإعجاز في معناه» أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء 
بني آدم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه» أعظم من عجز العرب عن الاتيان 
بمثل لفظه)0" . 


وح شت شرن 


.4949/7 انظر الجواب الصحيح 078/4 والمحققة‎ )١( 
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«إن عجيب نظمه وبديع تأليفه لا يتفاوت7) ولا نام 0 على ما 


ينصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها: من ذكر قصصء ومواعظء 
واحتجاج. وحكم وأحكام, وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد» وتبشير وتخويف. 
وأوصاف» وتعليم أخلاق كريمة» وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير ذلك من 
الوجوه التي يشتمل عليها . 


ونجد كلام البليغ الكامل”"؛ والشاعر المفلق”*“» الخطيب المصقع”*', 


يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور ... ولذلك ضرب المثل بامرئ القيير9) 


00) 


فم 


ف 
0 


(0) 


000 


التفاوت: الاختلاف فى الأوصاف كأنه يفوت وصف أحدهما الآخرء أو وصف كل 
واد تهنا الآخر. مفردات الراقي صن :4 

التباين: هو المفارقة والانفصال بأن يكون كل واحد من الأمرين بان عن صاحبه 
وانفصل» وهو أعم من التنافي. اللسان 77/١7‏ 55» والكليات ص١١”.‏ 

البليغ الكامل: من ملك القدرة على تأليف الكلام البليغ. التعريفات ص45. 

شاعر مفلق: أي: مُجيد منهء يجيء بالعجائب في شعره» وأفلق في الأمر: إذا كان 
حاذقاً به. اللسان ١ 000 91/3١‏ 1 

خطيب مصقع: بليغ ماهر في خطبته يقع على المعاني» والصقع: رفع الصوت. اللسان 
00 

امرؤٌ القيس بن حجر بن الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار» ويكنى: أبا زيد» وأبا 
وهبء وأبا الحرث» وهو من كندة من أهل نجد من الطبقة الأولى» سبق الشعراء إلى 
أشياء واستحسنها العرب واتبعه عليها الشعراء من مخاطبة الديار واستيقافها ورقة 
النسيب» توفي ولم يدرك الإسلام. خزانة الأدب 2156/١‏ ومختار الشعر الجاهلي 
ا 
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إذا ركب» والنابغة”' إذا رهب» وبزهير”" إذا رغب» ومثل ذلك يختلف في 
الخطب والرسائل» وسائر أجناس الكلام. . . 

وقد تأملنا نظم القرآن» فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي 
قدمنا ذكرهاء على حدٍ واحد في حسن النظمء وبديع التأليف”" والرصف”*, 
لا تفاوت فيهء ولا انحطاط”” عن المنزلة العلياء ولا إسفاف'' فيه إلى المرتبة 
الدئنا: 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب, من الآيات الطويلة 
والقصيرة» فرأينا الإعجاز في جميعها على حدٍ واحدٍ لا يختلف. 

وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة» فرأيناه غير 
مختلف ولا متفاوت» بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراعة”"'» فعلمنا بذلك 


)١(‏ هو: زياد بن معاوية الذبيانى» ويكنى: أبا أمامة» وأبا عقرب» أحد فحول شعراء 
الجاهلية من الطبقة الأولى بعد امرئ القيس» حظي عند النعمان بن المنذر ثم ملوك 
الغساسنة» ثم اعتذر من النعمان واستعطفه وعاد إليه» مات ولم يدرك الإسلام. خزانة 
الأدب .7817//١‏ 

(1) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من بلاد غطفان؛ أحد الشعراء الثلاثة المتقدمين 
الفحول وإنما اختلفوا في ترتيبهم» وكان حسن الشعر بعيداً عن السخف وأجمعهم للمعاني 
وأشدهم مبالغة في المدح وأكثرهم أمثالا في الشعر يحسن المديح توفي قبل البعثة النبوية 
بسنة . خزانة الأدب /١‏ 27378 والعبارة المذكورة في الثلاثة إنما قيلت بمناسبة قصائدهم 
التي برزوا فيها فأبدعوا وقد ذكرها ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر /١‏ 418. 

() التأليف: الجمع بين الأشياء بعد تفرق» تقول ألفته: إذا وصلت بعضه ببعض . اللسان 
0/4 . 

(:) الرصف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. اللسان .١١9/9‏ 

(5) الحط: الحدر من علوء والحط: الوضع والحطط أيضاً مراتب السفل» واحدتها حطة» 
والحطة نقصان المرتبة. اللسان ا/ لاا 77/6. 

(5) الإسفاف: الانحدار أسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه» والسفساف الرديء من 
كل شيء؛ والأمر الحقيرء وكل عمل دون الإحكام سفساف. اللسان ١04/9‏ - 100. 

0) البراعة: هي كمال الفضل السرور وحسن الفصاحة الخارجة عن نظائرها. الكليات 
ص754. وقال في اللسان البارع: ما تم في كل فضيلة وجمالء» وفاق أصحابه في 
العلم أو غيره. اللسان //8. 
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أنه مما لا يقدر عليه البشرءلأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير» 
عند التكرار». وعند تباين الوجوهء واختلاف الأسباب التي يتضمن)27.اه. 

ثم ذكر معنئ آخر: وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل 
والوصل, والعلو والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك مما ينقسم إليه 
الخطاب عند النظم» ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع» ألا ترى أن كثيرا 
من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من معني إلى غيره» والخروج من 
باب إلى سواه ... ونحن نفصّل بعد هذاء ونفسر هذه الجملة» ونبين أن 
القرآن على اختلاف فنونه وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة: 
يجعل المختلف كالمؤتلف, والمتباين كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حدّ 
الآحاد»ء وهذا أمر عجيبء تبين به الفصاحة» وتظهر به البلاغة» ويخرج معه 
الكلام عن حدّ العادة”" ويتجاوز العرف”"». اه(“ . 

أما بالنظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَه : 

«فنجد أنه لم يتطرق إلى الحديث عن عدم تفاوت نظم القرآن وكأنما هو 
أمر مسلم عنده بحيث لا يحتاج إلى تقرير وبحث. وإنما قلنا ذلك لأننا نجده 
عندما يقارن بين النظم في الألفاظ. وبين المعاني المشتملة عليها يتعجب من 
بديع نظم القرآن وبراعة أسلوبه. وأنه خارج عن أساليب الكلام المعتاد 
المعروف» كما يتعجب من شدة فصاحته وبلاغته» إلا أنه يرى أن الإعجاز في 
المعاني التي اشتمل عليها القرآن أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه ونظمه. 

وأن عجز الأمم عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن 
الإتيان بمثل لفظه”"؟. والله أعلم. 


."8- إعجاز القرآن ص6"‎ )١( 

(؟) العادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة أخرى . التعريفات ص55 .١‏ 

() العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول» وهو أسرع إلى 
الفهم. انظر: التعريفات ص54١.‏ 

(5) إعجاز القرآن ص6" -78. 

(6) كما سبق ذكره في المبحث الذي قبل هذا. 


حر افتتاح بعض السور بحروف المحجم 


ماني الميبحث الثالثت 


افتتاح بعض السور بحروف المعحجم 


تهنا ذكرت الحروف المتقظعة”فن أزائل الشوو :الى :ذكرت فيينا بياناً 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. مع أنه من هذه 


ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع”'". 


ومن ذلك أن هذه الأحرف المذكورة في أوائل السور هي نصف الحروف 
الهجائية التي تتركب منها الكلمات”"©؛ وهذا الوجه فصّله الإمام الباقلاني عند 
شرحه لاشتمال القرآن على - ا » فقال كنْهُ: «إن الحروف التي بني 
عليها كلام العرب ثمانية وعشرون”" حرفاً» وعدد السور التي افتتح فيها بذكر 


ات 5 )20 )2 
الحروف ثُمانٍ وعشرون سورة 20. 


)2000 كما نص على ذلك ابن كثير كأنْهُ في تفسيره 44/١‏ (الشعب)» و١/8"‏ (دار المعرفة)» 
بأوسع وأكثر من الأولى فتدبر. والاستقراء: هو تتبع جنزئيات الشيء . الكليات ص5١٠.‏ 

(؟) وهي مجموع في قولك: «صله سحيراً من قطعك» وهي أربعة عشر حرفا . 

قرف في نسخة (السيد أحمد صقر) تسعة وعشرون حرفاً» والتصويب من نسخة الحلبي بدليل 
ما سيأتي آخر كلام الإمام الباقلاني. 

0( في نسخة (السيد أحمد صقر) ثمانٍ وعشرين. 

() وهي كالتالي: البقرة» وآل عمران» الأعراف» يونسء» هودء يوسف. الرعدء إبزاهيم» 
الحجرء مريم» طهء الشعراء» النمل» القصصء. العنكبوت» الروم» لقمان» السجدةء 
يس». صّء غافرء فصلتء الشورىء الزخرفء. الدخان» الجائية» الأحقاف. ق» 
فهذه ثمانٍ وعشرون سورة. 


افتتاح بعض السور بحروف المعجم 2 0 


وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم 
نصف الجملة» وهو أربعة عشر حرفاًء ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أن 
هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون بها كلامهم. 

والذي تنقسم''' إليه هذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وبنوا 
عليها'"' وجوهها أقسام نحن ذاكروها: 

فمن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مهموسة» وأخرى مجهورة» فالمهموسة 
منها عشرة» وهي: الحاءء والهاء؛ والخاءء والكاف. والشينء والثاء» والفاءء 
والتاءء والصادء والسين» وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة. 

وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف 
المذكورة في أوائل السور””" . 

وكذلك نصف الحروف المجهورة”*' على السواء لا زيادة ولا نقصان» 
والمجهورة معناه: أنه رك أشبع الاعتماد في موضعهء ومنع أن يجري معه 
النفس”' حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت. 

والمهموس: كل حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه 
النفس» وذلك مما يحتاج إلى معرفته لتبنى عليه أصول العربية. 

وكذلك مما يقسمون إليه الحروف يقولون: إنها على ضربين: 

أحدهما: حروف الحلق. وهي ستة أحرف”': العين» والحاء» والهمزة» 
والهاءء والخاءء والغين. 


() في نسخة الحلبي (ينقسم). 

(؟) هكذا في المطبوعتين» ولعلها: «وبنوا على وجوهها أقسام» . 

زفرف وهي : الحاء» والهاء.ء والكاف» والصادء والسين» فهذه خمسة وهي نصف المهموسة. 

(5) وهي الباقية بعد الأحرف الخمسة المذكورة من الأحرف المقطعة: (صله سحيراً من 
قطعك)» . 

6 في نسخة الحلبي بدون كلمة (النفس). 

)03 وهي حروف الإظهار. 


00 افتتاح بعض السور بحروف المعجم 


0007 من هذه البعووق 7 مذكور في جملة الحروف التي تشتمل 


عليها الحروف المثبتة'" في أوائل السور”*“» وكذلك النصف من الحروف التي 
ليست بحروف !”3 , 


وكذلك تنقسم هذه الحروف إلى قسمين آخرين: 
أحدهما: حروف غ 0 إلى ١‏ ف الشديدة وهى التى تمن 
خروف. عير و و هي التي تمنع 


الصوت أن يجري فيه» وهي : الهمزةء والقاف» والكاف» والجيمء والظاء. 
والذالوة الطائ واليا0, 


وقد علمنا أن نصف هذه الحروف أيضا هى مذكورة فى جملة تلك 


الحروف الى بلق ليها "تلك السور”ة” . 


000 
قف 


فر 
0( 
)0 
0ن 
07 


000 


040 


وعد ذلك التحروف العطيقعة*”'. وهى اربعة احرف وماسواها 


وهي ثلاثة أحرف: العين» والحاء»ء والهاء. 

العبارة فى نسخة (السيد أحمد صقر) والنصف الآخر من هذه الحروف.. وهو خطأ 
قطعاً والتصحيح من نسخة الحلبي. 1 1 

أي: المذكورة الموجودة في أوائل السور. 

والعبارة في نسخة (الحلبي): الحروف المبينة في أوائل السور. 

وهي الباقية من الأربعة عشر (صله سحيراً من قطعك) بعد الثلاثة الحلقية. 

العبارة في نسخة الحلبي: التي ليست بحروف الحلق. 

وهي الرخوة والمتوسطة» وحروف المتوسطة مجموعة في قولك: (لن غمر)ء فهي 
خمسة والشديدة ثمانية» فالباقي خمسة عشر هي حروف الرخاوة. 

الذي عليه أئمة التجويد كابن الجزري ت877ه وغيره» أن حروف الشدة ثمانية 
مجموعة فى قولك: (أجد قط بكت) فتبين أن المؤلف أدخل الظاء والذال وحذف التاء 
والدال» وهذا في المطبوعتين الحلبي وطبعة السيد أحمد صقرء ولعل هذا تصحيف في 
الأصل المخطوط. والله أعلم. وانظر: التمهيد في علم التجويد ص48. 

وهي: القاف. والكاف. والطاءء ومن المتوسطة: اللام» والعين» والميم» والراء» فهذه 
سبعة» وهي النصف من مجموع المتوسطة والشديدة ثلاثة عشر حرفاء وفي جملة الحروف 
المقطعة أيضاً نصف الرخوة وهي سبعة أحرف الباقية بعد المتصفة بالشدة أو التوسط. 


)٠١(‏ الإطباق: انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك عند النطق بها مع استعلائها في الفم. 


التمهيد ص١٠٠.‏ 


افتتاح بعض السور بحروف المعجم - 


000 فالمطبق: الطاع» والظاء. والصادء والضاد. 

وقد علمنا أن نصف هذه الحروف فى جملة الحروف المبدوء بها في 
ع ( 
أوائل السووة"". 

١‏ وإذا كان القوم الذين قسموا في الحروف هذه الأقسام لأغراض لهم 
في ترتيب العربية» مر الطويل من عهد النبي كَل رأوا مباني 
اللسان على هذه الجهة., وقد نبه بما ذكر في أوائل السور على مالم يذكرء 
على حدّ التنصيف الذي وصفنا دل على أن وقوعها الذي يقع التواذ ضِع”*' عليه 
بعد العهد الطويل لا يجوز أن يقع إلا من الله -5 م 
علم الغيوب” . 

؟ - وإن كان إنما تنبهوا”' على ما بني عليه اللسان في أصله» ولم يكن 
لهم في التقسيم شيء» وإنما التأثير لمن وضع أصل اللسان» فذلك أيضاً من 
البديع الذي يدل على أصل وضعه وقع موقع الحكمة التي يقتصر عنها اللسان. 

فإن كان أصل اللغة توقيفاً: فالأمر فى ذلك أبين. 


)١(‏ سميت بذلك لأن اللسان لا ينطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهاء ولا ينحصر الريح 
ا 

فق : الصادء والطاء. 

00 الإتزال: نقل الشيء من أعلى إلى أسفل حساً أو معنىئ» والتنزيل: يستعمل في 
التدريجي لأن فعله يكون لإيقاع الفعل شيئاً فشيئاً . انظر: الكليات ص”9١»‏ ومراده 
هنا أي: إدخال بعض الكلمات والمصطلحات تحت هذا الأصل اللغوي واشتقاق 
أشياء منه حسب الحاجة على مر الزمن. والله أعلم. 

)0( التواضع: صيغة تفاعل من الوضع وهو في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى. وفي 
الاصطلاح: : تخصيص شيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني. 
التعريفات ص؟07١.‏ 

(5) الترقيم الجانبي ليس في إعجاز القرآن للباقلاني وإنما وضعته لأهمية هذه النتائج. 

(؟) في نسخة (الحلبي): وإن كان إنما نبهوا على ما بني عليه اللسان. 


ح حور افتتاح بعض السور بحروف المعجم 


إثبات الحكمة في ذكر هذه الحروف على حدّ يتعلق به الإعجاز من وجه”"' . 

: - وقد يمكن أن تعاد'" فاتحة كل سورة لفائدة تخصها في النظمء إذا 
كانت حروفاًء كنحو: [آلم]: لأن الألف المبدوء بها هي أقصاها مطلعاً”". 
واللام متوسطة””*'» والميم متطرفة”*". لأنها تأخذ في الشفة» فنبه بذكرها على 
غيرها من الحروفء. وبين أنه إنما أتاهم بكلام منظوم مما يتعارفون من 
الحروف التي تتردد بين هذين الطرفين. 

ويشبه أن يكون التنصيف وقعٍ في هذه الحروف دون الألفء, لأن الألف 
قد تلغى» وقد تقع الهمزة وهي موقعاً واحداً».اه” . 

وعند النظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ نجد أنه اختصر 
الموضوع ولخصه بقوله: 


«أما حرف مجرد فلا يوجد لا في القرآن ولا في غيره» ولا ينطق 
بالحرف إلا فى ضمن ما يأتلف من الأسماءء والأفعال» وحروف المعانى"', 


وأما الحروف التي يُنطق بها مفردة” مثل: ألف. لام. ميم» ونحو ذلك فهذه 


)١(‏ بهذا يتبين لنا أن الإمام الباقلاني كله لم يكن يجزم بأحد القولين وكأنه لم يكن له 
اختيار في المسألة وقت كتابة هذا البحث» ولذا نجد شيخ الإسلام كله يعده من 
المتوقفين عن القول بأحد القولين» قال شيخ الإسلام: «وقال قوم: يجوز فيها هذا 
وهذاء ولا نجزم بشيءء وهذا قول القاضي أني يعلى. والقاضي كن بكر بن 
الباقلاني» وغيرهما». مجموع الفتاوى .547/١7‏ 

(0) هكذا رسمت في المطبوعتين» ولعل صوابها: «وقد يمكن أن تعد فاتحة كل سورة». 

() مخرج الهمزة والألف: أقصى الحلق لأن مبدأه من الحلق. انظر: التمهيد ص7١11.‏ 

(5:) مخرج اللام: هو الخامس من مخارج الفم». من حافة اللسان فأدناها إلى منتهى طرفه. 
التمهيد ص .١67‏ 

(5) مخرج الميم: تخرج من المخرج الثاني عشر من مخارج الفم مما بين الشفتين مع 
تلاصقهما. التمهيد /ا١١‏ و086١.‏ 

(7) إعجاز القرآن ص54 45 (السيد أحمد صقر)» وطبعة الحلبي ص5١ .١7-‏ 

0) حروف المعاني: هي التي تفيد معنىّ وليست باسم ولا فعل كسين الاستقبال» وحروف 
الجرء ونحوها. وانظر: الكليات ص ”85‏ 6ؤ". 

0ن وهي الحروف المجردة: التي لا تفيد معنىّ بدون تركيبها مع غيرها. 


افتتاح بعض السور بحروف المعجم ش' 2 ا 


في الحقيقة أسماء الحروف» وإنما سميت حروفاً باسم مسماهاء كما يسمى 
ضرب فعل ماض باعتبار مسماه. 

ولهذا لما سأل الخليل(' أصحابه كيف تنطقون بالزاء من زيد؟ قالوا: 
نقول «زا»» قال: جتتم بالاسم» وإنما يقال: «زه» وليس في القرآن من حروف 
الهجاء ‏ التي هي أسماء الحروف ‏ إلا نصفها وهي أربعة عشر حرفاء وهي 
نصف أجناس الحروف: نصف المجهورة» والمهموسة.» والمستعلية» والمطبقة» 
والشديدة والرخوة”'"ء وغير ذلك.فن أجناس الحروف: 

وهو أشرف النصفين» والنصف الآخر لا يوجد في القرآن اف 
ضمن الأسماءء أو الأفعال» أو حروف المعاني ‏ التي ليست باسم ولا 
فعل -. 

فلا يجوز أن نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة في 
القرآن» لكن نفس حروف المعجم التي هي أبعاض الكلام موجودة في القرآن» 
00 قد اجتمعت في 0 «إحداهما» في آل عمران» 5 في سورة الفتح: 

نَم أنرْلَ عَلَيَكمْ ينا بعد الْمَمِ4 الآية آآل عمرن: و وول أل 

0 [القعم: 0 الا 


000( سبقت ترجمته ص7١١.‏ 
(0) سبق التعريف بهذه الصفات انظر: ص١7١‏ - ١الا١‏ 0 34 


0 ا في سورة آل عمران ١54‏ 1 : لات أَنرلَ علي ونا بعد الم أمنَةُ نمَاسَا يَنَتَئ 
2 41 ل رمه 


تك خ طتمة مد أمتتن أشني ينوت يلل جد 


6 
6 
. 8 


(:) الآية في سورة الفتح 74 وتمامها محمد ينول أذ كليم مَعَدد أَشِدَهُ عل الْكار ياه ينهم 
هم كمأ سجدا يِنَكُونَ فَضْلَا مْنَّ أله ا سِيمَاهُم في وبحوههم منْ نْ أثر السجود د 
ام مه َسْتَفْلطً دَأسَتوَئ عَلَ سوقدء بسحب الام 
لبفيظ بهم الْكثَار وَعَدَ أنه لذن امنأ وَعَمِلُوا لصحت متهم مَْفره وَلْجرَا عَظلِيمًا 49 . 


(5) مجموع , الفتاوى 7 -145:5. 


دح افتتاح بعض السور بحروف المعجم 


وتكلم كُدَنهُ عن أصل اللغة» وهل هو توفيقي"'"' أم اصطلاحي”"؟ أم أن 
بعضها توقيفي والبعض الآخر اصطلاحي؟”””*'. وبيّن أن محل الخلاف هو 
أسماء الأجناس”' لا أسماء الأعلام فإنما هي مرتجلة”" قطعاً. 

وانتهى إلى أن هذه المسألة فيها تجاذب”"'. والنزاع فيها بين أصحابنا 
وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع لفظي فيما يتحقق فيه النزاع» وليس بينهم 
والحمد لله خلاف محقق معنوي». اه" . 


اتيت ان 


)١(‏ أي: بوحي. وهذا القول نسبه إلى أبي بكر بن عبد العزيزء وأبي محمد المقدسي» 
وطوائف من أصحاب الإمام أحمدء وهو قول الأشعري وابن فورك . ْ 

() أي: من وضع البشر فتطور شيئاً فشيئاً حتى وصل إلى هذه الدرجة من الكمال والتمام. 
وهذا القول نسبه إلى طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم» وقال: ورأس هذه المقالة أبو 
هاشم الجبائي . 

() أي: جامعة بين الأمرين» وهذا القول نسبة إلى ابن عقيل وغيره. 

(4:) وذكر أن هناك طائفة رابعة من العلماء توقفوا وقالوا بالجواز في كل من الأمرين وذكر 
منهم القاضي أبي يعلى والإمام أبو بكر الباقلاني وغيرهما. 

(5) اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وما أشبههء ولا يطلق إلا على واحد 
الجنس على سبيل البدل كرجل. انظر: التعريفات ص10. 

(5) المرتجل: هو الاسم الذي لا يكون موضوعاً قبل العَلّمِية. التعريفات ص 23١٠١‏ أو 
ما لا معنى له أولاً. الكليات ص655. 

(0) التجاذب: التنازع والجذب هو مد الشيء. اللسان .108/١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى 455/١7‏ - 2458 وأغلب ما نقلته بالمعنى للاختصار. 


موافقة الأحكام الشرعية للعقل د 


تابح7 20 1 كاله 
و ج727 20 المبحث الرابع 28 


موافقة اللأحكام الشرعية للعقل 


هذه قضية اختلف حولها علماء الكلام فذهب بعضهم إلى وقوعهاء 
وذهب آخرون إلى أن ذلك غير حاصل . 

والإمام الباقلاني كُدَنْهُ عرض للقضية من ناحية أن القائلين بوقوعها نظروا 
فى القرآن فوجدوا موافقته فى أحكامه لمقتضى العقل» فجعلوا ذلك أحد وجوه 
الإعجاز فيه. 

قال الباقلاني: «اعلم أن من قال من أصحابنا: إن الأحكام معللة بعلل 
موافقة لمقتضى العقل جعل هذا وجها ام وجوه الإعجاز. وجعل هذه الطريقة 
دلالة فيه » كنحو ما يعللون به الصلاة ومعظم الفروض وأصولها. 

ولهم في كثير من تلك العلل طرق قريبة ووجوه تستحسن . 

وأصضحابنا من أهل خراسان”2 يولعون بذلك» ولكن الأصل الذي يبنون 

2 الل 
عليه عندنا غير مستقيم».اه 


للق خراسان: بلاد واسعة تمتد من العراق إلى الهند وطخارستان وسجستان وكرمانث» 
وتد بلاد نيسابور وغراة ومرو وبلخ. وما دون جيحون من المدن» ومن الناس من 
يدخل خوارزم فيها أيضاً. وانظر: معجم البلدان ؟/ 00 504. 

(0) إعجاز القرآن ص87. 

4 يفهم من هذا النص أن الباقلاني كف يرى أن تعليل أحكام الشرع بعلل عقلية فالصلاة 
جاه 7 0 لكذاء 00 لكذاء 0 0 
ات الل للمتغيرات . 
وإنما قلت: إنه يفهم هذا لأن الباقلاني نفسه ألمح إلى أن القرآن تضمن معاني في أصل - 


50-2 موافقة الأحكام الشرعية للعقل 


وعند النظر إلى كلام شيخ الإسلام كُلَنْهُ نجده يرى: 

أن دلالة آيات القرآن عقلية برهانية» وأن من سلك الطرق النبوية علم أن 
العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح. بل إن السلف الصالح رحمهم الله كانوا 
لا ينكرون المعقولات الصحيحة بل يحتجون بها كما أرشد القرآن إلى ذلك» 
فإن عامة مسائل التوحيد قد دل عليها القرآن بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية» 
وقرر أن كل من يعارض ذلك فشبهته فاسدة لا قوام لها أمام النصوص 
الشرعية» وأنه لا يدرك اشتمال القرآن على ذلك إلا من كان له فهم وعقل”'. 


لي الي 


وضع الشريعة والأحكام والاحتجاجات في أصل الدين» والرد على الملحدين. إعجاز 
القرآن ص47»: فجعل الأدلة العقلية فى القرآن من ضمن معانيه لأن الاحتجاجات 
والرد على المنكرين والجاحدين كلها أدلة عقلية» والله أعلم. 

)١(‏ وهذا كما سبق نقل نصوص كلامه عند بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 
ص17 7. 


اقتصار الإعجاز على وحوه البلاغة 502 


اقتصار الإعجاز على وحوه البلاغة 
وموقف كل منهما من ذلك 


يرى الإمام الباقلاني أن الإعجاز ليس مقتصراً على وجوه البلاغة فقط» 
وإنما هي وجه من وجوه الإعجاز وإن كان هذا الوجه حظي عنده بقدر كبير من 
الشرح والبيان في كتابه إعجاز القرآن. . فنجده يقول: 

«فصل في جملة وجوه إعجاز القرآن: ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك. 

أحدها: يتضمن"' الإخبار عن الغيوب» وذلك مما لا يقدر عليه البشرء 
ولا سبيل لهم إليه»ء ... ثم ذكر أمثلة لذلك» ثم قال: 

والوجه الثاني: أنه كان معلوماً من حال النبي تل أنه كان أمياً لا يكتب 
ولا يحسن أن يقرأ وكذلك كان معروفاً من حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً من 
كتب المتقدمين» وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم » ثم أت بجمل ما وقع وحدث 
مبعثه. . .ثم ذكر أمثلة . .ثم قال: 

والوجه الثالث: أنه بديع وعجيب التأليف مُتَنَاهٍ في البلاغة إلى الحد 
الذي يعلم عجز الخلق فيه رماش 
)١(‏ لعل صحة العبارة هكذا: «أحدها: ما يتضمن من الإخبار عن الغيوب»» أو «أحدها أنه 


(؟) انظر: إعجاز القرآن ص”” - ه". 


7 اقتصار الإعجاز على وحوه البلاغة 


ثم فصل هذا الوجه في عشر مسائل كلها من علم البديع والبلاغة» 
وبعدها شرح الوجوه التي ذكرها في إعجاز القرآن وفصل تفصيلاً متوسطاً في 
الوجهين الأول والثاني وذكر أمثلة لهماء ثم بدأ بالحديث عن الثالث وأطال فيه 
وتكلم عن مسائل الشعر والسجع والكلام الموزون وهل في القرآن شيء من 
ذلك20 , 

وقال في موضع آخر من كتابه «وقد ذكرنا من قبل أن البيان يصح أن 
يتعلق به الإعجازء وهو معجز من القرآن».اها" . 

أما عند النظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْةُ فنجده أشد من 
الباقلاني اعتراضاً على اقتصار الإعجاز على البلاغة فقط. 

قآل 15ل الوكرن الغران انهسعصدة» لسن هر تن سوه قفا ونه و روعي 
فقطء أو نظمه وأسلوبه فقطء ولا من جهة إخباره بالغيب فقطء ولا 27 
صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط. 

بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظء ومن جهة 
النظم؛ ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي 
أمر بهاء ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير 
ذلك. 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضيء» وعن الغيب 
المستقبل» ومن جهة ما أخبر به عن المعادء ومن جهة ما بيّن فيه من الدلائل 
اليقينية والأقيسة العقلية» التي هي الأمثال المضروبة كما قال تعالى: ##وَلْقَدَ 
صَرَّفْنَا فى هَلدًا الْشُرْءَانِ لِلئّين مِن كل مثلٍ» [الكهف: 54]. 

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه 
ولا يناقض ذلك. بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له؛.اه'". 
ثم شرع كُدَنهُ في تضعيف القول بالصرفة”*؟. 


)١(‏ وانظر: إعجاز القرآن 0” إلى 58. (؟) إعجاز القرآن ص”787. 
() الجواب الصحيح 75/5. (5) كما سبق بيان ذلك ص8١٠ ‏ 1868. 


الخاتمة 1 _- 


وبعد هذه الدراسة مع شيخ الإسلام والكلام في إعجاز القرآن رأيت أن 
أسطر بعض الأمور التي هي نتائج فمنها : 

١‏ بيان عناية شيخ الإسلام كنْهِ بكتاب الله وي تعظيماً» وبياناً لإعجازه 
وعظمتهء وفصاحتهء وبلاغته» كما اهتم به من ناحية تفسيره» وبيان معانيه. 

؟ - عناية شيخ الإسلام كأَنْهُ بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري» 
فعند النظر إلى الشيخ ككأَنْهُ نجد أنه لم يؤلف كتابا في قواعد ومسائل الإعجازء 
إلا ما كان من رسالته: «الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن» تكلم فيها 
عن إعجاز القرآن من ناحية كونه فرقانا وقرآنا وكتابا فقط. 

فهو يجنح إلى التطبيق» فلا يتكلم عن موضوع أو مبحث إلا من خلال 
الآيات والأمثلة التي يجمعهاء ويقرر من خلالها ذلك الأمر. 

وهذا من وجهة نظري أبلغ وأعمق في النفوس . والله أعلم. 

*”' - الشمولية تبدو ظاهرة عند شيخ الإسلام فهو يتذوق الألفاظ ويعرف 
الفصيح منها والبليغ» ويقارن بين اللفظ العربي البشري» وبين اللفظ العربي 
القرآني» ليعطي القارئ والسامع براهين وأدلة على علو مرتبة القرآن من ناحية 
ألفاظه وتراكيبه. 

كما يتذوق المعاني وما تضيفه من هيبة وجلال وعظمة في المدلولات 
والأحكام مما قد يندر وجوده مجتمعاً عند غيره. 

ويتبين من هذا أهمية التفسير الموضوعي وشدة علاقته بالإعجاز القرآني. 

5 -يرى الشيخ عدم حصر الإعجاز في وجه دون آخرء لآن كل فئة أو 
صنف من الناس» إنما يدركون ما تنبهوا له دون ما غاب عنهم أو لم يفطنوا له. 


__ الخاتمة 


أن شيخ الإسلام يتبرأ من القول بالصرفة» وإنما يعتبره أضعف 
الأقوالء ولا يقول به إلا على سبيل المحاجة والتنزل مع الخصم. 

5 - كما أنه يرى أن الإعجاز يقع بكل ما يطلق عليه أنه قرآن لأنه لا بِدّ 
أن يحتوي على أحد أوجه الإعجازء فلا يمكن معارضته مهما قل. 

- ثم إنه ككأَنْهُ ينتقد من يرى قصر أوجه الإعجاز على البلاغة فقطء أو 
على وجه دون غيره. ١‏ 

6 وينبه الشيخ إلى أهمية دراسة الأساليب في القرآن الكريم» وأن كل 
أسلوب له من الأحوال الإفرادية والتركيبية أحكام لا بدّ من التنبه لهاء وإدراك 
أسرارهاء فبقدر ما تدرك من أسرارها تدرك إعجاز القرآن الكريم. 

شوو جد جوم لانيل لد والبنانتة عر تن كلا ورانية عاد 
القرآنء وكذلك اللغوية» لأنه لا يرى إهمال علم للاشتغال بغيره» لأن العلوم 
يكمل بعضها بعضاً . 

٠‏ - ويشير إلى أهمية دراسة علم الفروق» وعلم المقارنات بين 
الأشياءء لأن الشيء لا تدرك قيمته إلا بمعرفة قيمة نظائرهء فهو يقارن بين طرق 
الدعوة في القرآن» وطرق المناظرة عند المتكلمين والفلاسفة. 

١‏ -يرى الشيخ أنه لابدّ من إثبات الأصل» وإلا فما فائدة دراسة العلم 
إذا لم يكن له هدف متين» وأساس قويء فالإعجاز مقصوده إثبات أن هذا 
القرآن من عند اللهء فيعظم في النفوسء» وتشتاق إلى الارتباط به» وتوثيق العرى 
المرتبطة به. ظ 

7 - تبين من خلال هذا البحث تمكن شيخ الإسلام من هذا الفن 
وأدواته الموصلة إليه» بل وإبداعه فيه مع ظهور روح الاستقلالية. 

أما في المقارنة فتبين أن: 

-١‏ ليس ثمة فرق كبير بين الإمامين في وجهة نظرهما حيال هذا الموضوع 

(إعجاز القرآن) وإن كان بينهما فارق في الوقت. 

١‏ - شيخ الإسلام يرى شمولية الإعجاز لجميع الأوجهء بخلاف الباقلاني 


الخاتمة ظ 
الذي اقتصر على ثلاثة» أطال النفس في أحدها دون الباقي. 
''- استفادة الشيخ ممن سبقه من العلماء واضحة من خلال نقولاته - سواء 
المسندة أم غير المسندة ‏ والتي لا توجد أحيانا إلا في القليل من كتب 
اللغة أو التفسير. | 
ني المتافل في كلام شيخ الإسلام وكلام غيرهء يجد الشبخ كأنه يحاول إبراز 
كل وجه من وجوه الإعجاز على أنه موضوع مستقل» يستحق البحث 
والتطبيق وحدهء فكأنه يرى أن هذه الأوجه تستحق من البحث والتحرير 
أكثر مما كتب عنها هو أو غيره. 
5ه لمست من خلال المقارنة شدة الحاجة الماسة لاستظهار مناهج العلماء 
في كتاباتهم والإفادة من كل واحدء من الجهة التي أبرزهاء فبهذا تكتمل 
العلوم ويرتفع بنيانها . 


قر رخ ترد 


الغهارسط الفنية 


وتشمل ما يلي : 


فهرس الآثار. 


فهرس الكلمات الغريبة. 
فهرس المصطلحات والتعريفات. 
فهرس الفرق والأمم والقبائل. 
فهرس الشعر. 
فهرس الأماكن. 

-٠‏ فهرس المصادر والمراجع. 

لات تفهرس: الموضوعات: 


١‏ فهرس الآيات 


١‏ فهرس الآيات 


(سورة الفاتحة) 


(سورة البقرة) 
«لد © نك الكبُ ...> 
هدك الكتبُ» 


> وء وس ع مكى واد 


«أأنين ونون يالغيب ويعيمون 

#وَإدًا يِل لَهُمْ ءامئوا كنآ » 

#مَكَلْهُمَ كمَثَلٍ الَذِى أسْتَومَدَ كارا فلم 
«أو كَصَيْبِ يِنَّ السَمَةِ فْه ظلتٌ ...»4 
«كأًا بور ين مدو وأذغرا» 

«تإن كنم ف رب مما دلا ع4 


##فإن د تفْعَلُوأ وآن» 

«إِنَّ أله لا مَنْتَسء أن يضْرِبَ م415 
«وَِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتبكةَ إِنْ جَاعِلُ» 
#إولا تلْبسوا ألْحَىٌ بالكيال» 

«مَإِذ بُيَتَكُم يَنْ ءال فِرَعَوْنَ يسُوموكك » 
وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَومِف ...» 


0-77 
75737 


32> 
35 
ردكا ان 
5 
600-64 
6 


اخرضسا 


53505١ 
5704 4 
تت اسن‎ 
ل‎ 
وح ردن‎ ٠ 
اا‎ 


4 


ه56 4 
17/0 


>30 


37١ 


كت 


#وَإِذ هلثم يمُوسئ أن ...»* 
وَكَلِلَّدَنَا كنا عَلِتِكُمْ الْمَمَام وَأنرَنا» 

يذل ليت عتلنا قلاع اللوت ريل كه 
#وَإِذ أسْسسَقٌ مُوبَئ لِقَوْيِوء © 
«جْملتهَا تكلا لْمَا بَيْنَ يدتبا . . . » 
لتَإِدْ قَالَ مُوى لِمَوّموه إن لَه يأمركٌ» 
لا درس ولا يك عَوَاٌ ب ذلك ...» 
«وَإذ دمر عَنْسا درك ديأ ...»> 
«كثكا انرو بينضنأ» 
(رنا أنه كَفِلٍ عا تنم . 4 
#قلمًا جَآدَهُم نَا عَرَهُواْ كدرو بيه .. . » 
وما أنَّهُ بعَلفِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ .. . # ا 


نو مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهُم .. 


«ابشسما أسْكرَواً بوه أَنْفْسَهُْ 5 
لقُلَ إن كان لسري ار الْآحِرَهُ عند َل 4 
لمن كاري عدوا لجاريل 7 َه عل » 
#من كن عَدُوَا لله وَلَبِكيدِ . . . » 
#وَاتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا النَّيَطِينُ . . . * 
ما يود أ 0 كَمَرُواً . . . » 
#وَإِد جَعَلَنَا لبت مَتَابَةَ لان 
رن 0 شِهِم سول عنم # 
#ووصّن بآ إِرَهِمُ بزو ...» 
ثلا : نكا َه 2 4 نا 3 أَنِدَ إِكَ | 


#وَمَا أسَّهُ بعَفْلٍ عَمَا ا 
َم أت تيع َليم» 


04 
15-5 


لا لل وءلل 


١6 
ال‎ 
سكسسن‎ 
١4 ١ا/‎ 
ليل‎ 
ليل‎ 
1١ه‎ 
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الآية رقم الآبة الصفحة 


«وَلأَيَمَ يضمت عدو وََلَّحُمْ مورت »4 ا ل 
«وّيرت ألدَّاسس من يَتَّجْدٌ من دون ألَهِ» ١1‏ و" 
«ومكلُ الَدِنَ كَدروا كَثَلٍ الى ينعن ١‏ 14 
#كمْرٌ رَمَضصَادَ اذى أنزل فِهِ الْخُرَْانُ ل 1 6 
«يكؤك عن الأيلر » 4ك 19 


إولا تقوم د ألَنْيدٍ قرا ر 4 3 04 
لتر كفم بِلَيْر لواو » 1 14١‏ 


م ا 2 معام مهو سد 
كن ألنّاس أمَة واحِدَةٌ مبْعَتَ أَلّهُ الييمْنَ» 0" “ال م0١‏ 


«ولمًا ييح مَل ألَدِنَ حَلََا ون ملم » 0 لق 
«كيب عَلِتِكُم الْقِتَالُ وهو 1 00 
#حَنفِظوأ عَلَ الصكلوتٍ . . . » رف / 
«أتم كر إل ادن خَرَجُوأْ من دِيَرهِم ...»4 ١‏ ف 
وَقتَلَ دود جالورتت» 00" مم 
أنه 50 ركه إلا هر ال الْقيوم» هه م 
«#لا إكاه فى اليين ...» 0 ١م‏ 


5-1 
5 


«أو كَلَِى صرّ عل رَيَةِ » 0 ١7‏ 


ا مك 0 0 
«تكذ لذبن يُنَفِقُونَ أمَولهَر 4 55١‏ *1 51194 
كلها ال معنا ١‏ نيا كوم يلين ركاه 2 04 0 006 *' 
7 دي 00 2 أبيَكَاء مَرْصّكات َس #0 33> الت املا 
(إرة نت كد تكك 1 عكنه 1 بردم 


2 


ليها اديت ءامنا إ5ا تَدََمْ ...4 ١‏ ام 


(سورة آل عمران) 
#الم () أله لآ إله إلا هو الى الْقَيوم ...» 0 كك 


هو 
#وَاَرْلَ التربسة وَالْإبجيلَ . . . 4 ا حدت كلض 
وما يَمَكمْ تأوي: إلا لل4 3 ١117‏ 


جا 


هه - ودود رول > ع ء 
«#كدأبٍ َال وعَوْتَ وَألذِنَ من مَبَلِهِر » 
مد 0-2 2 آي2 4 

4 
«قل إن 5 
لكل ينا لَه وموك 1 لوا إن لله 
#مَْالِكَ دعا وَكَربًا 4 

«إنّ لله يبرد يكلِمَة» 


و يمه 2011 هوه 


حون الله هعون # 


2 لودو ردم 


8 


جه م 


مث الكزرة © ...> 


«إد مَاكَتِ اي لملتبكة يمريم إن أله يبسرك ... » 


ا 


«وجاوِلٌ ان ابوك مرق الرت ك4 


#ذلِك نتلوم 6 22 


قن هو 


2# 


دلِكَ تَتْلُوه عَليْلكَ مِنّ )ا َلْدْيتِ 
م بعد ما 


: حَاجّكَ فيه 


آ كه من 


«طْوْعًا وَكَرّها» 


جم 1 


تان ش 0 ذف 


مكلٌ ما 


ته 


لق 


لذن 0 ا انرا له ذه 


4 


فِقُونَ فى كلذو الْحَيَؤة 


ع تي 


01 
لْقَدَ مَنَّ ‏ 


رد صظ ام 
سََ 
حم ين أله 


24 


عل الْمَؤْمِنن» 


عر أنه دن 00 
0 و ند »4 


9 


8 00 يوم التق للْسمَانِ فِذْنِ 


#إنَّ فى حَْنَ السَمَوتِ 


مدن حَاجَيُا وَوْينا. 


#0 


4 


(سورة النساء) 


انَأ وي الى علد ين تفن وحدز» 
45 
مَسَحُوأ | وموم يديك » 


4 ا مَنُوَأ أطِيعواً لَه 


2 


6١5 
1١1١ 
١١ا/‎ 
138 
١7 
١6 
١4 
5 
-لاكا‎ ١675 
لحيل‎ 
536 


4 


احلا 
لل عرض 
اخرلا 
)1 


58١ 


هال هما 


لديل 
53> 
نضة رونا 


/ ا 
ردنا 
بست احلا 


-1١‏ فهرس الآيات 


الآية رقم الآية الصفحة 


وَمَآ أَمَسَلَمَا ين دشول: إل - بِإِذْن اله » 04> 
#ولو أَتَبْمَ هعلو ما بُوحَظُونَ بيه . . . 7 

ومن يُطِع أله وَالرسُولَ 50 574 
#مّن يْطِع اليَسُولَ كَتَدْ أطاعَ لم4 ا" 
وَل كن مِنْ عِندِ غير لَه لوَجَدُوا فيه أخْيكئا كيرا. ..* 2 ١م‏ 


ومن نِسَاقِقِ الرسولٌ» ١‏ 
10 د امه مه 2 
وَمَنْ أَصَدَفٌ من الله قيلا» ف 


«قلٍ أله يُْتِيحكُْ فيهنَ4 ١‏ 4 
(وتن يكف يامو ١1‏ 
#أَرْحيْمآ إِلْكَ» و 
«للكن الرسِحُنَ في الل » كد 
«وَرسّلا هد فَصَصَئَهُمَ عَلَتَكَ ين قَبْلُ ... »* ١‏ 
«لكن أنه يَنْبَدُ يمآ أل إيلَكت» 147/5 54كء 


«وكلمته: التلهآ إِلّ عَرْمَّ ... » ١‏ 
«بها انان د ج14 7هة ١‏ . . 4 - 


(سورة المائدة) 


(تانسغوا يويك » 5 


«مروجت الحرّ عن 0 ١‏ 
«ريرج الديح هَالوَأْ إنّا تصعدر: 30 ١‏ 


50 0 > قنت ألو ور كنب يرك #0 ١-6‏ 248 


2 


و 


قاب 00 ا 53 


(تلة عن الم بإذن» 
#إذ مَالَ أَلّهُ يعِيسى أن مر كر َعَم عَلَْكَ . 
#إذ فَالَ الْحواربُونَ يعيسى أن مَرَيِمَ ...»4 
(سورة الأنعام) 

#وَلو نَْلنا عَليِكَ كنبا فى وَطاس ...» 
017 0 ” عليه مَلَكُ وَلَرْ أَزَلنَا ملكا لَقْعِىَ الْكَْ» 
دلَا رب ...»4 

روم مسوم معو 
وهم ينهون عنه 
م ك0 

وَلَقَنَ كُدْبَتْ يشل ين ك4 
0 كدو 0 


4ج ميو له 
ريس إِنْ أخذ نه ممعك 4 


لهل هَلْ يسْتَوى د لقي س4 


و هي و 


«وَهْرَ الى أَنْرَلَ إبَحكم الكتب متضّلاً ...»4 
لوَكَدِكَ جَمَلَنَا 2 1 عدو 

«أن ييخ مدل 

#وَأنَ هذا 0 0 

#وهدًا كتب أَلئهُ مارك ... »# 


(سورة الأعراف) 


لقن 2 ع 0-01 آذآ صَوَركك #0 


١‏ فهرس الآيات 


رقم الآبة الصفحة 

١ ٠ ١٠ 
١؟‎ ١18-31٠ 
اللو‎ ١١-١1 ؟7‎ 
151 / 
الملا‎ 4 
١ 

5؟ 558 
7 11 
”> 

504١ 734 
3 ك7‎ 
0 ليك‎ 
510 5/ 
١65 ١٠١0-6: 
كرس‎ ١1١١ 
7702015 5ه‎ 01 
١ 

ضر ضرف 
١718 ١0‏ 
١6‏ 50 
204١ ١‏ 
5 كل 
١8 7‏ 
١-ه”‏ رضن 


الآبة 1 رقم الآبة الصفحة 
ولقَدٌ حِنْنهُم يكنب لَه عَلّ عِلْرٍ # 03 ١6‏ 
١م‏ با ا يدهم ثري» ١1-0‏ 0 
«قألى عَصَاءُ ٍِِ ا تبان مين 409 اللا لض 
#دَرْسَلنَا عَليهِمْ الطوقا» فل رن 
00 0 يوه وعَرَّروه ونصروه # /0 ١‏ 04 144 
وَإِذْ نتقَنا أَجْبِلَ فَوقهم» و١‏ ص 
0 0 درت كدوا 0 7 7 
#وَإدًا هرّى الْفرَانُ َاسِْمِعوا لم وَأنصِئُوا» ا ١‏ 
(سورة الأنفال) 
#وَإِد مَالُوا أللّمُمَ إن كات هنذا هْوٌ ألْحَنَّ من عِنرِكَ» ششيق ا 
وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمَ نم4 رض 


موَلَوْ تَرَى ا وي كوأ المليكة ... » 066 3 

«كَدَأِ لي وعَوَت وَلدنَ من م كتروا» 000 لان 

#كدأبٍ ءال وعَوْنَ وَالْدنَ من و كَدَّأ يتن 1 ”7 
(سورة التوبة) 

جره حَقٌّ َقٌّ يَسَمَمَ كلم ألو . 1 6ك 

لوهم ٍ عد 2 | 1 50 ١‏ ليل 


«تيلوا اريت ل يموت بامَهِ ولا بأَبْرْ الآخز ...#4 2 "١‏ يل 
#كُلٌ أله يي . . . » فكي 1 
#وثل أعْمَلُواْ ضَيرك أنه هلد ورسو» 6 ل 
وَمَا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ ...»4 ١‏ / 
#لقَد جَدَحكُمْ رولك يِنْ شرك »4 18 ١م‏ 
(سورة يونس) 
«نمّ جَمَلَنَك ل ها ١‏ 0 
ا م ا فض 


ع مولو ا اس 
١‏ 


7 17 َكَل الْحَيرة 60 1 2 َلمّمَدِ #0 00 الو 


502 خدف صخاصت 


الآية رقم الآية الصفحة 


وَمَا كن هذًا الْفَرءَانٌ أن يِقَتر من دوين أّهِ» م 04 امم 
لكل هَأووا بسُورؤ مَل وَأدمُوأ من استطعثر» لمم لماحو 
4 0و١‏ 

طيايا ألنّاش كد جََنَكْم مَوْعِظَة ين ريك ...»© 3 ١‏ 
«ألا ورك ريه الله لا حَوَفْ عَبِهِرَ ...» تسير اشن 


«هْرٌ ألِى جَمَلَ لك ابِلَ»4 > 1 
#ثّ بعَثَنَآ مِنْ بحَدهم مومئ وهروت . . . # 047 


وَجَوزْنا ببفة إِسَرْدِيلٌ لبخ » ىه نا 
قط 
لح عن 1ك ده 0 ليل 


«كتث لمكت يتم ثم مل ...» ١‏ ل 
« ينوت ره قل كَأوا بسَثْر سْرر» 1١41“‏ 5ك 
اا 

هَل يَنتَجِبا ل تَعَلموا تنآ نل بعلم أصَّر4 ١‏ 0 سوس 
#أقَمَن كن عل بِيْنَةٍ من زَبْدء» 1 /7 ١‏ 
#مكل الْتَرِسَنِ كالْأفى وَالضرْ 4 1 717 
وَلَقَدَ أََسَلَا وْعًا ِل مَرْمِه» ْ 44 كين 
«رلا أَهوْلُ ل عِندى حَرْلِنْ ألَّهِ4 لض 31 
نّم أن يرت ين هَوْيِكَ» 2 ٠‏ ف ا 
«يلك بن أب اليب فيا كه 3 1 4م 


آذه 


لهَلَتَا بجة نَم عَيَعَنَا صَلِكًا وَالَدِيح ءَامَنوأ محم ... » 2-5 ١‏ 


أ 


وقد عدت رلا انهم ِالشْرَى » 7_4 ام 
«ولمًا جَآءَتَ رسلا لوطا ىه 4 اام 525 
لدَلِكَ مِنْ أله افر نَقْضُمُ عَلِك» 0 م١‏ 


و 
ويلا نَنْسٌ عَيكَ ين أنه اَليُسْلٍ مَا» 0 ييف 


(سورة يوسف) 
5 20 7 له 05 
«الر يَلْكَ يت الكتي ألْمينِ © . 
من عع تقض عَلَيَكَ أ ل الم ُقَصّصِ * 


«# أنَدَ كن 
رياب مروت حَيدُ4 

«وَكدَيِكَ مكنا لوف ف الارضٍ» 
«رنكلٍ القزية» 

«تَأسَهِ لَقَدَ ءارك أنَّهُ عكّمَا» 
ذلك م مِنْ أَبْل َلْمَيْبِ ونه انهه 


ا 


«ومًا يُؤْمِنُ أَحَرهُم يأ إلا 2 ترون ©»4 
#قلٌ هازو سبي أدَعْوَا إِلَ أله عل بَصِيرَة» 
«رمآ أَرَسَلَنَا من قَبِْكَ إلا رالا 


«حَق إذَا أستيكس الرْسلُ» 
لد كات فى فَصْصهِم عه دن ليب #0 


(سورة الرعد) 


«ولز أن قَانا سُيْرَتَ يه الْحِبَالُ» 


ُ اه عد امه" 
في يُوسفٌ وَلِعْوَيء يت لِْسَلليتَ © . 


رقم الآية الصفحة 
*”-١‏ رفي احرص 


و ال ار 00 
ا اا 


و37 14" 
73> 6" 
امن /57 
لها اذنا 
4١‏ رن 
؟> ٠١-6‏ كلالف 

71١94 7148 
١ا/ك‎ ١١١-٠66 
ين‎ ١٠5 
حلصن‎ ١١١-٠4 
335 ١١١-89 
56 1١٠ 
الكل ال‎ ١1١ 

نك ل 


اح ار ناوا 


1 حرم 
16 ؟ 
15 حص 
/17 خض 
7 4" 
7١‏ مه" 


و رع يط 
(تكل الككة الى يمد النتث» 
اله 0 
«رَلَهُ حَكنا را ...> 


«ُلٌ كن يِل نهدا بين وَينبحك»4 

(سورة إبراهيم) 
«ححتب أله إِلِكَ لدخج آلناسّ ...» 
نَل ليت كردا بريَهِرٌ طهر كراد ...> 
«نا أنا مريت وما أنثر يضفت ...» 
«هذًا بلع ْنا وَلِمندَروأ بد ...» 

(سورة الحجر) 
«اكر يَنْكَ يات الحكتب ,َفْنَانٍِ ميو © ...»4 
«إنا حَنُ ددا لذْكرَ ونا ام لظ © ...» 
وَرَيلك لتَعَئَهُمْ لَمِْينَ ©6 عَمَا كنأ يتَملونَ .. . 


(سورة النحل) 


«صَرَب أَنَّهُ متلا عَبْدًا مَمَلُو4 


وَصَرَبَ لَه مت يَجْلنِ» 
را يلك الكت يندا لعن تو ...» 


"١ 25801١1١ ١ 
رما‎ 18 
5١ "١ 
5 55-4 


أذ ١18‏ 
6 0 
1 ”5 
اا 355 
04 33 
“7 رض 
يى” 56 
4م 55١5ل‏ ه66١‏ 
كن اكاك تكل 
مضي رضنا 

6 ا نيان 


ري صيربير 
نهم يقولوت » 


20070 


فصصنا 


مه 
- 


بررط عاك 1 ”2 
ويل لين هاا نا نا قن لَك من قل ...4 


(سورة الإسراء) 
#وقضَينَا إِك بق إِسَروِيلٌ .. . » 


«لّ نا ال يدى يله بس أنرز» 


رجهو بو سور مه 


وتخرج له يوم الِْيلمةٍ صكتبا يتنه منشررًا .. . » 
#ولقد صَرَفنا فى هذًا الْفمَانِ .. . # 
لبلا فَرَأتَ الشرانَ جما يتك مين أ 
#أظر هِفَ صَرَبْوا لك الْدْمتَالَ» 
#وإن حكادوأ لسْيَفْرويَكَ 4 


000 ل 


#وإن كادا ليفينوتك» 


د فا بف هَدَا زم يتان ون كل ك4 


92 


«ومَا متم ألدّاسَ أن يمنا إذ هم الهُدئ» 


الصفحة 


لس ا 
ري ارين 
3 


رقم الآبة 


١06١ 


١11 
١4 


3 304 
أ موك أاكل 
اتا 


5١ ١ 


1١5١ :0 
"1 

١:١ 

اضرا 
رونا 
هم حلخا 
م1 الكل كثلل /الالق 
١:4 550‏ 
6 ١ت‏ 
5١‏ 

ملكلا 


71 
؟"/ا _ لاا 


/8 


ه04 


١5 


8 9 


0 


«وَكَدَلِكَ أعرنا عنم لِيعلموا» 
#وَلِئُا في كَمفهر تلت مِأنَمَ زيرت ...»4 
ا 
ضْرِبَ هم مَكَلّ از الديا» 
كي ب ىكذا اش ين ل كيه 
يليه به القتونة» 
«كل إِنَمَآ أن بسر مِتَلكز بوك إِل» 
(سورة مريم) 
0 عا سيو © 


«أد ير 3 يسنا التَكيلين ...» 


رقم الآبة الصفحة 

١ "1‏ 
1١/0 >30‏ 
ف سير 5١‏ 
: حر 
تك كنات لضت اركا 


51١94 كلاق‎ 448-47 


١٠‏ ارا 
١6-١‏ حرضن 
3 كدر 
٠١‏ كما 
ا ساون لحرضن 
امسا ين 04 
لاسي للا 
43 رضنا 
لقي 1١6‏ 
0 5 
86٠ 6‏ رون 
“5ه 53> 
1١‏ ا 
لا _ل لاك 5١1١‏ 


نض 
30> 
رضنا 


516 
١18‏ 
وث اف ا 


فهرس الآيات 


الآية 


(نقذ انآ يهم مفتز» 
وريه من افر الذرت كنوَأ .. . »4 


«إنَمْم وم بن ف دوبتف أللىو حصب جهنم . 
22 


«إنّ ا سَبقت لَهُم يَنَا الخنق» 


لون ألئّين من ينَدلُ في الَو ...»* 

«يكيْها اناس إن ُثْرٌ في دَيْبٍ ين اَن ...»4 
وين اناس من مجنلُ في أله بعر مِلْو ...» 
طإنّ لدبب َامنوا» 

#ومن شْرِك 1 مُكَأنَم و لسَمَة» 


6م سر رم الي م4 


«للَّهُ يسَطنى يب الْليِكَةَ رسلا ...» 
(سورة المؤمنون) 

1 لع تتزهة 0> 

ا إلا بد يقي و ك ييل تتسط:» 
ََ ًا ل بحُن تين . . 4 
«أر ل يعْرها سو هَهُمْ لم مكزرت 469 

(سورة النور) 

#يعِظَكم أَنَّهُ أن عدوأ ليذه /0ا» 
«ولقد ألا اليك يلت ميت ومئلا ...4 
#ألّهُ دور السَّموت والارض» 
«وَادِنَ كفروا أعمَلْهُْ كاب بقِيعَةٍ 


12 الفجعار 


ال وم 


7١ 
23105 
كك‎ 


*“/ا_ 5لا 


32 


٠ 


5 
”7 
35> 
2331 
ص رقا 
ان 


حرفا 
حض يت ارقم 
523 
591 ”597 
يدن 


وَعَدَ أله ان “أمنوأ ينك وصيلوأ اصَدِيِحَتٍ ...4 مه 07 
لَّزِى ترْل الْفْرْيَانَ» +١‏ ا م 


#وََالوا مال هَنذًا الول يَأَكُلُ الطَمَارَ ...» 04-7 حك لض 
و 


«اظر يت عرو لك الأتال حصنا ...> فلكم 
#ويوم يَعَضُ الظَِلِمُ عَل يَدَيْوِ4 لاو ١400460‏ 
«وََالَ اين كَمَُوا دلا نزْلَ عله اتن لد كمد» 04 ١‏ 
#ولا يولك بِمَثلٍ ...» 55 افان 
«وَالَديت إذآ قفوأ لم شرؤوا» 3 شف 


قل رَبُ الْسثْرقٍ وَلْمَب» 1ك 4 
#توْحيكآ إل موبع أن أضرب يَمَصَالَ البحر » نذا عا 
« كدت ْم ويل الْمرْسَلِينَ 69 * 10 0 
وله لَزِيلُ رب العلين )4 04 أفرس 

نَل بد اخ لبن 4 7 لكر انض 
#ومًا لَك بو أطَّمطِينُ © ... » لشن آم 
«والشعرة يَيَِعْهُمْ القاؤة 469 ل لل 

(سورة النمل) 

«طس يَنْكَ يت ألْشَانِ وَكتاب ين 69 ...4# 22 ١‏ لل 


آنه حَيْرٌ أمَا شرت *» 51 ا 
«وله مم ألهِ4 3 7 
#قَيلا ما تذكروت .. . » 3 0 


#إِنَّ هنذا الْفَيَانَ يفص عل بق إسريويل » وىو”7, مدل ١١6‏ 
وَمَآ أت ببندى العتى . . . # ١م‏ خض 


(سورة القصص) 
29 2 9 5-7 الم *# 30" عر 
(سورة العنكبوت) 
وَلقَدَ لَسَنَا 4 ل لق 
'#وَإيهِيمَ إِدْ قَالَ لِمَوِيِهِ أَعْبُدُوا آله تي تن 


0 وو ررس 


وَلَمَا جاءت رسلنا إبرهيم بالْشرَئ» سكين رين 


0 2 .ء« سم سه مه عذ 
#وقدروت وفرعوت وهلمرت . . . # مع ١‏ 
#مَثلُ ألدِنت أتحدوأ ين دوت لَه أوليسآء» 5:١‏ 1 


«وَيك الْأَمَسَلُ نَضْرِيُهكا لِلنَاين» 1 لق 
#ولا يلوا أهلّ ألكجتب ...»4 5. و 
وما كت لَنْلواْ من فلو من كلب ...4 0 ا ا 
#وقالوا لوا َل عليه ءايه من دَيوء» .١ه‏ كيل 
«رَرٌ يكفهز أنَآ لَرَنَا عَيِكَ الحكتب يمل عه ...4 ١ه‏ 0 


5 0 


«وآن سَالتهْر س يد يس السمل م4 3 ف 


«المَ © عبت رن (© ...»> 5 1 
#أولر سيوأ في الْأَنضٍ . . . » 9 4 
«وهو الى يبدو الْحَلقَ ثرّ بسِيدمٌ 71 3١‏ 
صَرَيَ لَكُم ثَنَلَا مَنْ أشي » 1" ل" 


وَلْقَدٌ صَرَينًا لئاس فى هَندًا لفان من» زه 1 ””١‏ 


(سورة لقمان) 


(سورة السجدة) 


(سورة الأحزاب) 
«وذ لَمَذ] بن ابيصن يِكَمَهُمَ ...4 
«لْتَد كن لَكُمْ في 2 4 


«وتنتك لم 


014 م 00000 وو عم 


وَأَدَْكرَن ا 


«وَالدينَ يوب المَؤمِينٌ وَلْمُؤْمِتتٍ . . . » 
يم نفك مُعْفهُم ف أآر ...»> 
)مث ّم 


لإِبْه يصَعَدُ الْكرُ الث » 
#ولا مِيْيتُكَ مِثْلُ حير * 


(سورة يس) 
وَأَضْرِبَ لم مثا أمصب حصب الْقَرَيةَ ... # 
وءَايَة هٌ لَهُمْ أجل شَلَحْ مِنْهُ ألتّبَار4 
«لا القَّمْش يَبِتِى هآ أن ُدْرٌِ الْعَمرَ» 
ا عه لير ها يلق ا .... > 
جز هر سبد د ير أنا 45 
وَصَرِبَ آنا 4 
(سورة الصافات) 
«وَمَتَتِ صَنَا 9© لجرت .. . » 


رقم الآية الصفحة 

37 ينض 
31> داوق 
”> /ا3 
ناا تت اسن 
24 ايحن 
امدكان 535 
الا 37 
0١‏ دين 
بن ١١0‏ 
٠١6‏ 5 
١١‏ 51 
1 حصن 
للح 57 
51١ ١‏ 


١599 4 لخ‎ 


١ / 5‏ 
54 /لإو7, ١48‏ 
اا لا ”3”, 


04 ات ل ات لمرو 


"5-١‏ مه /ا؟ 


٠‏ الآية 


إن يكوك وَمِدٌ 40 
«وَلقَد صَلْ مَلَهُمْ كر الأوينَ ©©40 
«# وك ين سْعَبو لإزمير 4 
(سورة ص) 
«إنَّ هذا أن لم نِم معو لتم 
«لقَد ظَلْمَكَ سْوَّالٍ جيك ِل ياجو » 
«كتب أَرْلَهُ لَك ميد ينها كيد ...»> 
َل مَزّبكَ لخي مين © ...»4 
(سورة الزمر) 
«تَزِيلُ الكتب ين أله ...» 


«لنَه يَلَ مسن لذَِيث كبا مُتَتِهًا ...»* 
د صَرَبََا دس في علدا لان ... .»> 


0 


#صَرَب الله مثلا يَجلا4 


«يتلون عَليَكمٌ ايت رَيَكْم ...»4 


4 00 ول ب ملا ووه 
«إنّ الذيت يلون ف عايكت آله . . . » 


«حد © نَدِبلُ يَنَ لمن ليسم (© ...»> 
«كتث ضِلت ليث م0 عَريًا ...> 
كل ما أنأ بر يَنلك بويك 41> 


لاا 50ل 55ل 
لاا هخم ”ىن 


300 


الآية 


5-4 
8 


دن أعضواأ فَقُلُ أنذردك صعِقَة» 
َريخ «َعِقَةٌ يثْلَ مهِفَة عاو ...4 
ومن ييه أَلَيَلُ وَالنَهَارُ ...»4 
«إنّ اين كتروأ يالذَمٍ لما دهم » 

«إئ ور مس 0ت ٍِ. 


(سورة الشورى) 


لد بيه يها كبوا» 


«ركدكَ أَوَسينآ الك روا مِنْ أرناً» 


(سورة الزخرف) 
«حد © والكتب ألْبِبنِ © ...» 
«وَإِتَهُ ف أو الكتب لَدَيَنَا لعن حَكيِهٌ © ...» 


وو م 


#وَبَكلٌ من أَّسَلْنَا من قَبَلِكَ من بُسلنآ » 


51 97 موود 2# و 7 عم سم ود دى سي ع عو دحج 
«أر أنأ حَبْنُ من هذًا الى هْوَ مَهِينُ ولا يكذ ين © . 


ينا مت ان مَيمٌ تكلا» 
(سورة الجاثية) 
(سورة الأحقاف) 


2 لحر يي هم 2 كوه 
ثل ايب ما تدعت من هود أله أن ...4 


؟0-_*ه 


-١‏ فهرس الآيات 


مكل كل 
5 5560 


رذن 1960 +” 


>33 


اح ا 


>53: 

احلا 
ا 
570١‏ 


53> 
١5‏ 
١14‏ 
ك5 
وففا 
لم برضم 


١8 


535 
١ 


502 قهرس الآيات‎ ١ 


الآبية رقم الآبة الصفحة 

ضير كا صَيرَ 4 م ا 
(سورة محمد) 

«#الْنِينَ كقروأ وَصَدُوأْ عن ميل لد ١‏ قف 


(سورة الفتح) 

#ثل لِلَمْحَلَّفِتَ من الْقَعرَابٍ سَنُدْعَوْنَ ِلك عور » 1 يل 
«وَعَدَمُمْ أنه مَكَادرَ كَيرة4 6 14١‏ 
«ولر ملك ان كرا ولوأ الأتبر . . . » 7 ولاك ١8٠١‏ 


0 1 


1١ 


«تَتخقٌ الْسَيد الحرء» 5 ا 
7 اتوت وَل 2 بالْهُدَئ» 54 ,1 
خ يو مس سمك. ب لس كم د مس 
#مَمَد مَسُولُ أَلَّهِ وَالَنِنَ معد أَشِدَّهُ عل الْككار» 4 لاك م 
(سورة ق) 


#أفاد ينظروا إِلَ السَمل مومهم » 1 38 
(سورة الذاريات) 
«وَالدّرِيَتِ دروا 2 » ١‏ نا 
«إِنا وَعَنىَ لمَلِيِنٌ ين اَن ليف (© ...»4 ه الل 
إن لتى نول ِب 49 1-7 ولول 
«ون شيك أن يقرو 4069 ١‏ .6 
هوري التَمل وَالْدرْضِ » ف ل 
مَل أنلكَ حَدِيتُ صَيِفٍ إبرهم ...»* 1لا 0 
(سورة الطور) 
«تاشير (© يكت تنظر © ف بو تر © ...4 2 "١‏ 7 
وم تمور لسَمكه مورا لك 8 504 
« بعولوت و4 مم عم ا 
«يأوأ يحْرِيثِ مثو # 7 مول جوم 


م خُلفواأ بِنْ غير شَنْء أمّ هم الْكَيشرنَ 9©» اح 


الآية 


«أمّ حَلَهُأْ اموت وَالارَسٌ» 


(سورة النجم) 
تمر ينا مو 469 
«إِن هْرَ إِلَا وك وى © ...» 
عدا يدي من الْدْر الأرخ © > 
#لى لها من ذون أله كَسْمَدٌ 46 

(سورة القمر) 
َلقَدَ _جكهُم يِنّ لبه ما فِهِ مُرْمَحَرٌُ )حك 


7 ون ع تمد د فير يع ور © رح سر سيوم المع 1 # 
(سورة الوافعة) 

3 آذ يم © ف كت تكثر >6١‏ 
(سورة الحديد) 

هر الأول» 

هأ 3 2 ا 1 ا 

#وَأرَلنَا لَثْرِيدَ فِهٍ بِأْسُ 0" 

#لَقَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بالِْيَكيٍ . . . » 
(سورة الحشر) 

«تاعتيوا كال الاتصر ...> 

#إِلَْقرك 0 8 

إن أْْجِثر لَحَيَْت م4 

دآ ير ل درت 0 أ»# 

« صل الدنَ ين مَبْلِهِرَ 4 

«إِذْ كَالَ للإنكن كار نا درول 5 


ذه 


«لو أَرْلَا هذا لقان ان عَلَ جَبلٍ لرَأَسَم» 


- حت 


:-ه6 
50-4 


يلفكاف 


>30 
>30 


الما 


5ل /اه١‏ 
17/4 


١ا5١٠‎ 5 


لخدتت حرجا 
حون 


عزون الرَسولَ يَأ » 


0 
٠. 


2 


جثل بي 1 


ع .متو ريض بتر 


«مَثَلُ الذِبنَ حُجَلوأ التورنة ثم لم 


حلوعا .. . # 


حلا 
. 


يناء يح هَادوَاً إن رَعَمْثُمَ ...» 


ند أَرَلَ لله يلي و45 


صرب ار يت 00 


و4 


(سورة الطلاق) 


(سورة التحريم) 


(سورة الملك) 


رقم الآية الصفحة 

١ 1١/ وف‎ 
رقف‎ 0 
اوناكو‎ ١ 
إرذسن‎ 1١: 
57 ه‎ 
18٠ 5لا‎ 
م‎ ١١-٠ 
59 ؟‎ ٠ 
5 1١١ 
١598-6 ا‎ 
”552 ٠ 
1١7 0 
1١5 * 75 


0_لام اكدثلل هدكل 

ار رض الددن 
"5١‏ /5 
د 500 


دح 


الآبة 


(سورة المعارج) 
«إلا النصَِنَ © ايت حُمْ ...»4 
« كب إل شب وطن» 
«ألرّ رآ كين حَلَنَّ لَه سَبِمٌ سَموتٍ . . . » 
ينا خيلكييم روا تأينوا زا .... » 

(سورة الجن) 
تل أبى إل أنه نسم ند من نٍ» 
#وأنَا لَمَسَنَا أَلمّمَ هَهَجَرَهَا4 
وَأنَمُ كا كام عبد أله يذغوة» 

(سورة المدثر) 
ود يز ©4 


#ذرفٍ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِِدًَا 409 
طمَقَالَ إن هذا بلا عر بئذ 09» 


(سورة القيامة) 
رن عَيّنا ممم مَفَُاَمٌ © .. . » 
«يِّدًا كَلَدُ ميم مُمكَمٌ (© ...»4 
«ألّ بك ظنهُ ين يو نق )»4 

(سورة الإنسان) 

رب 41 

(سورة المرسلات) 

«والرسكتٍ عه 2 ...»4 


فرك . 


دمل 


١‏ ككل 


31 


ل 


-١‏ فهرس الآيات 
الآية 
«إكمَا وُمَدُونَ لقم 406 
(سورة النبأ) 
«اعن الا الْمَِيرٍ 09» 


(سورة النازعات) 


(سورة التكوير) 
ٍ#إِنّمُ لول سول كير 09 »* 
(سورة المطففين) 


من ل أجْرَمُوا كنا ِنّ لذن اموأ يصْعَكونَ الك 
(سورة البروج) 


(سورة الأعلى) 
6 
«ايّد حَقَ دَي 409 
قد أل من كيل 69> 
(سورة الفجر) 
لوَشرٍ © :ل عَئْر © ...» 
(سورة الشمس) 


أ[ هه مرح ع عر 


أشني وَْحنَهَا (© وَلممَرٍ ا تلها 9© . 
#وما طهاوتقين وَمَا سَوَنهَا © . 
(سورة الليل) 
«ا عل اذم ولق © » 


رقم الآبة الصفحة 
/ا 6؟” 
١‏ /ا١‏ 
5-١‏ 5 


لكا كن شف 


551١ لاا‎ 

34> وا 
اريس امن :39> 
١ 7”‏ 
:-١‏ 1 
ا 38”ظ5> 
١4-1:‏ لل 
١-ه0‏ ء3"2ظت> 
:-١‏ ا 
/اع-م/ 54 
؟ لا 


١ 20‏ فهرس الآيات 


الآبة رقم الآية الصفحة 
(سورة العلق) 

«أزأ بت رَبْكَ أيّى حَقَ 09> ”-١‏ بن 

لاَق لضن مِنْ علق 9© ...»© فنا 
(سورة البينة) 

#يثلوا هما مُطهّرفيا .. . # د" تدك ١5ل ١975‏ 
(سورة القارعة) 

«حائاشٍ» ؛ٍ 1 

«كالْمِهَنِ» 0 م 
(سورة التكائر) 

«لو تمَلَمُون عِلَمّ لبقنِ» 8 


(سورة الكافرون) 


(سورة النصر) 
#إذًا جاء نصر أله وَاَلْمَنْحْ 0©9» ١م‏ 14 


ب فهرس الأحاديث 508 


55 فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
أتدري أي آية في كتاب الله أعظم 77> 
أعطيت نيما لم يعطهن أحد قبلي 15 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان ١‏ 
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا /1ه ١‏ 
ألا جعلتها إلى دون يذ 
أما إنهم سيغلبون يفن 
إن أصدق الكلام كلام الله 34> 
إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي مانن 
إنه كان في الأمم قبلكم محدثون هن 
إن لى أسماء أنا محمد ضف 
إنما الأعمال بالنيات 2 
إنها ستكون فتن قلت ١66‏ 
إني سائلك عن ثلاث أن 
تتكلم الملائكة على لسانه يل 
جئت أسألك فقال رسول الله ينفعك شيء وام 
حجة لك أو عليك /ا6 ١‏ 
خير الناس قرني ثم ١107/‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يننا 
دية أصابع اليدين والرجلين سواء قرف 
قرن ينفخ فيه | ' ١‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ١‏ 
قلت كم كتاباً أنزل الله قال مائة 0 


لأبعئن إليكم رجلا أميناً 41 


اللهم إني انشدك عهدك ووعدك 
اللهم فقهه في الدين 

لو وضعتم الشمس في يميني والقمر 
ما أطيبك من بلد 

ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك 
ما من نبي من الأنبياء إلا 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 


من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 
وإن الله نظر إلى أهل الأرض 


والذي نفس محمد بيده لو كان موسى 


والله إنك لخير أرض الله 
والله لأغزون قريشاً 


" - فهرس. الآثار 41> 2 


؟ - فهرس الآثار 


طرف الآثر الصفحة 
أقام,يمكة خية غعيرة سسنة اعاس 
أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله َكل دض 
أن ابئة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها قرف 
أن أصحاب رسول الله يل ملوا ملة فقالوا حدثنا 24 
أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيلطة 1 
أنزل على رسول الله يك وهو ابن أربعين 517 
أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب 7 
أن النبى كل لبث عشر سنين ينؤل عليه القرآن م 
إن هذا القرآن شافع مشفع ١67‏ 
إن هذا القرآن مأدبة الله فأقبلوا مأدبته 104 
أنهم كانوا يستقرؤن من النبي يله خف 
أن الوليد سمع شيئاً من القرآن فأعجبه 14 
أول ما بدئ به رسول الله كللهِ من الوحى الرؤيا الصالحة 14١‏ 
التفسير على أربعة أوجه 1 ”> 
سأل عمر عنها من حضره من الصحابة فأجابه ابن عباس 1 
شافع معقعا وشاعدا تصدفاً ١01‏ 
عرضت المصحف على ابن عباس الى م7 
فإنه يعني بلال» هانت عليه نفسه في الله كبك لضن 
0 | 2 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 1 
كان الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن يفن 
لما قدم رسول الله ككَِةِ وأصحابه المدينة وآواهم الأنصارء رمتهم العرب ١178‏ 


ما سمعت عمر لشىء قط يقول 52 


>40 

طرف الآثر 

ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ماذا أنزلت 
مل أصحاب رسول الله تَكلهِ ملة فقالوا 

من الكتب الماضية وأمور الله السالفة 

نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة 

نزل على رسول الله ككلِ القرآن فتلاه عليهم زماناً 
هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام 

يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية 


: - فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبي بن كعب بن قيس 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي 


أحمد بن جعفر بن محمد 
أحمد بن الحسن بن عبد الله 
أحمد بن سعيد بن صخر 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 
أحمد بن العدل بن محمد 


أحمد بن عمار المهدوي 


أدريس 


أرسطو 


ل وان 
7/4 
الا 
145 
2,4 
17/4 
ى” ,7‏ 
0 
:7 
فين 
نينا 
١‏ 
23> 
ا" 
1١1١/‏ 
الحلا 
يض 
لان 
نذا 
ينض 


جعفر بن شمس الخلافة 
الحارث بن عبد الله 

حجاج بن محمد المصيصي 
الحسن بن أبي الحسن يسار 
الحسين بن القاسم 

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
خديجة بنت خويلد 

خليل بن أييك 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الدجال 

ذو القرنين 

الربيع بن أنس بن زياد البكري 
رفاعة بن تابوت 

زكريا 42لا 

زهير بن أبي سلمى 

زياد بن معاوية الذبياني 

سعد بن إياس الكوفي , 
شينويه 

سعيد بن أوس بن ثابت 

سفيان بن سعيد بن مسروق 
أبو سليمان الدمشقي 

شمس الدين التختيلي 

شيبان بن عبد الرحمن التميمي 
شيث بن آدم 


4 - فهرس الأعلام المترجم لهم 


الشاعر 

النابغة 

أبو عمرو الشيباني 
إمام النحو 

أبو زيد الأنصاري 


الثوري 


الحريري 


عم النبي وده 


كلال 


ار 


- فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الحق بن أبي بكر بن غالب 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد 
عبد الرحمن بن عمرو 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
عبد القاهر بن عبد الرحمن 
عبد الملك بن قريب 

عبد الله بن أبي بن مالك 

عبد الله بن أحمد بن محمد 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
عبد الله بن رشيق المغربي 

عبد الله بن الزبعري 

عبد الله بن نبتل بن الحارث 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الله بن المعتز بن منصور 
عثمان بن عمر بن أبي بكر 
عدي بن زيد 

عطاء وخ يسان 

علي بن أحمد بن سعيد 

علي بن حسين بن موسى 

علي بن حمزة بن عبد الله 
علي بن أبي الطيب عبد الله 
علي بن عقيل بن محمد 


الشهرة الصفحة 
أبو سلمة الناجى يذج 
ابن سبعين 5 
ابن عطية فف 
المسعودي ع 
أبو الفرج بن الجوزي 05 
الأوزاعى مجم 
ابن أبي حاتم و 
مجد الدين أبوالبركات 54 
الجرجاني لا 
الأصمعي لان 
ابن سلول بحي 
ابن قدامة رض 
أبو عبد الرحمن السلمي كف 
كانت شيخ الإسللم 3 
3 
بحي 
ابن قتيبة دلب لحف ليف 
06 
ابن الحاجب. 30> 
شاعر جاهلي / 
فد 
ابن حزم 554 
الشريف المرتضى 3 
الكسائي ان 
أبو الحسن النيسابوري لضن 
أبو الوفاء بن عقيل ١1/‏ 


عمر بن إسماعيل الفارقي 

عمر بن علي بن موسى البغدادي 
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد 
عمرو بن بحر بن محبوب 

أبو عمرو بن العلاء بن عمار العريان 
عون بن عبد الله بن عتبة 

عيسى بن صبيح 

القاسم بن سلام 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
القاسم بن علي بن الحسين بن هبة الله 
القاسم بن محمد البرزالي 

قتادة بن دعامة السدوسي 

قازان 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
أبو لهب 

مجاهد بن جبر 

محمد بن إبراهيم 

محمد بن أحمد 

محمد .بن أحمد بن عبد الهادي 
محمد بن أحمد بن عثمان 

محمد بن أحمد بن محمد 


محمد بن أبي بكر بن عيسى 


: - فهرس الأعلام المترجم لهم 


المردار 


أبو عبيد 
ابن عساكر 


أبو الخطاب البصري 
قائد التتار 


أبو الحجاج المكي 
أبو الريحان البيروني 
ابن عبد الهادي 
الذهبي 

ابن رشد 

الأخنائي 


الصفحة 


49 
:ا 504 
73> 
5 
64 
رف 
7 
49 
ين 
كرض 
78 
برض 
خض 
73> 
63 
١١‏ 
,5 
6 
لحيل 
نفدل 
7ق 
ع4 
”> 
ف 
نا 
14 


- فهرس الأعلام المترجم لهم 


الاسم 

محمد بن إدريس 

محمد بن جعفر بن الزبير 
محمد بن الحسين بن خلف 
محمد بن سعد الله بن عبد الواحد 
محمد بن عبد البر بن يحيى 
محمد بن عبد الله بن مالك 
محمد بن علي بن أحمد 
محمد بن على الطيب 
محمد بن عمر بن حسين 
محمد بن محمد بن أحمد 
مرعي بن يوسف الكرمي 
مسيلمة الكذاب 


ابن العوام الأسدي 
الزملكاني 

أبو يعلى الفراء 
الواسطى 

الكلبى 

الحراني 

الباقلاني 

السبكي 


ابن مالك 


ابن حزم 


أبو الحسين البصري 
ابن عربي 

الفخر الرازي 

ابن المحب 
اليعمري 

ابن النجار 

أبو بكر العماد 


٠١5 48 


فصن 


لت اا 


١78 


72 

:ل ٠١”‏ 
الا 

١184 


محمد بن يوسف بن علي 
الناصر بن محمد بن قلاوون 
نصر بن سليمان 

الوليد بن المغيرة 

يحبى بن زياد بن عبد الله 

يحبى بن شرف بن عدي 

بحي :ين. أبي كثير 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
يوسف ين ماجد بن أبي المجد 


- فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو العباس 

أبو حيان الأندلسي 
السلطان المملوكي 
أبو الفتح المنبجي 


الفراء النحوي 
النووي 

أبو نصر الطائي 
المزي 
المرداوي 


الصفحة 


141 
ميم 
7 

ا 

7 

7 
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6 - فهرس الكلمات الغريبة 
(مرتبة حسب الأصل) 


الكلمة الصفحة | الكلمة 
الآيات 195 | الأساس 
الأرز 5" | الخور 
الإتساء | التدبر 
الأفق 4 ا|الدر 
أفنان “7 الذرع 
تأول 5 |الإصر 
الأيادى 1١‏ |الإفك 
الإنشاء : /8” | ألفى 
التبديل : 3 | أيئر 
بطن : "١5‏ | التأث 
الثنى 5575 |البادرة 
التعا القت 5 |التبري 
الجهبذ: 7١‏ إبيت 
المحال: | الجبلة 
الحجر 5 االجنون 
الحدو 7 |الجيد 
التحريف: 3 | التحرك 
الحسن: ١‏ االتحديث 
التعشد: 37 | الحرز 
الحقف 4 االحزورة 
الحكمة 8 | الحسوم 


٠١و/‎ 
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الكلمة الصفحة | الكلمة الصفحة 
الإحكام 5" | الدثر ١04‏ 
الحكم ٠7‏ |التعلق /ا١‏ 
الحمل ٠‏ | الاستغراب: 4 
الحنق 1" | الغربلة : اق 
الأحوال 5" |الغم لقف 
الخرق: ٠‏ 49 |الافتراء: ١84 ٠‏ 
الدق ٠‏ االفرقان 6 
الذرع 8 | الفلك: /1 ١‏ 
الترديد 37 | القدح: فض 
الرسخ 73077 | الرسول ان 
الرجم» الترجمة: 4 |البرهان عي 
الردهة 48 |الزري: “7 
الرسل 7 |الاشتراط ١5‏ 
الركون /ا9ء 558 | التشاعر 14 
الريب االشوب 5" 
الازعاج 0١‏ ]صحف 6 
الشعر االصرف ١8‏ 
الشهادة |الصنجة: رف 
الاشاعة 3٠‏ الضرب: 51١‏ 
الصدر / 3٠‏ | الطرس ”> 
الصعيد 50 | الطغيان ١‏ 
الصول االظهير: يضن 
الضنك ١‏ |العاتية: ١‏ 
الطعن 7 |العجز: 04 
الظاهر 7 | العجم: إضض 
الحمية 7٠‏ | الأعراب يل 
الحور 7 |العزر: ننض 
الخريدة 5/|العشرة: 514 


4 فهرس الكلمات الغريبة 


الاستفزاز: 
الفلق: 
القرص: 
القصص : 
القطب: 
القاعدة : 


القضاء إلى الشيء: 


القطر: 
القفو: 
الكور: 
الإلحاد: 
التلقف: 
تلقاء : 
التماثل : 
المرج : 


ازفرفا 
١١‏ 
/5 
578 
١‏ 
املانا 
ضرق 
0.8 
00 
6١١‏ 
اخرون 
١6‏ 
704 
و١١‏ 
ار 
54 
184 
ف 
رونا 
١‏ 
فريل 
04" 
575١8 4689‏ 
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5" فهرس المصطلحات والتعريفات 


المصطلح أو التعريف 
الآيات النفيسة: 

الآية: 

الآيات الأفقية: 
الإجمال: 

الإحكام: 

الاستخبار: 
الاستشهاد: 
الاستعارة: 

الاستفهام: 
الاستعلاء: 

الاستقراء : 

الإسراء: 

الإسفاف: 

اسم الجنس: 
الأسلوب: 

الاشتباه: 

الاشتقاق: 

أصل الشىء+ الاضل: 
الأضيناب: 

أصول الفقه: 
الإطباق: 

الأعارض: 

الإعجاز العلمي والكوني : 
الاقتراحج: 0 1 
إعجاز القرآن: 


المصطلح أو التعريف 
الأقيسة: 

الألغاز: 

الأمثال: 

الأمر: 


الإنجيل» التوارة» الزبور: 


الإنزال» والتنزيل: 
الانشاء: 

أهل النظر: 
الأولياء: 

الباطن : 

لبراعة : 

البرهان: 

البلاغة : 

البليغ الكامل : 
بيت الشعر: 
التأليف: 

التأويل: 

التباين : 

التجاذب : 
السعقيق + المخافقة: 
التحدي: 

التخييل : 

الترادف : 

الترانيم : 

الترجمة: 


الصفحة 


21 


دده 


ةي 


حك لك 


09 


ك0 


ه11 
882 
51١‏ 
كرولا 
١1‏ 
لخن 
فرفر 
١‏ 
رن 
١‏ 
ةنا 
بكرف 
10 
انا 

:7 
ةن 
8# 
وا 
:38> 
5250 
١.5‏ 
بيع 
504 
0# 
كرو 
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المصطلح أو التعريف 
التشابه: 

التصديق: 

التضمين : 
التعريب: 
التفاوت: 

التقدير: 

التكرار: 

التناقض : 

التنزيل: 

التواضع : 
التواطئ» المتواطئ: 
الجدل: 

الجنون: 

الجهر: 

الجهل البسيط: 
الجهل المركب: 
الحط. الانحطاط: 
حرف زائد: 


حرف أبعاض الكلام: 


الحروف الرخوة: 
الحروف الشديدة: 
الحروف المجردة: 
الحروف المستعلية: 
الحروف المطبقة: 
حروف المعاني: 
حروف المعجم: 
الحروف المجهورة: 
الحروف المهموسة: 
الخبر: 

الخبر المتواتر: 
الخطابة : 


كنا 
١/6‏ 
1١/١‏ 
008 
١/١‏ 
١‏ 
1١‏ 
اونا 
اللا 
277 505 


الدلائل» الأوجه: 
الدلائل السمعية: 
الدور: 

الذوق: 

الربط : 

الرجز: 
الرساتل: 
الوصف: 
الرؤيا: 

الرخاوة: 
الزندقة: 

الزوايا: 

السحر: 
السريانية : 

العادة : 
السفسطة: 


الشرائع الكلية : 
الشطرنج : 


دعملظلل 


6 


قياس التصور: 


235” 


قياس التكليل أو القضايا الكلية: 


قياس ال لتمثيا : 
الكاهن. الكهانة: 
الكتابي: . 
كودين القصار: 
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المصطلح أو التعريف 


المارستان: 
المتصوفة : 
المتفقهة الفقه: 
المتكلمة: 
المثل : 
المجاز: 
المدارس: 
المرتجل : 
المسائل: 


الصفحة 


74 


27553 5 


26 


0و 
١>‏ 
١"‏ 
١3‏ 
/51 
ان 

د15 
31> 
ردير 
خورف 
ايكون 
الحلدل 
١6١‏ 
١7١‏ 
20 
/ا/ا١1‏ 
١4‏ 

1 
1١17 
538: 
خرف‎ 
ارين‎ 
١148 

6 
هيار 
36> 
ل رذرا 
١‏ 
33> 
ءى33> 
خرف 
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* - فهرس الفرق والأمم والقبائل 


لم قبن الاسم 
الاتحادية: 4 | فاسدي الفقراء: 
الأسباط: ه” | الفاطميون: 
الأشعرية: "ا" | الفلاسفة: 
الأفاكين : االقرامطة: 
أهل النظر: 6 أ|قريش: 
الأولياء ش 5 | الكتابي 
الباطنية 0" | الكلابية 
البراهمة | الكوفيون: 

بنو عبيد الله “٠‏ المتكلمين: 
بنو قريظة 77 | المتصوفة: 
بنو قينقاع ؟ |المتفقهة 

بنو النضير 0 | المعتزلة 
البيانيين 5 االملحدون 
التتار االمليين: 
الجهمية ]| المماليك: 
الرهبان 8 | المنطقيين : 
الروم | مهاجرة الحبشة 
الزنادقة : لا 90/8 | النصيرية : 
الشعراء | يأجوج ومأجوج 


4 - فهرس الأشعار 


4 فهرس الأشعار 


الشعر 
١عفنوالئك‏ ناهذا سوال مفاتد 


؟"-أنا الفقير إلى رب السموات 


5 ألا حبذا هند وأرض بها هند 
4 -قام ابن تيمية في نصر شريعتنا 
1١‏ ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
- فقددت الأديم لراهشية 


تخاصم رب العرش بارئ البرية 
مطلع قصيدة شبخ إلاسلام 
أنا المسكين في مجموع حالاتي 
مطح ليده جح الإسد 


عيت جواباً وما بالربع من أحد 


النابغة 

وهند أن من دونها النأي والبعد 
الحطيئة 

أبو حبان الأندلسي 

يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً 
حسان 

وألفي قولها كذبا ومينا 
عدى دن رويد 

وها أن يفوته تعلاده 
نقله الصفدي مستشهدا به 


03 


17 


لا 


/ا/ا 


1١5١ 


يتدرنا 


ع0 
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٠ 502‏ فهرس المصادر والمراجع 


د فهرس المصادر والمراجع!") 


(حرف الألف) 
ابن تيمية ومنهجة في التفسير: د. ناصر بن محمد الحميد (رسالة دكتوراه)» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن 
وعلومهء 05٠5١ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
الأحاديث المختارة: لضياء الدين المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد)ء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط مكتبة النهضة» مكة 
المكرمة ١٠5١ه.‏ 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لعلي بن بلبان الفارسي». تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. ط مؤسسة الرسالة الأولى 7١5١ه.‏ 
الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط دار التراث» القاهرة. 
آداب القارئ والقراء لكتاب الله تعالى: عبد العزيز بن عبد الله الجربوع 
(رسالة ماجستير)» الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم» قسم التفسيرء 
(مطبوع على الآلة الكاتبة). 
أرسطو المعلم الأول: ماجد فخريء ط الثانية 191/1م» المؤسسة الأهلية 
للنشر والتوزيع» بيروت. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر المكتب الإسلامي» بيروت الطبعة الأولى 199١ه.‏ 
أسباب النزول: لعلى بن أحمد الواحدي» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر 
دار القبلة للثقافة الإسلامية: الطبعة الثانية 4٠54١ه.‏ 


. تنبيه: مراجع ترجمة شيخ الإسلام ذكرت في آخر الترجمة ص١4 بما أغنى من إعادتها‎ )١( 
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الاستقامة: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الأسفار المقدسة قبل الإسلام: د. صابر طعيمة» طبع عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الأسماء والصفات: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الصاعدي. 

الأشباه والنظائر: لجلال الدين السيوطي» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط الأولى 6٠5١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن محمد (ابن حجر 
المسفلاتن) .مداو الكقيه الخلمية بير رك لبتالة” 

أصول الفقه وابن تيمية: صالح بن عبد العزيز آل منصورء الطبعة الثانية 
5ه (دكتوراه). 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» ط الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد 5٠7‏ ١ه.‏ 
أضواء على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: عاصم البيطار وآخرون» ط 
الأولى 7٠5١ه»ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

إظهار الحق: رحمة الله الهندي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط دار 
التراث العربي» مصرء الطبعة الثانية 5٠5١اه.‏ 

إعجاز القرآن: محمد بن الطيب الباقلانى» تحقيق : السيد أحمد صقر»ء طبعة دار 
المعارف» الخامسة؛ وطبعة شركة مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الأولى /179١ه.‏ 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى ا الرافعى» الطبعة التاسعة 
9ه نشر دار الكتاب العربي» لبنان. 1 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: عمر بن علي البزارء تحقيق زهير 
الشاويش» نشر المكتب الإسلامي بيروت» ط الثالثة ٠٠5١ه.‏ 

الأعلام: خير الدين محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي» الطبعة 
الثامنة ام دار العلم للملايين» بيروت لبنان. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية) تحقيق قيق: محمد حامد الفقي» طبع دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الأولى ٠7‏ ٠5اه.‏ 

الهدى والبيان في أسماء القرآن: صالح بن إبراهيم البليهي» ط المطابع 
الأهلية» الرياضء الثانية 555١ه.‏ 
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أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية: محمد تيسير ظبيان» نشر دار 
الاعتصامء ط الأولى 1198ه. 


إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 


القفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار الفكر العربي» القاهرة 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط الأولى 05٠5١ه.‏ 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» تقديم عبد الله 
البارودي» دار الكتب العلمية» بيروت ط الأولى 8٠5١ه.‏ 

الأوائل: لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد السيد الوكيل» طبع دار 
البشير» مصرء ط الأولى 8٠5١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري» ومعه عدة السالك لمحمد محبي الدين 
عبد الحميدء ط دار الجيل» بيروت» الخامسة 119١ه.‏ 


ش (الباء) 
الباقلانى وكتابه إعجاز القرآن: عبد الرؤوف مخلوفه دار الحياة بيروت 
01م 
البداية والنهاية: لإسماعيل بن محمد بن كثير الدمشقي». تحقيق: أحمد بن 


أبو ملحم وآخرون» ط دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الثالثة /51١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن على الشوكانى:» ط 

دار المعرفة» بيروت . 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار الجيل 8٠5١ه.‏ 

البحر المحيط: محمد بن يوسفء أبو حيان الأندلسي» طبع دار الفكر» 

بيروت» الثانية 57 5١ه.‏ 

بغية المرتاد: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: موسى بن سليمان الدويش» 

نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية: 

لابن تب تيمية » تحقيق : : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ط مؤسسة قرطبة. 
(التاء) 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرمء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 

القاهرة 756١ه.‏ 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 

دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء» تونس 

4ام. ْ 

التعريفات: على بن محمد الجرجانىء» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 

الأولى 1508ه. 0 

تفسير سورة يوسف من تفسير ابن أبي حاتم: دراسة وتحقيق محمد بن 

عبد الكريم بن عبيد البنجابي (رسالة ماجستير) جامعة أم القرى» قسم الكتاب 

والسنة (مطبوعة على الآلة الكتابة). 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن جرير الطبري» 

تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكرهء نشر دار المعارف بمصرء 

ط الثانية» وطبعة دار الفكر بيروت 8٠5١ه.‏ 

تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب): محمد بن عمر 

الرازي» ط دار الفكرء بيروت» الثالثة 8٠5١ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: 

١‏ تفسير سورة البقرة ق١»‏ تحقيق: د. أحمد الزاهرني. 

7 - تقسير سورة آل غفران 13 تتحقيق 3:4 حكمت» كير ياسيق .. تكتر تمكنية 
الدار بالمدينة المنورة» ط الأولى 8٠5١ه.‏ 

تفسير سورة المائدة من تفسير ابن أبي حاتم: تحقيق: عيادة بن أيوب 

الكبيسي» عام 504١ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). 

تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): تحقيق: د. محمد البناء محمد 

عاشورء عبد العزيز غنيم» ط دار الشعبء القاهرة» وطبعة دار المعرفة 

بيروت 8/8١١ه.‏ 

تفسير النسائي: أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: صبري عبد الخالق 

الشافعن» وسيد دن اين الجليدي نكي دكي السنة» القاهرة» الأولى 

0ه ش 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم: د. محمد السيد طنطاوي». نشر مطبعة 

السعادة. القاهرة 0٠5١ه.‏ 1 
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00 بالدرد وي 7 الكتب الحديثة القاهرة. 
عبد 0 طبع دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 75960١ه.‏ 

التمهيد في علم التجويد: محمد بن محمد الجزري» تحقيق : غانم قدوري 
حمد» مؤسسة الرسالة» الأولى /ا50١ه.‏ 

تنوير المقباس تفسير حبر الأمة ابن عباس بهامش الدر المنثور: سيوطي». ط 
دار المعرفة» بيروث . 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الأولى عن دائرة 
المعارف باليين اه 

تحقيق: محمد زهدي النجار. طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 
ريام 


٠ (الجيم)‎ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر دار الفكرء بيروت لبنان» ط الثانية 
57اه. 
جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله: يوسف بن عمر بن 
عبد البرء ط الثانية 7٠5١ه»ء‏ دار الكتب الإسلامية» مصر. 
الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تصحيح: 
أحمد بن عبد الحليم البردوني وجماعة, الطبعة الثانية 7/ا١١اهء‏ نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
0 لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق: 

. أحمد عبد السلام» ومحمد بسيوني نى زغلول» ط دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الأولى 8٠5١ه.‏ 
جمهرة أنساب العرب: علي بن حزم الأندلسي» ط دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان ٠7‏ 54١هء‏ الأولى. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» تقديم: علي السيد 
صبح المدني» نشر مكتبة المدني» جدة» طبع مطبعة المدني» جدة. وتحقيق: 
د. حمدان بن محمد الحمدان» جامعة الإمام (رسالة دكتوراه)» كلية أصول 
الدين» 401١ه‏ (مطبوع على الآلة الكاتبة). ش 


م 5 


ود 


5 


000 


115 


 1/ 


4 


70 
3ع 


ع١‎ 


ا 


ع 


6د فهرس المصادر والمراجع 1 502 


جواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

الجوهر الثمين في سير خلفاء والملوك والسلاطين: إبراهيم بن محمد بن 
أيدمر العلائي بن دقماق» تحقيق: د. سعيد عبد الفتاح عاشورء نشر جامعة 
أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الكتاب رقم 9. 


(الحاء) 
حاشية الجمل على الجلالين (الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية): سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل» طبع مطبعة عيسى 
البابي الحلبي. 
حروف المعاني: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: علي 
توفيق الحمد» ط مؤسسة الرسالة بيروت» ودار الأمل الأردن» ط الثانية 05٠5١ه.‏ 
حسن المحاضرة في إخبار مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» ط القاهرة 11717ه. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» ط 
دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 9٠5١ه.‏ 

(الخاء) 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» ط دار 
صادر بيروت.» ط الأولى» نشر دار الباز. 
خصائص القرآن: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي» ط الخامسة ١٠5١ه.‏ 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر: محمد المحبى» محمد بن 
فضل الله بن محب اللهء طبع دار صادر بيروت. ْ 

(الدال) 
دائرة معارف القرن الرابع عشر ‏ العشرين: محمد فريد وجدي ط ” دار 
المعرفة» بيروت ١191م.‏ 
درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض»ء الأولى 7٠1١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن حجر العسقلاني» نشر دار 
الجيل» بيروت» لبنان. 
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درة الأسلاك فى دولة الأتراك: الحسن بن عمر بن حبيب (مصورة عن 
مخطوط دار الكتب المصرية رقم .)51١1/9‏ 

الدر المنثور في التفسير 200 لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة» 
بيروت لبنان. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية: جمع وتحقيق: د. محمد 
السيد الجلنيد» ط دار القبلة بجدة» ومؤسسة علوم القرآن بدمشق» وبيروت» 
ط الثالئة 5٠5١ه.‏ 

الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية: زكريا بن محمد الأنصاري» 
تحقيق: نسيب نشادي» نشر ألف باء الأديب دمشق ٠٠5١ه.‏ 

ديوان حسان بن ثابت: تحقيق: عبد الأمير مهناء دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» ط الأولى 5ه 

ديوان النابغة: تحقيق: عباس عبد الساترء ط دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» الأولى 65٠5١ه.‏ 


(الذال) 
ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب الحنبلى» دار المعرفة» بيروت لبنان» عن 
لع قطيفة السلة الع 5 
ذيل الملل والنحل : محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة 5٠5١ه‏ بيروت. 
(الراء) ‏ 
الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن: للإمام أحمد بن 
عتبل:: تحقيق .دن 'غية الرحمن عميرة» ط :دار الوا الرياضن: القاتية 
5ه 
الرد على المنطقيين: ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبى» 
نشر إدارة ترجمان السنةء باكستان» ط الثانية 943١ه.‏ 1 
الرد الوافر: محمد بن أبى بكر ناصر الدين الدمشقى» تحقيق: زهير 
الشاويش» نشر المكتب الإسلامى» بيروت» الثالثة ١51١ه.‏ 
رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب: أبى الحسن الأشعري» تحقيق: عبد الله 
شاك اليدى» مطبوعات المجلس الغلس بالتجافية الإسلاية 1218ه 
الرطالة التنعرية “تفي الذيونيق احمه بن عبد الطلن بن صيمية لحرا رط 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الثالثة 07٠5١ه.‏ 
الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
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رفع الإصر عن قضاة مصر: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
حامد عبد المجيد وآخرون, القاهرة 19170م. 
روح المعاني: محمود الألوسي البغدادي. نشر دار الفكرء بيروت 7٠5١اه.‏ 
(الزاي) 
زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الرابعة /01٠5١ه.‏ 
(السين) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» ط المكتب 
الإسلامى. بيروتء الرابعة 6٠5١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى. الخامسة 86٠5١ه.‏ 
سئن اي ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ط دار الدعوة 
استنابول ١٠5١ه.‏ 
سئن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار 
الدعوة استانبول» ١٠5١ه.‏ 
سنن الدارمي: أبي محمد بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي.» ط 
دار الدعوة» استانبول» ١٠5١ه.‏ 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي: لأحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» دار الدعوة» استنابول ١٠5١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: جماعة من 
العلماء» بإشراف شعيب الأرناؤوط» ط مؤسسة الرسالة» بيروت» السادسة 
84اه. 
السيرة النبوية الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة النبوية» الأولى ؟١5١ه.‏ 
السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون» مؤسسة علوم 
القرآن بدمشق وبيروت» ودار القبلة جدة. 
(الشين) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» نشر دار 
المسيرة» بيروت» الثانية 749١ه.‏ 
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- شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» 55 الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الثامنة 505١ه.‏ 

شروح على أرسطو: تحقيق: د. عبد الرحمن بدويء» دار المشرق» بيروت. 
شعب الإيمان: لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: محمد السعيد 
تقلرل: ط فا الكس المليزة) مروت الارلن اف 

الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية: تحقيق: نجم عبد الرحمن 
خلف. نشر دار الفرقان» الأردن» والرسالة بيروت» الأولى 5٠5١ه.‏ 


(الصاد) 
الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهردي» تحقيق: أحمد بن عبد الغفور 
عطارء الطبعة الثانية عام 749١ه»ء‏ دار العلم» بيروت. 
مسحي ال غزب كز التركيب :انها و وتتحقيق : اميحيد تار النين الاي ير 
المكتب الإسلاميء بيروت» الثانية 05٠54١ه.‏ 
صحيح سنن أن داود باختصار السند: محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الأولى 508١ه.‏ 
صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. الأولى. 
صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
ط دار الدعوة» استانبول١٠5١ه.‏ 
الصفدية: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء نشر مكتبة ابن تيمية 
القاهرة. 
الصواعق المرسلة 7 الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» تحقيق: اك ناث 
دار العاصمة. الرياضء الثانية 17١5١ه.‏ 

(الضاد) 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب 
الإسلاميء بيروت» الثالثة ١٠5١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن السخاويء مكتبة 
القدسي. القاهرة 1767١ه‏ 
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(الطاء) 
الطب من الكتاب والسنة: لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي» تحقيق: 
عبد المعطى أمين قلعجى» ط دار المعرفة» بيروت لبنان» الأولى 5٠5١ه.‏ 
طبقات الحتابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» نشر دار المعرفة 
بيزواته. 
طبقات الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» ط دار النهضة العربية بيروت. 
طبقات المدلسين: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. محمد 
زينهم محمد عزب» نشر دار الصحوة القاهرة» الأولى /5401١ه.‏ 
طبقات المفسرين: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ط دار 
الكتب العلمية» بيروت» الأولى 7٠5١ه.‏ ْ 
طبقات المفسرين: لمحمد بن علي بن أحمد الداودي» دار الكتب العلمية 
بيروت . 
(العين) 
العظمة: لأبي الشيخ» تحقيق: رضا الله بن محمد بن إدريس المباركفوري» 
دار العاصمة الرياض» النشرة الأولى 8٠5١ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أعكوند يوا تيمية :ا تالي 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي» تحقيق: محمد حامد الفقي» نشر دار 
الكتاب العربي. 
العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده: أبى على الحسن بن رشيق القيرواني 
الأزذي تحقيق: يمحي حم _الدين غيلة العحطيد »ل وان التكل + لينان . 
(الفاء) 
الفتاوى الكبرى: (الفتاوى المصرية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تقديم: 
حسنين مخلوف» نشر دار المعرفة بيروت. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» إخراج محب 
الدين الخطيب» ط دار المعرفة عن السلفية الأولى. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القاهر البغدادي» دار الأفاق 
الجديدة» بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
وبهامشه الملل والنحل لللإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
نشر مكتبة الخانجي» القاهرة. 
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غاوجي. طبع دار الكتب العلمية» الأولى ١١5١ه.‏ 
الغامدي» نشر دار حافظء الأولى 504١ه.‏ 
الفلسفة في الإسلام: تأليف عرفان عبد الحميد» نشر دار التربية» بغداد. 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي, طبع المكتب الإسلامي» بيروت. الثالثة لا ٠5١ه.‏ 
(القاف) 
القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. تحقيق مكتب التراث فى 
القصيدة النونية (الكافية الشافية): ابن القيم» دار المعرفة. بيروت. 
(الحاف) 
الكامل: ابن الأثير الجزريء؛ دار الكتاب العربى» بيروت» الأولى 7٠5١ه.‏ 
الكتاب: سيبويه تحقيق: عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 
كتاب البيروني (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة): لأبي 
الريحان محمد بن أحمد البيروني» دائرة المعارف العثمائية» حيدر آباد 
الدكن» الهند /الا"ااه. 
كشاف إصطلاحات الفنون: محمد على الفاروقي التهانوي. تحقيق: لطيف 
عبد البديع» الهيئة العامة المصرية للكتاب /11ام. 
الكاشف: محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة بيروت. 
الكليات: أبى البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوي. تحفيق : د. عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى ١ه‏ 
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الروات الثقات: محمد بن أحمد 
الذهبى (ابن الكيال)» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفى» نشر دار العلم» 
مصرء ط المطبعة السلفية ١٠5١ه.‏ 
(اللام) 
اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير الجزري» دار صادر بيروت ٠٠5١ه.‏ 
لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء. نشر دار 
صادر بيروث . 
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للمطبوعات» بيروتء» الثانية ٠179١اه.‏ 


(الميم) 
مباحث في علوم القرآن: مناع القطان» مؤسسة الرسالة» السابعة عشر 
١ه‏ 

متشابه القرآن العظيم: لابن المنادي» تحقيق: الشيخ عبد الله الغنيمان» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» الأولى 8٠5١ه.‏ 

مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: د. محمد فؤاد سزكين» 
مكتبة الخانجي» القاهرة. 

المجددون في الإسلام في القرن الأول حتى القرن الرابع عشر: عبد المتعال 
الصعيدي» المطبعة النموذجية» القاهرة. 

مجلة الجامعة الإسلامية العدد 57. السنة ١5‏ عام 4٠5١ه»‏ مطابع الجامعة 
الإسلامية بحث (منهج الأشاعرة في العقيدة). 

مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد أحمد الميداني» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت الثانية /01٠5١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت 8٠5١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي وابنه محمدء توزيع الرئاسة العامة للإفتاء» ط إدارة 
المساحة العسكرية» القاهرة 5٠5١ه.‏ 

المجموع الكبير من المتون فيما يذكر من الفئنون: دار الفكرء الثالثة 


504١هم.‏ 1 
مجموعة الرسائل والمسائل: لابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
داه 


المحرر الوجيز: عبد الحق بن عطية» تحقيق الرحالي الفاروقي وآخرون» دار 
العلوم» قطرء الأولى 7١54١ه.‏ 

مختار الشعر الجاهلي: تحقيق وشرح: مصطفى السقاء ط شركة ومكتبة 
البابي الحلبي بمصرء الرابعة١19١ه.‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان 
51ام. 
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المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثئي (اختصار الذهبي): نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران» مؤسسة 
دار العلوم» بيروت. 

المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد محمد أبو شهبة» دار اللواء» الرياض» 
الثالئة /لا٠5اه.‏ 

المزهر في اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي تحقيق: محمد 
أبو الفضل وآخرونء. ط الثالثة دار التراث. 

مسند أبي بكر الصديق: جلال الدين السيوطي» تحقيق: أبو الفضل عبد الله 
الغماري». نشر مكتبة النهضة الحديثة» مكة 1 0 الحلبي. 

مسند أبي داود الطيالسي: مكتبة المعارف» الرياض. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١١5١ه.‏ 
مسئد الإمام أحمد بن حنبل: دار الدعوة» استنابول 5407١ه‏ 

مسئد الشهاب: محمد بن سلامة القضاعي». تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» الأولى 6٠54١ه.‏ 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة 0٠5١ه.‏ 

المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي المغربي الفيومي» المكتبة العلمية» 
بيروت. 

معارج الوصول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» الرياض. 

معالم التنزيل: الحسيني بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد بن عبد الله النمر 
وآخرونء دار طيبة» الرياض الأولى 9٠5١ه.‏ 

معاني القرآن: للفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي» ومحمد علي النجارء 
دار الكتب المصرية م 

معاني القرآن الكريم: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق: محمد 
علي الصابوني» جامعة أم القرى» الأولى 558١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» الأولى 08٠5١ه.‏ 
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معترك الأقران فى إعجاز القرآن: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي» 
تحتق: أحند سين اندي تحال الكضة العامة ضررتة الا رون 
504١آه.‏ 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء بيروت 5٠5١اه.‏ 
المعجم الفلسفي : د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بيروت 1914م. 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفىء الثانية» نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية» إحياء التراث 
الإسلامي» الجمهورية العراقية. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني. تحقيق: نديم مرعشلي» 
دار الفكرء بيروت. 1 
معجم مقاييس اللغة: أن الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام هارون» دار الفكرء بيروت 99١١ه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله» مكتبة المثنى» بيروت. 

معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف 
وآخرون» مؤسسة الرسالة بيروت» الثانية 508 ١ه.‏ 

المغني (وبذيله الشرح الكبير): لموفق الدين ابن قدامة» دار الكتاب العربي» 
بيروت 7٠5١اه.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» المكتبة العصريةء صيداء لبناب /01٠5١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبى الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد العيةة مكتبة اليقة المصرية» 
القاهرة» الثانية 786١ه.‏ ْ 

المقتضب: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردء عالم الكتب» بيروت. 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني » نشر دار المعرفة 5٠5١ه‏ بيروت. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار عيسى 
الحلبي» الثالثة. 

المنتخب من غريب كلام العرب: علي بن الحسن الهنائي» تحقيق: د. 
محمد أحمد العمري» ط مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى مكة المكرمة» 
الأولى 9٠5١ه.‏ 
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سعود الإسلامية» الرياضء الأولى 5٠5١ه.‏ 
منهج ابن تيمية في تفسير القرآن: د. صبر المتولي» عالم الكتبء. القاهرة 


١16١ه.‏ 
موطأ الإمام مالك: مالك بن أنسء» مكتبة دار الدعوة» استانيول 
١ه‏ 


الموسوعة العربية الميسرة: مجموعة من الكتاب بركاسة محمد شفيق غربال» 
دار نهضة لبنان» بيروت ١ه‏ 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: عن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامى الرياض» ط الثانية 4ه 

(النون) 
النبوات: شيخ الإسلام ابن ثيمية » دار الكتب العلمية» بيروت 66١ه.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري بردي »2 
دار الكتب المصرية 6ه 
النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن الجزري» راجعه: علي بن 
محمد الضباع. دار الكتب العلمية» بيروت . 
النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك محمد الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق: طاهر بن أحمد الزاوي» ومحمود الطناحى» المكتبة العلمية» 
نيزروت.. 


(الواو) 
الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي». تحقيق إحسان 
عباس » جمعية المستشرقين الألمانية» دار فرانز شتايز بفيسبادن 789١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير بن ياسين ا 
* مقئمة الدكتور محمد عمر عبد الله حوية ........ 0 ما اماو لد الك ] 
- المقدمة 5110 ا ا 0 
أسباب اختيار الموضوع 00010١10‏ ا 0 
غطة السك ااا بب0001021 001 
اعتذار وشكر ا لاا عطاك اماه وو لاقو مسواصسط جام لا اس ام لأ اا 
منهج البحث و ات ا ا 
مصطلحات وا ا ا للم ا ا 1 ار ع قن و وده اوه ل و1 1د ني و و لوي 11107٠“‏ 
مصادر البحث 00000 
ترجمة شبخ الاسلام 0000 
اسمه وولادته ة2ة2 2 2 ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 121212 1 2 2 1 ا ا 
أسرته من ني ح سار و 42 أو الما أل لا فر لجال دل و كي 11/1 
نشأته العلمية ة 2 0 اا ا 0 
الحالة العلمية وحركة التفسير فى عصره ا 
تحصيله 770 07ظ**#ظ . امه لعو لوطاو م 1 اه و 1 لو 7 119 
شيوخه ااا ة 2 12 1 1 ز 1 1 1 0 
تلاميدة [ز ز ذ[ [ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 
مصنفاته في التفسير وعلوم القرآن 100000 
مصنفاته في سائر العلوم ا 
عدد مؤلفاته ورسائله إجمالا 0000 ل 
ضفاتة: الكلقية. الكلقة 00 0 ا 0 
1[ ا 
اللغات التي أجادها بب000100021 0 ا ا 


المطلب الثانى: تحدي أهل مكة معار 0 


الصفحة 
جهاده 000000038 
وفاته المعو 0 وسوس الا سوس ا ا ا 1 
ثناء العلماء عليه عب ع سس ا رن و و ا 
علماء عصره فوع ل 020 21714 74442 10 لام ل لل ف ل ك0 ا 4 اا فاع الوم ل ل و ٠‏ 1/15 
من بعذ عصره دبب 02012 00 0 
كلمات لبعض خصومه فيه 000000 0 00000( 
بعض المتأثرين بشيخ الإسلام 00 
المترجمون له مأ ا اوقا ونا ألو لول بن توالا نه قله له دك معلا الوا مط ا و وه اه 1 كد + 7/815 
بحوث ودراسات حول الشيخ 0 0 
في علوم القرآن والتفسير ا ا 00 
في سائر العلوم والفنون مارو سوه د و اس ا 2 
مراجع ترجمة شيخ الإسلام بب00020202 0 000 0 0 
تمهيد إعجاز القرآن تعريفه ونشأته ا م 1 
المبحث الأول: تعريف إعجاز القرآن 5 
المبحث الثاني: نشأة علم إعجاز القرآن 000 
المبحث الثالث: المراحل التى مر بها التأليف وتطوره 0 0000070 
النحة الزابم : :أشهر سسائله وماك 01 
المبحث الخامس : ثمرة دراسة إعجاز القرآن 11 
الباب الأول 

إعجاز القرآن الشمولي عند شيخ الإسلام 
الفصل الأول: شمولية القرآن وهيمنته 1 [1ذ[ذ1 1 1 1 1 00 
المبحث الأول: أنه جمع علم الكتب السابقة عليه 1 01 
المبحث الثانيى: أن القرآن فيه تفصيل كل شىء اووس سوا الح لي 11 
المبحث الثالث: شدة حاجة البشر إلى القرآن 1 000 
المبحث الرابع: القرآن آية صدق النبي كك 989بببب002127 0 اا 
المبحث الخامس: إظهار معجزات الأنبياء فى القرآن 001 
المبحث السادس : التدرج في التحدي ا 
المطلب الأول: التحدي إجمالاً 00 ااا 0 
11 
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الموضوع 


5 
المطلب الثالث: تحذي أهل المدينة 11 ا 0 
المطلب الرابع: نتيجة التحدي 1 1 1 1 1 0 
الفصل الثاني: أوجه الاعجاز التي تكلم عليها الشبخ 1119 اا 000 
المبحث الأول: إعجاز القرآن فى أسمائه وأوصافه ا ف 10/6 
العطلت الأول » أسداء القران وأوضاق 000 
المطلب الثاني : الحكمة من تعدد الأسماء والأوصاف 10 
المبحث الثانى: إعجاز القرآن فى السورة القصيرة والآية والآيتين او اه لكا 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن في حروف المعجم ا 
المبحث الرابع: إعجاز القرآن في الأخبار بالمغيبات ما و 1 
المطلب الأول: إخباره عما يسأل عنه 111 1 ااا 
المطلب الثانى: إخباره عن الغيبيات الماضية ال ا 
النطك اثثالك: إعبارة عن الديافة المسفلة ل 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن ليس فى الأمثال اللغوية فقط 00 
النظلية الأول: مير الأعيهاز. فى ااال العو نظا ا 
المطلب الثانى : الإعجاز بالصرفة والرد علية اا 
الضف السادس ١‏ إعجاذ القرالة ف قاس واكام بعش حفن ةا 
المبحث السابع: الإعجاز العلمي والكوني في القرآن ا 
الباب الثاني 
إعجاز القرآن البياني وكلام الشيخ فيه 

الفصل الأول: إعجاز القرآن في أساليبه 1 0 
المبحث الأول: إعجازالقرآن في الأقسام 1 
المبحث الثاني : إعجاز القرآن في الاستفهام اا 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن فى ضرب الأمثال و ا 1 
الفطلي: الأول غريف الفيربهة: والأطال ا ا ا ل 51117 
المطلب الثاني : أنواعغ :ضرب الأمثال سس سس سعد ممه م 111 
المطلب الثالث: ذكر الأصل دون الفرع لم114 
المطلب الرابع : خفاء إحدى القضيتين 11 
المطلب الخامس: ترك ذكر المقدمة الجلية ا 117 
المطلب السادس: الفرق بين المثل القرآني والمثل العربي 0 ين 
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الموضوع الصفحة 
المطلب السابع: من أمثال القرآن ووه و ووو 1 
المطلب الثامن: إعجاز القرآن ببيانه فائدة المثل 0 
المبحث الرابع: إعجاز القرآن في القصص ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000000 
المطلب الأول: معنى أحسن القصص ا و 
المطلب الثاني : علاقة أحسن القصص بقصة يوسف فلا الام 
المطلب الثالث: تكرار القصص 1 
المطلب الرابع: فائدة القصص 000010 0 اا 
المطلب الخامس: العلاقة بين القصص والأمثال ا 0 
المبحث الخامس: إعجاز القرآن فى المخاطبات بحسب الحاجات 1 
المبحث السادس : بيان القرآن للحق بالأدلة العقلية والقياس البين 00 
المظلي الكول: «التتفال القران غلى الأدلة الفقلية وس سس 7 
المطلب الثانيى: العلاقة بين العقل والنقل 1 
المطلب الثالث : دلالة القرآن العقلية هي طريقة الرسل وأتباعهم المي 1 
المطلب الرابع: حال المسلم مع من يدعي القياس العقلي 0 
المطلب الخامس : خلاصة القول وحال المعارضين ماس سس شود با 
الفصل الثاني: خصائص الألفاظ والمعاني التي في القرآن عند الشبخ 1ه 
المبحث الأول: قوة لفظ القرآن وأثرها فى المعنى 0 0 000000 
المبحث الثانى: تتضمن مطلب أول وتطلبة كان ا 58 
المطلب الأول: خصائص الألفاظ والمعاق القرانة عظيمة 1 
المطلية الثان دهان إعجاد الثراف من بعلذل السمير الموسوع ا 1 
الهف لقال - 1 تزادف ين كلماته وحزوقه 0006 
المبحث الرابع: لا يخالف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني ا 1 
المبحث الخامس : العطف والتغاير لاسو و لا ا أ ان اد افوا 1ن فيان 11107 
المبحث السادس: ليس فى القرآن تكرار بعينه 0 0000 
المبحث السابع: ليس في القرآن كلام لا معنى له 3 0 ااا 


الباب الثالث 
علاقة القرآن بغيره وكلام الشيخ في ذلك 
الفصل الأول: الفرق بين القرآن وغيره ااا 0 
المبحث الأول: الفرق بين إعجاز القرآن والكتب السابقة 0 
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الموضوع 
المبحث الثاني: بيان إعجاز القرآن في أوصاف المتبعين له والمعرضين عنه .. 
المبحث الثالث: الفرق بين الشعر والقرآن كما بينه القرآن 2ط 
الفصل الثاني: الرد على من طعن في القرآن كما بينه القرآن ه151 
المبحث الأول: تنزيه القرآن للرسولين ٠...‏ ا 
المبحث الثاني : دلالة الحال على صدق النبى يله 2100 
المبحث الثالث: الرد على من زعم أنه تعلمه من أهل الكتاب 0 
المبحث الرابع: دلالة القصص على أنه لم يتعلمه من أحد 5707000ظ2 
المبحث الخامس: مطاعن المشركين في القرآن والنبي لتبرير مواقفهم 22 
المبحث السادس: دلالة القرآن على أنه منزل من الله بلفظه ومعناه 2530 
المبحث السابع: الرد على من زعم أن لفظه من الرسول ومعناه من الله 2 
الباب الرابع 
المقارنة بين إعجاز القرآن عند ابن تيمية وعند الباقلاني 
تمهيد: في ذكر طرف من ترجمة الامام الباقلاني 00 
الفصل الأول: المقارنة بينهما فى بعض أوجه إعجاز القرآن 211171011 
المبحث الأول: التحدي في القرآن 0 
المطلب الأول: أهمية التحدي .............. 1111 
المطلب الثانى: المتحدى به 00000 0 
المطلب الثالث: نتيجة التحدي 11111ظك( 
المبحث الثانيى: القدر المعجز من القرآن م راعساو او ا 
الممعيف الداللدو هل شق 7القران مسار م ديه سس وو ا ا 0 
المبحث الرابع: اختلاف أهل الملة في إعجاز القرآن 0 2700ظ5ظ 
الفصل الثاني: المقارنة بينهما في الوجوه والمعاني التي يشتمل عليها نظم 
القرآن 5ط 
المبحث الأول: مايرجع إلى جملته 00 
المبحث الثاني: عدم التفاوت والتباين في نظم القرآن ات 
المبحث الثالث: افتتاح بعض السور بحروف المعجم 25715711011 
المبحث الرابع: موافقة الأحكام الشريعة للعقل 100 


المبحث الخامس: اقتصار الإعجاز على وجوه البلاغة وموقف كل منهما : 


الخا 


ا 2 


دمه 


الا ا ا ل ل ل ا ل ل 2 2 ل اا ل 0170 
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الموضوع الصفحة 
الفهارس العامة نح اواج السسووب سس اسس فط اس 111 
فهرس الآيات القرانية مون او اك ةلم لاو 1547 
فهرس الأحاديث النبوية ااا و اللخ مقا ال اط 5 
فهرس الآثار ا اا ل 2111 
فهرس الأعلام المترجم لهم ب ل ا 1017 
فهرس الكلمات الغريبة 0000000 
فهرس المصطلحات: والتعريفات ام اط ا و لاو ع 51710 
فهرس الفرق والأمم والقبائل 00000 1ض 
فهرس الأشعار 0000006 1 
فهرس الأماكن مأو نا خاح و ام وقد لاه سبل وا الوق اناو نيزو “5101/7 
فهرس المصادر والمراجع ا 
فهرس الموضوعات و 21 


وخر دعوانا أن الحهد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وصحره أجمعين 


